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تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة 


الكتاب: دراسات في علوم القرآن 
المؤلف: محمد بكر إسماعيل (المتوفى: 
16ھ) 

الناشر: دار المنار 

الطبعة: الثانية 09ھ--1999„ 

عدد الأجزاء: 1 


[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو 
مذيل بالحواشي] 


بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة: 

الحمد لله رب العالمين» ا والسلام على 

المبعوتث رحمة للعالمين» سيدنا محمد وعلى آله 

وصحبه جمعين» وبعد, فإن القرآن الكريم هو 

| ة العقلية الباهرة التي أنَدَ الله بها خير خلقه» 

وخاتم أنبیائه -صلوات الله وسلامه ,عليه. 

وهو خالد في إعجازه لا يزيده التقدّم العلمثٌ إلا 

رسوحًا في الإعجاز, وهو حجة الله البالغة على خلقه. 

تعبدهم بتلاوته وتدبره» وفهمه والعمل به» وأطلعهم 

من خلاله على عض اسراره قي ملکه وملکوته. 

وهو كتاب الهداية» ومنهج الحياة» بين فيه لعباده ما 

يحل لهم» وما يحرم عليهم» وما ينفعهم, وما 

الوا بإسلوب واضح مشرق» لا عوج فيه ولا 
CY‏ 

ور عن واقعهم» ولبی رغباتهم على اختلاف 
جاسم وبیئاتهم» وازمانهم. 

والعامة إلا شمله تشر يعة: ووسعه 

قال تعالي في سورة النحل: 5 َرْلْنَا عَلَبْكَ الْكِتَابَ 

تَبْبَاتَا لکل شىءِ وَهْدّىی وَرَحَمَةَ 5ی للفتلمين) 

.1 

فكان بحقٌ كتابًا جامعًا أفاص في شرح الحقوق 

والواجبات إفاضة واسعةء تضمنتها أحكام جامعة» 


وقواعد كلية» يندرج تحتها کل ما جَدَ ويَجدٌ في شئون 
الحياةء وأناط بالرسول -عليه الصلاة والّسلام- بيان 


1 آية: 89. 
)1/5( 


نفقسه» وبقدرة خاصة منحها الله» وكيفية معبنة علمه 
الله إياها. 

قال تعالی في سورة القيامة: وا 
3لا حك به لِسَاتك لِتَغْجَل به» إن عَلَبَْا جَمْعَةٌ وَفُرْأَنَةء 
َإدا فَرَأتَاهُ اثبع فُرآتةء بُ إن عَلَيَْا بَيَانَةُ4 1. 

وهو الذكر الحكيم الذي علَْمَ الناس الحكمة -وبالحكمة 
يستطيعون أن يضعوا الأمور قي موضعهاء ويتعرّفوا 
النهج القويم للحياة المطمئنة» والسعادة المرجؤة 
في داري الدنيا والآآخرة. 
قال تهالی: 


دو 9 میین 
اياتِه وَيرَكيهمُ وَيعَلمُهُمْ لكاب وَالْحِكَمَةً وَإِنْ کائو! 
من قبل لفي صَاال ه و 2. 

وهو مأدبة الله التي الا ت يتّفذ زادهاء ولا ينضب معينها 
ولا يملها أهلها. 
وهو للمؤمنين دواء وشفاء وغذاء» وروح وريحان» هو 
الدنيا وتن الآخرة. 
جمع المسلمون الأوائل کل قواهم, وکرّسوا جل 

حياتهم لخدمة هذا الكتاب العظيم» ولم يڈخٍروا جهدًا 
في حفظة وتدوبینهء وتفسیره» واستنباط أحکامه» 
والتنقيب عن لطائفه وأسراره» والعمل به والسير 
على نهحه قي عباداتهم وعاداتهم ومعاملاتهم» 
فترکوا لنا تراتا خالدا غقصّت به المكتبات في مشارق 
الأرضص ومغاربها. 
في کتاب الله تعالی أبوبًا ET‏ من الع 
والمعرفة, ويتيح لهم أن ينهلوا من معینه ما شاء الله 
أن ينهلوا في سهولة وینسر ولا سيما بعد ان تقدّمت 


۶ 
o Oz منهُم بت‎ 


أدوات الطباعة ووسائل النشر. 


1 آبة: 19-16. 
2 الجمعة: 2 
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وما على الباحثين إلا أن يشْمُرٌوا عن ساعد الجد, 
ويخترقو! أُسوار التقلير إلى الآفاق الرحبة la‏ 
لهم القرآن بعباراته وإشاراته» فيیستنبطوا منه ما 


في حل المشكلات الحغاضرة التي بلغت الغاية في 

التعقيد والة 

انا لقادورق ان شاء الله تعالی» إذا ما تمسّكَتَا بهذا 

الكتاب المبين» وتدبزتاه بحرية وأمانة وقق المقاييس 

التي رسمها لنا فيه -على تحقيق ما نصبو إليه في 

حاضرنا ومستقبلنا. 

وإني أحاول أن ازب قي کتاڀپي هذا بهم متواضع 

كى تبنهير التاس تعض ما يتعانق بهذا القزان االحظتم 
ET‏ المهمة التي تعننهم على تدىره» وفهم 

معانيه ومرامیه, والعمل بما جاء فبه: عسی أن اشر 

يوم القيامة مع خدمته فأفوز فورّا عظيمًاء ا 

ع ليس له مي العمل الصالح ما بجعله أهلا له إلا أن 

رجه ا واس وفضله eT‏ 

الأول: : تهذیب الأسلوب وتىسىرە بحیت e‏ و 

الله تعالى- مناسبًا لآهل العصر على اختلاف درجاتهم 

في الثقافة والفهم. مبينًا كل لفظ أراه غامصًاء 

وموضحًا كل قول أراه يحتاج إلى مزيد بيان. 

وهذا الإلتزام جعلني أتحاشى النصوص الوعِرة التي 

تكثر فيها الصناعة اللفظية المتكلفة, أو الألفاظ 

المعقدة أو الغريبةء واختار النصوص السهلة الجزلة 

التي تخلو من الركاكة والتعقيد. 

کو و الا ا کی کاک لے ت 

بالمعنی» وقلت قي نهایته: أفاده فلان أو ذکره فلان 

ر 1 

أو قلت في أوله: ذكر فلان ما حاصله» أو ما فحواه 


کذااوگا 
أو كتبت في هامش الصفحة: راجع كتاب كذا وكذا أو 
انتهي بتصرف » وما أشبه ذلك. 
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تنصيص» وأشرت إلى مصدره في e‏ الصفحة” 
فإذا غبّرت فيه ضميرًا أو حرقًا ليناسب الكلام قلت 
انظر کتاب کذا. 

وإذا حذفت منه شيتًاء وصضعت مکان المحذوف ثلاث 
نقط كما هو مُتَبَحُ في كتابة البحوث والرسائل, 
وبذلك يکون اسلوب الكتاب متشابهًا متماسكا 
کالنتان نة رة تخعخا: لا يبجد القاريء فيه ما يعكر 
صفو الفهم عليه من تغاير الأساليب» وتباعد 
المعاني»ء وتفكك الجملء وتنافر الألفاظ. 

الثاني: توخي الإيجار في العبارةء والاختصار على 
المقتد من المسائل» وتحريى الدقة والأمانة العلمية 
في البحث والدراسة بقدر الطاقة ا 

ل ت ف د ا ا من تحضر نخ 
الاقتصار على ما تكون إلبه الحاجة ماشة والصرورة 
إليه ملحة. 

فعلوم القران نخر زخاز لا بستطيح أخد أن يخخعها 
قي کتاب» مهما اتسع جهده» وطال عمره. 

هذا وقد بذلت وسعي في التحليل والتعليل والتحقيق 
والتنقيج والاستنباط,ء والكشف عن الجديد من 
المسائل العلمية المتعلقة بمعاني هذا الكتاب العزيزء 
فان اکن وفَفْتُ في شيء من ذلك فإِنما هو بحمد 
واللة المننان» وله الفضل. وة الأقةر وابد 
المعتمد. 

ربنا عليك توكلنا وإليك انبنا وإليك المصير. 

المؤلف 
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المبحث الأول: معنى علوم القرآن 
علوم القرآن مركب إضافي» مولّف من كلمتين, 
يقتضينا منهج البجث البحث التحليلي أن نعف كل 
كلمة على حدة أً i O‏ 
مضافة إلى القرآن الكريم, فنقو 
1- أما العلوم فجمع علم. ا "علم - بعل" 
وهو مرادف للفهم والمعرفة واليقين»ء والجزم على 
الجملة» وبينها فروق دقيقة تطلبُ من كتب فقة 
اللغة» مثل كتاب "الفروق اللغوية" لأبي هلال 
العسكري. 
والعلم مصدر -كما قلناء يصح إطلاقه على المفرد 
والجمع» تقول: تلقيت العلم في الجامع الأزهر. 
تعني . : علم التفسير» والحديث» والفقه» والنحو» 
والصرف. وعيو ذلك من أنواع العلم. 
وإن أريد الكثرة» جمع على علوم, ولهذا سميت, 
المباحث القرآنية: "علوم القرآن" لكثرتها وتشفّب 
مسائلها۔ 
كما يقول الفقهاء في كتبهم: "باب البيع"ء فإن 
أرادوا الكثرة قالوا: "باب البيوع". 
ويطلق العلم في لسان الشرع العام على معرفة الله 
تعالی وآیاته» وأفعاله في عباده وخلقه. 
ومعناه عند علماء التدوين: المعلومات المنضبطة 
بجهة وأحدة» أي: موضوع معين 
فمسائل النحو ملا تَسَمَّى: : عله النحو. 
مسائل الفقة ثُسَمًّى: علم الفقه. 
اه هو الماك التي تحمل بها تلك المعار فن 
۶ 
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أما القرآن في اللغة فهو مصدر "قرأ". 

يقال: قرا يقرأ قراءة» وقرآتا۔ 

قال تعالى في سورة القيامة 
3لا حك به ليماتك لتغخل به إِنّ عبتا حَْعَة ورات 
َإدَا فَرَأتَاةُ انيع فُرَآَتَة4 1 


ثم نقل من هذا المعنى المصدري» وجعل اسا 
للكلام المعجز المنرل على الي -صلى الله عليه 
وسلم» »> من باب إطلاق المصدر على مفعوله. 
فالقران على هذا يكون بمعنى المقروء. 
هذا ما اختاره أكثر العلماء استنادًا إلى موارد اللغة 
وقوانين الاشتقاق. 
"اما القول بأنه وصف من القرء -بسکون ارا 
قال: ا الشيء. N‏ أ 


واما مفهومه قي اصطلاح علماء العقيدة والشريعة 


واللغة, فهو منتَرَعٌ من e‏ ومقاصده الکبری۔ 
وأشهر تعریف له قو 


الله عليه وسلم, المكتوب في المصاحف, المنقول 
بالتواتر, المُتعبّد بتلاوته. 

بهذا عّفه اكثر أهل العلم. 

وتوضيحه: 

إن الكلام البشري نفسي ولفظي, فالنفسي هو 
المعاني التي تجول بالفؤاد 


1 آبة: 18-16. 
2 انظر مناهل العرفان جح1 ص7. 
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قبل أن تخرج بها الأصوات, واللفظ هو قالب تلك 
المغاني, وهي التي تسمعها من الأصضوات. 

فقولنا: القرآن كلام الله, قد يُرَاد به الكلام النفسيئ, 
وقد يُرَادٌ به الكلام اللفظي -ولله المثل الأعلى وهو 
العزيز الحكيم= فالمتكلمون يطلقون كلام الله على 
الكلام النفسي فقط» ويقررون أنه کلام قدیم غير 
مخلوق» فىجب تنزهه عن الحوادث واعراض الحوادتث» 
وتجرده عن الحروف اللفظية المتعاقبة المستلزمة 
لتجدد الزمان والحدوث. 


والأصوليون والفقهاء اهتمًّوا بإطلاق القرآن على 

الكلام اللفظي؛ لأن غرضهم الاستدلال على الأحكام, 

وهو لا يكون إلا بألفاظء وكذلك علماء اللغة العربية 

يهتمون بالكلام اللفظي؛ لأن عنايتهم بالإعجازء 

وطريقة الألفاظ "1 

مقاصده. 

وكان بعضها كافبًّا في التعريف» فلو قالوا: القرآن 

کلام الله ا 

أو قالوا: هو كلا الله المُتعبّد بتلاوته. 

أو قالوا: هو كلام الله المكتوب في المصاحف, لكان 

وافيًا بالمقصود في تحديد ما هو قرآن من غيره» 

لكنهم أطنبوا في التعريف مبالغة في التوضيح» 

ورغبة قي ذکر أهم خصائصه ومقاصده» فهو ليس 

تعريفًا بالمعنى الاصطلاحي الذي بُرَاعى فيه 

الاختصارء والاقتصار على ما هو جامع مانع. 

ومن هذا التعريق يُعْرَفُ الفرق بين القرآن والحديث 

القد سى والحديت النبوي, على ما سيأتي بيانه قريتا 

-إن شاء الله تعالی. 

ومن خلال هذا التعريق أيصًا بُعْرَفُ الفرق بين 

القراءة المتواترة وعيو المتواترة» فما تواتر منها 

فهو قران ل ويتعبد بتلاوته. 

وما هو غير متواتر ا ا ولا و عبد بتلاوته» ولا 
ُسَمَّی قرآتًاء وإِن جاز الااح ن في تصحيح لغة 


هذا وبطلق لفط القرأن علي ألكتاب القنرل كله 


1 انظر "اللآليء" للدکتور موسی شاهين لاشين ص 
9. 
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فيْقّال لمن قرأ منه ولو آية إنه قرأ قرآتا۔ 

3- وأما تعريف علوم القرآن بالمعنى الإضافيء أي: 
باعتبار إضافة العلوم إلى هذا الكتاب المنرّل» فهو 
عبارة عن طوائف المعارف المتصلة بالقرآن۔ 


وهذا التعريف يشمل بعمومه جميع العلوم الشرعية 
العلوم التي تعین على قهم معانیه ومقاصده» 
كالعلوم اللغوية والتاريخيةء وغيرها, فكل ما يتصل 
بالقران من قريب او من بعيد داخل تحت هذا 
التعريف. 

غير آن المشتغلين بدراسة القرآن الكريم -فيما يبدو 
لنا- يقتصرون في بحوثهم على العلوم الوئيقة الصلة 
بالقران الكرته» والثى تحنن غلى فهمه بطزية 

مباشرء مثل البحوث التي تضكَّنها کا "البرهان" 
للزركشي: وكات "الإثقان" للتمبوظي: 

وانفرد التفسير عن هذه العلوم بالتأليف والتصنيف, 
مع أنه داخل فيها لمسيس الحاجة إليه من غيره عند 
جميع المكلفين بلا استثناء. 

أما غيره من علوم القرآن» فلا يكاد يحتاج إليه إلا 
المتخصصون في دراسة كتاب الله تعالى» على نحو 
من تفسیره للناس» تفسيرًا صحیجًاء وقق هذه العلوم 


e ET معانیه‎ TRE أولاء‎ ET E 

وأما التفسير, فالأمر فيه ما قد علمت» وا تفقل عن 
ذلك وقد كانت علوم القرآن قبل عصر التدوين 

وبعده بزمن غير يسير متصلة بسائر العلوم الشرعيةء 
بل والعلوم العربية أيصًّا, ثم انفصلت عنها. 

وفيما يلي نبذة تاريخية يتبين لك فيها المراحل التي 
مي بها هذا العلم, حتى انتهى إلى ما هو عليه الآآن. 
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المبحث الثاني: نشأة علوم القرآن وتطورها 

1- كان الرسول -صلى الله عليه وسلم» واصحابه 

يعرفون عن القران وعلومه» ما عرف العلماء؛ وفوق 

ما عرف العلماء من بعد. 

Lo‏ الرسول -صلى الله عليه وسلم» فقد كان يعلم 
من القرآن ظاهره وباطنهء ومحکمه ومتشابهه» 

وعايّه وخاصه» ومطلقه ومقیده» وغيو ذلك من 

الأمور الجلية والخفيةء التي اشتملها هذا الكتاب 


العظيم. 

فقد كتب الله على نفسه الرحمة ليجمعتّه له في 
صدره» وليطلق لسانه بقراءته وترتیله» وليميطرُ 
اللتام عن معانیه واشزازة: 

قال جل شأنه في سورة القيامة: ا تَر كاك به ه 
لِسَاتك لِتَعْجَل به ِن يتا حَه<َ حَمْعَهٌ وَفَرَآَتَه. فإدَا قَرَأتَاه 
اثبع فُرَآتةء ثم إِنٌَ عَلَيْتَا بَيَاتَهُ4 1. 

اا ا ن فعلموا منه بقدر 
طاقتهم ما أعانهم على فهم ما يتعلق بشئون دينهم 
ودنياهم» وعرفو! من أقواله وأفعاله -صلى الله عليه 
لهه عراد الله تال اا المتَرّل. أعان 
بعضهم بعصًا على ذلك بعد أن لقي الرسول -صلى 
الله عل وام ر فكان منهم يسأل الآخر عَيّا 
وكان متهم مى دعا له الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- بالعلم والفقه؛ كابن عباس -رضي الله عنهماء 
والخلفاء الأربعة. وعىد الله بن مسعود, وات بن 
کعب» وزید بن ثابت» وات موسی الاشعري» وعىد 
الله بن الزبيرء وغيرهم. 

كاو الصحات عر علطا متختعن نجمدخ خصاتص 
العروبة ومزاياها الكاملة من قوة في الحافظة. 
وذكاء في القريحة» وتذوق للبيان»ء وتقدير 
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للأساليب. ووزن لما پبسمعوںن بأدق المعايير» حتی 
أدركوا من علوم الفرآن ومن إعجازه بسليقتهم» 
وصفاء فطرتهم» ما لا نستطيع نحن أن ندرکه مع 
زحمة العلوم, وكثرة الفنون. 

کان الصحابة -رضوان الله عليهم- مع هذه الخصائص 
اقیین, وأدوات الكتابة لم تكن ميسورة لديهم, 
والرسول -صلى الله عليه وسلم- نهاهم أن يكتبو! 
عنه شينًا غير القرآن» وقال لهم أول العهد بنزول 
القرآن فيما رواه مسلم في صحيحه, عن أبي سعيد 
الخدري ”رضي الله عنه: "لا تكتبوا عني» ومن کتب 
عني غير القرآن فلیمحه» وحدّثوا عني فلا حرح؛ ومن 


کذب على متعمدًا فليتبواً مقعده من النار". 
وذلك مخافة أن يلتبس القرآن بغيره» أو يختلط 
بالقرآن ما لیس منه. 
فلتلك الأسباب المتضافرة لم تكتب علوم القرآن, 
كما لم يكتب الحديث ا تى الرعيل الأول 
ولكن الصحانة كانوا مضرب الأمثال في نشر الإسلام 
وتعالیمه» والقرآن وعلومه» والسنة وتحريرها تتلقيتا 
لا تدویتًاء ومشافهة لا کتایة" | ھ1. 
2- ولما اأتسعت رقعة الإسلام في عهد عثمان بن 
عفان -رضي الله عنه» واختلط العرب الفاتحون 
على القرآن أن یختلف المسملون في قراءته إن له 
یجتمعوا على مصحف واحد, فأشاروا على عثمان 
بكتابة القرآن الكريم في مصحف واأحد, وتنسخ منه 
عدة مصاحف يَبْعَّتُ بها إلى أقطار الإسلام» وأن _ 
يحرق الناس ما عداها» على ما سيأتي بيانه مفصًَاًا 
عند الكلام على جمع القرآن. 
فاسنجاب ”رضي الله عنه- لهذه النصيحة الغالية؛ 
فجمع المسلمين على مصحف واحد غرف بمصحف 
الإمامء وبهذا العمل وضع عثمان -رضي الله عنه- 
الأنتانن لما تتمميه غلم زسم القزان: أو غلم الزتنه 
الفتمائی. 


.23 
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ثم جاء علي بن أبي طالب -رضي الله عنه» فلاحظ 
أن العْحْمَّة تكاد تحفيف على اللغة العربية»ء وسمع 
بعض الناس يلحنون في اللسان العربي» فأمر أبا 
القرآن من هذا الغخيت والخلل. ووصع له المتهة: 
وقال له: انح للناس على هذا النحو. 

وبذلك يكون -رضي الله عنه- أول مَنْ وضع علم 
النحو, وتبعه فيما بعد علم إعراب القرآن, ا 
يعين المفشّر على فهم كتاب الله تعالى كما 


معلوم, والإعراب فرع المعنى كما يقولون. 
ومضی المسلمون بعد الخلافة الرشيدة قي نشر 
علوم القرآن, بالمشافهة والتلقين» حتى,جاء عهد 
التدوين بعد المائة الأولى من الهجرةء فألّقت كتب 
في أنواع شتّى من علوم القرآنء واتجهت الهمم 
قبل كل شيء إلى التفسير بوصفه رأس العلوم 
a E E ST‏ 
ا بن عيينة» e‏ بن الجراح, OR‏ 
جامعة لأقوال الصحابة والتامعين؛ وهن من لاء 
القرن الثاني 
وکتابه أجل التفاسير وأعطمهاء لأنه اول E‏ 
نوجه الأفوال: وترجج بخضها على حض, كها عرض 
للإعراب والاستنباط. 
وبقيت العناية بالنفسير قائمة إلى عصرنا هذا. أما 
علوم القرآن الأخرىء ففي مقدمة المؤلفين فیها: 
النزولء ابو عبيد القاسم بن ا اذ کوت في 
الناسخ والمنسوخء وكلاهما من علماء القرن الثالث. 
وفي مقدمة من ألفَ في غريب القرآن: أبو بكر 
السجستاني, وهو من علماء القرن الرابع۔ 
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وقي طلهة من خف فن [غرات القران: على بى 
سعيد الحوفيء» وهو من علماء القرن الخامس 

ومن أوائل من كنتب فى مبهمات القرآن: أبو القاسم 
ىد الرحمن المعروف بالسبيلي» وهو من علماء 
القرن السادس. 

كذلك تصدر للتاليف في مجاز القرآن: العز بن عبد 
السلام, وفي القراءات: عَلَمْ الدين السخاويء وهما 
من علماء القرن السابع. 

وهكذا قویت العزائم» وتبارت الهمم» ونشات علوم 
جدیده للقرآنء وظهرت مؤلفات في كل نوع منهاء 
لهذا اشرأبّت أعناق العلماء أن يعتصرو! من تلك 
العلوم علمَّا جديدًا يكون كالفهرس لهاء والدليل 


عليها والمتحدث عنهاء فكان هذا العلم هو ما نسميه 
"علوم القرآن" بالمعنى المدوّن 
قال الزرقاني: ا أن أا قبل المائة الرابعة 
للهجرة الف أو حاول أن يلف في علوم القرآن 
بالمعنی المدۇن؛ لان الدواعي لم تكن موفورة لديهم 
نحو هذا النوع من التأليف» وإن كنا نعلم آنها كانت 
مجموعة في صدور المبرزين من العلماء» على الرغم 
من انهم لم يدونوها قي کتاب. ولم يفردوها باسم. 
الف أن أوّل عهد ظهر فيه هذا الإصطلاح. أي 
علوم القرآنء وهو القرن السابع. 


30ھ اسه "البرهان ق علوم القرآن" , وهو يقع 
قي ثلاثين مجلڌاء والموجودِ منه الآن خمسة “عر 
وإذن نستطيع أن نتقذم ا هذا القن E‏ 
من الزمانء أآي: إلى بداية القرن الخامس بدلا من 
القرن السابع 
ثم جاء القرن اا فألّفَ قبه ابن الجوزي, 
المتوفى سنة 597ه کتابین: أحدهما اسمه "فنون 
الأفنان قي علوم القرآن" 4 والثاني اسمه: "المجتبیى 
في علوم تتعلق بالقرآن", وکلاهما مخطوط بدار 
الكنب المصرنة. 
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وفي إلقرن السابع أَلّفَ علم الدين السخاوي 
الهتوفى سنة 641ھ کتاتا سماه : "جمال القراء". 
وألْفَ افق شامة المتوفى سنة 665ھ کتاتا أسماه: 
"المرشد الوجيز فيما يتعلق بالقرآن العزيز", وهما - 
کما قال السيوطي- عبارة عن طإئفة بسبرة ونعذ 
قصيرة» بالنسبة للمؤلفات التي أَلَقَتْ بعد ذلك في 
هذا النوع۔ 

ثم أهلٌ القرن الثامن» فكتب فيه بدر الدين الزركشي 
المتوفى سنة 794 هھ کتاتا سماه: "البرهان قي علوم 
القرآن", ثم طلع القرن التاسع على هذإ العلم 
باليمن والبركةء فدرح فيه وترعرعء إذا الف محمد بن 


سليمان الكافيجي المتوفى سنة 873ه كتابَا يقول 
السيوطي عنه: إنه لم يسبق إليه. 

وفي هذا القرن أيصًّا وضع جلال الدين البلقيني كتابًا 
سماه: "مواقع العلوم من مواقع النجوم' 

وفي هذا القرن التاسع أيصًا ألّف السيوطي كتاءًا 
سماه ه: "التحبير في علوم التفسير", ضمّنه ما ذكره 
البلقيني من الأنواع مع زيادة وأضاف إليه 
على الاثنين بعد المائة من الأنواع, وفرغ الإمام من 
تأليف تحببره هذا سنة 872هھ, عير ان نفسه الكيبرة 
لم تقنع بهذا المجهود العظيم, بل طمح إلى التبخْر 
والتوشع والترتيب» فوضع كتابه الثاني "كتاب الإتقان 
في علوم القران", وهو عمدة الباحثين والكاتبين في 
هذا الفن» ذكر فيه ثمانين نوعًا من أنواع علوم 
القرآن على سبيل الإجمال والإدماج"1. 

نها لم تلبت حتى انبعت مرة أخرى تجدد لهذه 
العلوم ٿوبهاء وتضيف إليها من البحوث ما يزيل شىه 
المستشرقين» ومن لف لفهم حول بعض ما جاء في 
کتب الأقدمين من روایات» وتقول. وتطفوا على هذه 
العلوم القرآنية نظريات جديدة دعت إليها 


1 انتهی بتصرف من مناهل العرفان ص28 30. 
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ضرورة العصر الذي تميِرَ بظهور کثير من الاكکتشافات 
العلمية في العلوم الطبيعية والفلسفية» وغيرهاء 
٣‏ قي هذه العلوم القرآنية كتب كثيرة منها: 

- "البيان في علوم القرآن" للشيخ طاهر الجزائريء 
Og PO E O ATS‏ تالیفه 
سنة 1335 هھ. 8 
2- "منهج الفرقان في علوم القران" للشيخ محمد 
3- "النباً العظيم' ' للشيخ محمد عبد الله دراز. 
4- "مناهل العرفان" للشيخ محمد عبد العظيم 
الزر قاني. 

- اللآلىئ الحسان في علوم القرآن" للدكتور موسى 


لاشين. 

6- "مباحتث قي علوم القران' ' للشيخ مناع القطان. 
هذا وهناك بحوتث ورسائل كثيرة كَتبّت قي بحوث 
مختلفة شرت قي جامعة الأزهر. وجامعة القاهرة 
وجامعة عبن شمس» وعغيرها من جامعات العالم. 

ولو مع من هذه البحوث والرسائل أنقاها وأزكاها 
في موسوعة بالغة ما بلغت من الحجم لكان عمل 
رائعّا يستحقه الإکبار والتقدير" 

إذ يجد الباحث في هذه الموسوعة ما يبتغيه من أيسر 


طریق» وبأقل جهد. 
)1/18( 


المبحت الثالث: أسماء القرآن 
سمي القرآن الكريم بأسماء كثيرةء أخذت من 

التي وردت قبه» اهز هذه الأسماء: 

1- القرآن: 
تقدم تعریفه لغة» وشرعًا. 

- الكتاب: 
٠‏ مصدر من الكتب» ومعناه ا والجمع» ومنه 
الكتيبةء وهي القطعة من | 
وهذا الاسم موافق لذي قله في المعنى» فالقرآن 
حمع الحروفء وضم بعضها إلى بعض في النطق» 
والكتاب جمع الحروف وضم بعضها إلى بعضص قي 


الخط. 
3- ا 
ر "نرّل" بتشديد الزاي, قال تعالى: (وَإِتَّهُ 
لربل ر رَت العَالمين) 1. 
4- الفرقان: 


سى بذلك لأنه فق بين الحق والباطل بالحجة_ 
القاطعة والبرهان الساطعء قال تعالى: تَبَارَكَ ! الذي 
تَرَلَ الفْرْقَات على عَبْدِه ليَكُونَ لِلَعَالَمِينَ تَذِيرَا) 2 


5- - الهدى: © 
قال تعالی: (هُدّیى للمُتّقين) . 
1الشعراء: 192. 


2 الفرقان: 1. 
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وقال جل شأنه: 

وهو الذي أَرَسَلَ رَسُولَه باڵهدى ودين الح 1. 

6- الصراط المستقيم: 

لأنه المنهج الواضح الذي لا عوَحَ فيه ولا انحراف» ولا 
تناقض, فيه ولا اختلاف. 

وقد صتّف الحرالي من أسماء القرآن جز٤ًاء»‏ وأنهى 
اساميه إلى اثنين وتسعين» كما قال الزركشي في 
البرهان. 

وقد عد الزركکشي منها جملة» وين اشتقاقها2.» 
ولکن أكثرها غير مشهور» والمشهور منها lo‏ ذکرناه» 
والأوصاف لا تنزل مثزلة الأسماء, إلا إذا اشتهر بها 
الموصوف, وكانت دالة عليه بالأصالة, قائمة مقام 
العلم عند حذفه. 

وأكثر ما ذكره الحرالي والزركشي وغيرهما أوصاف 
للقرآن» وليست أسماء» ولا هي کالاسماء؛ لعدم 
استقلالها في الدلالة عليه. 


1 الصف: آية9. 
2 راجع ج1 ص273 "النوع الخامس عشر". 
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المبحث الرابع: الفرق بين القرآن والحديث القدسي 


يجدُرٌ بنا بعد أن ذكرنا لك مفهومه لفظ "قرآن في 
اللغة وفي الاصطلاح, أن نبيْنَ لك الفرق بين القرآن 
الكريم والحديث القدسي» فنقول: 

إن كان المراد بالحديث القدسي ما تَرَلَ لفظه ومعناه 
من عند الله تعالى, فالفرق بينه وبين القرآن الكريم 
من وجوه 

الأول: أن القرآن معجزة تحدّى الله به الإنس والجن. 
الثاني: أن القرآن الكريم متعبَّدٌ بتلاوته» والحدیث 
الثالث: القرآن متواتڙ. نقله الجمع الغفير من بلغ 


الغاية في العدالة والضبط عن مثلهم» إلى النبي - 
صلى الله عليه وسلم» والحديث القدسي منه الصحيح 
ومنغنه الحسن» ؛ ومنغه الضعيف. 

الرابع: لا تجوز رواية القرآن بالمعنى» بخلاف الحديث 
القدسي» فإنه جور أن بروی بمعناه» بشرط أن يکون 
الراوي نظا بالمعاني» فقيهًا بمباني الألفاظ 
واشتقاقها. 

الخامس: لا يجوز للجتثب قراءة القرآن ولا مس 
المصحف, ويجوز له قراءة الحديث القدسي ومس 
الكتاب الذي يحتويه. 

السادس: أن الله تكفْلَ بحفظ القرآن» فقال: ÛJ}‏ 
تحن تَرَلتا الذكر وَإِنّا لَه لَحَافِظُونَ 1 

أالقاظة; أو نى حضه رور الزات 


الحافظين. 
1الحجر: آية9. 
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السابع: أنه من أنكر لفظًًا من ألفاظ القرآن الكريم 
؛ لأنه متواتر کله» بخلاف الحديث ga‏ فإنه 
من اکر شاه لے لد عن الذن الضورة لا 

کر وهذا ظاهر لا يحتاح إلى بيان. 

وأما إن قلنا: إن الحديث القدسي هو ما تَرَلَ من عند 

الله بمعناه دون لفظه» فلا يكون هناك ما يستدعي 

ذکر هذه الفروق 

وهذا القول هو الأولى بالقبول من سايبقه. 

قال محمد عبد الله دراز في کتابه "التبا العظيم "1 

مرجًّا هذا القول: "وهذا هو أظهر القولين فيه 

عندنا؛ لأنه لو كان متّزلًّا بلفظه لكان له في الحرمة 

والقدسية في نظر الشرع ما للتّظّم القرآنيء إذ لا 

وجه للتفرقة بين لفظين منَرّلّين من عند الله فكان 

من لوازم ذلك و جوب المحافظة على تکدو ص وعدم 

جو ار روان الى (جماعار وجزمة مف المجدت 

لصحيفته»ء ولا قائل بذلك كله. 

وأيصًا فإن القرآن لما كان مقصودًا منه مع العمل 


نه شي »> آخر وهو التحدي تاناوت والتعبد 
لوه احټيح لإنزال [فظه. القدسي لم 
وهذه الفائدة تحصل بانزال معناه. 
فالقول بإنزال لفظه»ء قول شي لا داعي في النظر 
TE O E‏ اللهمٌ إلا ما قد يلوح 
الله قبارك وتعالی کذا". 
لكن القرائن التي ذكرناها آنقًا كافية في إفساح 
المجال لتأويله بأن المقصود نسبة مضمونه لا نسبة 
ألفاظهء وهذا تأويل شائع في العربيةء فإنك تقول 
e‏ 
"يقول الله تعالى كذا". وعلى هذه القاعدة حكى الله 
تعالیى عن موسیى وفرعون» وغیرهما مضمون 
كلامهم بألفاظ غير ألفاظهمء وأسلوب غير 
اسلو بهم: وسيب ذلك إليهم. 


1ص11. ` 
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فإن زعمت أنه لو لم يكن في الحديث القدسي شيء 
آخر مقدّس وراء المعنى لصخ لنا أن نسمي بعض 
الحديث النبوي قدسبًا أيصًّاء لوجود هذا المعنى فيه, 
فجوابه: إننا لما قطعنا في الحديث القدسي بنزول 
معناه وزد النص الشرعي عن نسته إلى الله بقوله 
-صلی الله عليه وعلی آله وسلم: "قال الله تعالی 
كذا" سميناه قدسيًا لذلك. بخلاف الأحاديث النبوية» 
فإنها لما لم يرد فيها مثل هذا النص» جاز في كل 
واحد منها أن ِيکون مضمونه معلمًا بالوحي» وأن ٣‏ 
بکون مستنبطًا بالاجتهاد,ِ والرأي فسمي الكل نبوبًا 
لينا علامة تميط لنا قتسم الوخى لسمنتاة فذدشة 
كذلك". 
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المبحث الخا تنزلات القر 
1- نزل القرآن آولا 2 من الله ee‏ إلى اللوح 
المحفوظ بكيفية لا نعلمهاء الله يعلمها. 

قال تعالى: َل هُوَ فُرَآنٌ مَجِيدٌ» فِي لوح مَحُفُوظ) 


ل إنزاله في اللوح المحفوظ مجرّد إثباته فيهء 
من كبر نظر الى عا دشحل ودكمة هدا النزدل 
كه الى الك هة حن وود الج تفم وا الل 
الجامع لما کان وما سيکون إلى بوم القيامة. وقد 


(مَا أصَابَ مِنْ مُصِييَة في الَأرْض وَلّا في أَنْهُْسِكُمْ إلا 

في کٿاپ من قبل ان ٫‏ تَبْرَأهَا إن دَلِكَ عَلَّى الله يَسِير. 
۽ لا تاسؤا على ما فاتك ولا تفرَځوا يما آتاكَمْ 

لا يحب کل مُخْتال فَخُور) 2 3. 

2- ثم نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في 

السماء الدنيا جملة واحدة في ليلة مباركة هي ليلة 

القدر. 

قال تعالی: إا أنْرَلَتَاة فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةِ إنّا كُنًّا 


وقال جل شأنه: 0 أثرَلْتَا في لَْلَةِ الْقَذر4 . 


5ا من ا A‏ 5. 

وليلة القدر من ليالي شهر رمضان كما هو معلوم. 
فهذه الآيات الثلاث تدل بمجموعها على أن هذا 
القرآن العظيم قد نزل غير مُنَجّم, مما يدل على أنه 
نوغ اور من آنواع الفنزلات غير انوع الذي أنزل على 


محمد - عليه و 


1 البروج: 22-21. 

2 الحديد: 23-22. 

3 الآلى الحسان ص12. 
4 الدخان: 3. 

5 البقرة: 185. 
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. وإنما قلنا ذلك جمعًا بين هذه النصوص في العمل 
بهاء ودفعًا للتعارض فيما بينهاء ومعلوم بالأدلة 
القاطعة -كما e‏ أن القران أنزل على النبي - 
صلى الله عليه وسلم- مفرَقًا لا في ليلة واحدة» بل 
في مدى سنين عدڌاء فتعتَنَ أن یکونِ هذا النزول 
على النبي -فالي الله عله وسل ؛ وقد جاءت الأخبار 
الصحيحة مبينة لمكان هذا النزول»ء وانه في بيت 
العزة من السماء الدنيا. 

أخرج الحاكم بسنده, عن سعيد بن ¿ جبير, عن ابن 
عباس أنه قال: "فْصْل القرآن من الذكر"1 فوضع 
في بيت العزة من السماء الدنياء فجعل جبريل ينزل 
به على النبي -صلى الله عليه وسلم". 

وأخرج اساي والحاكم والبيهقي من طريق 
"أنزل القرآن ed‏ واحدة إلى سماء الدنيا ليلة 
القدرب ثم ان ا 


ولا ا وتك بمَتَلِ إلا جاك بالق وَأَحَسَنَ تفُسِيرًا] 
(وَفُرآتا َرَفْتَاة لتَفْرَا ا و 
تنْزياًا) 4. 


وأخرج الحاكم والبيهقي وغيرهما من طريق منصور, 
عن سبد بن جبیر, عن این عباس کخال؛ ”ارز 
الفران جحل وأخدد الى سحاء الدسا وكان حوافة 
النجومء وكان الله ينزله على رسوله -صلى الله عليه 
وسلم بعصضه قي اثر بعض " 

وأخرج ابن مردويه اليه قي. عن ابن عباس أنه 
ساله عطية بن الأسود فقال: أوقج في قلبم الشك 
قولة خالى: وا خان اذه ازل فيه الفَرَآنْ 

.5 


1 آي: من اللوح المحفوظ. 

2 هذا التحديد تقريبي؛ لأن القرآن نزل منجمًا في 
نحو ثلاث وعشرين سنةء والعرب يتجاوزون عن 
الكسور في كلامهم. 

3 الفرقان: 33. 

4 الإسراء: 106. 

5 البقرة: 185. 
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وقوله: إتًا أَنْرَلَتَاه في لَيْلَّة الْقَذر4 . 
وهذا نزل قي شوال» وقي ذڏي القعدة» وقي ذڏي 
الحجة» وفي المحرم, وصفرء وشهر ربيعء فقال ابن 
عباس: "إنه أنزل في رمضان قي ليلة القدر جملة 
واأحدة» ثم أنزل على مواقع النجوم ورسلا قي 
الشهور والأيام" قال أبو شامة: رسلا أي: وفقاء 
وعلى مواقع النجوم أي: مثل مساقطها. 
ۆة نه آنزل في رمضان في ليلة القدر جملة 
واحدة» ثم أنزل على مواقع النجوم مفرقًاء يتلو 
بعضه بعصا على تؤدة ورقق. 
هذه أحاديث أربعة من جملة أحاديث ذكرت في هذا 
الباب» وكلها صحيحة كما قال السيوطي»ء وهي 
أحاديث موقوفة على ابن عباسء غير أن لها حكم 
المرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم» لما هو 
مقرر من أن قول الصحابي مما لا مجال الراب ف 
المرفوع» ولا ريب أن نزول القرآن إلى بيت العزة 
من أنباء الغيب التي لا تعرف إلا من المعصومء وابن 
عباس لم يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات, فثبت 
الاحتجاج بها. 
وكان هذا النزول جملة واحدة في ليلة واحدة هي 
ليلة القدر كما علمت؛ لأنه المتبادر من نصوص الآيات 
الثلاتث السابقة» وللتنصيص على ذلك قي الاحاديث 
التي عرضناها عليك, بل ذكر السيوطي أن القرطبي 
نقل حكاية الإجماع على نزول القرآن جملةَ من اللوج 
المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا"1 
والحكمة في هذا التنزل لا نعلمها على وجه اليقين, 
ولسنا مكلفين بمعرفتهاء , 1 
وبا الظن أنه تفخيم لشأن القرآن الكريم» وشأن 
نزل عليهء بإعلام سكان السماوات السبع أن هذا 
آخر الكتب المنرّلة على خاتم الرسل لأشرف الأمم. 


1انظر مناهل العرفان ص39-37. 
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3 ومن بيت العزة نزل به جبريل -عليه السلام- على 
وتبماتا لکل شيء» يعلق به د ن من شئونهم 
الدنيوية والأخروية, قال -جل شأنه- في سورة 
الشعراء: 

3وإتة نري َب المي ترل ب به الو الأهِينْء 


ا يجب الجزم به أن جبريل نزل بألفاظ القرآن 
المعجِرَّة من أول الفاتحة إلى آخر سورة الناس, 
وتلك الألفاظ هي كلام الله وحده» لا دخل لجبريل ولا 
لمحمد -صلي الله عليه وسلم- في إنشائها ولا في 
ترتيبهاء فالألفاظ التي نقرؤها ونکتبها هي من عند 
الله وليس لجبريل -عليه السلام- في هذا القرآن 
سوی حکايته للرسول -صلى الله عليه وسلم, وليس 
الزتتول «صلى الله علت وسلم: سوي وغنة وتقذة 
وتبلیغه» ثم بیانه وتفسیره» تم تطىيقه e.‏ 
وقد تلقّاه النبي -صلى الله عليه وسلم- عن 

بواسطة جبريل -عليه السلام- بقلبه» إذ E‏ 
لجميع جوارحه؛ به تسمع»؛ وبه يعقل؛ و به یبصر. 
وقد قال الله -عز وجل: تَرَلَ ب به الو الأمين. عَلَّى 
فَلبك) . 

للدلالة على أن ما نزل عليه محفوظ بعناية الله 
تعالی, وأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- متمكن 
"والقلب هو المخاطَّبتُ في الحقيقية؛ لنت خوضع 
التمييز والاختيار» وسائر الأعضاء مسخرة له. 

يدل على ذلك القرآن والحديث والمعقول. أما القرآن 
فقوله تعالى: إن في دَلِكَ لَذِكَرَّى لِمَنْ كانَ لَه فلب 
3. 


1 آية: 195-192. 
2 اللآلئ الحسان ص13. 
3 ق: 37. 


(1/27) 


وأما الحديث: فقوله -صلى الله عليه وسلم: "ألا وإن 
في الجسد مضغة, إذا صلَحَّت صلح الجسد كله»ء وإذا 
فسدت فسد الخسدة کله ألا وهي القلب". 

وأما المعقول: فإن القلب إذا عشي علبه» وقطع 
سائر الأعضاء لم يحصل له شعور, وإذا أفاق القلب 
شعر بجميع ما ينزل بالأعضاء من الآفات"1. 

هذا ما انتهى إليه علمنا في كيفية التلقي» لا تجاوزه 
a E‏ 


وقد كان الوحي بنزل على الثبي -صلى الله عليه 
بكيفيات مختلفة» ويلقي إليه القرآن كما 

أ ل ل ا دضلى الله غليه 

TE‏ - بأذتي قلبەه, والناس من حوله لا يسمعون 


أمر من أمر الله» وآية من آيات قدرته الباهرة؛ 
وسر من أسراره الخفية, وبرهان علي أن رسوله 
الكريم طراز فريد» له روح ليست كالأرواح البشرية, 
C)‏ له قلب من معدن خاصٌ یسمع به ویری ما لا یسمعه 
غیره ویراه. 


1 انظر حاشية الجمل على الجلالين ج3 ص292. 
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المبحث السادس: تنجيم القرآن 
عرفنا أن القرآن الكريم قد تَرَلَ من لدن الحكيم 
العليم إلى اللوج المحفوظ أولاء بمعنى: أن الله -عز 
وجل- أثبته فيه» كما أثبت كل شيء كان ويكون إلى 
ما شاء الله جل جلاله» وذلك لحكمة خفيت عليناء 
وعرفنا أن القرآن الكريم قد نزل على النبي -صلى 
الله عليه وسلم- منجمًّا في نحو ثلاث وعشرين سنة» 
على حسب الوقائع والأحداث» ومقتضيات الأحوال, 
ولكن هل هو الكتاب الوحيد الذي نزل منحّمَا؟ 
ذهب كثير من أهل العلم إلى أن التنجيم خصوصية 
من خصائص القرآن الكريم» بدليل أن الذين كفروا 
من أهل مكة وغيرهم قالوا -شاكين ومشككين في 
e TT OR‏ -صلى الله 
عليه وسلم: هلا نزل هذا القرآن من الله جملة 


واحدة, كما أنزلت الكتب السابقة. فأبطل الله 
شبهتهم, وأبان عن الحكمة من إنزال القرآن على 
وجه الخصبوص منجقا e.‏ 
«وقال الُذِينَ كَهَرُوا ولا رل عَلَيْه الْفُرَْآن جُمْلَةَ 

حِدَة كَدَلِك لِيَْبْت به فؤادك و رَتلَتَاه تزتِيلاء ولا 
يَأ وتك بمَتَل إلا لاك بالخ وَأحْسَنَ ج تفسيرًا) 1. 
والدليل على أن الكتب السماوية ة السابقة قد نزلت 
جملة واحدة, أن الله -عز وجل- قد عدل عن الجواب 
على سؤالهم إلى بيان الحكمة من التنجيم» ولو كانت 


1الفرقان: 33-32. 
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الكتب السماوية. السابقة نزلت مفرقة لكان يكفي 
في الردٌ عليهم أن يقول: إن ذلك سنة الله في 
الكتب التي انزلها على الرسل السابقة. 

والقول بأن الكتب السماوية نزلت جملة واأاحدة» هو 
مذهب كثير من رجال العلم. 

ویری القاسمي انه لم یثبت على وجه ا أن 
الكتب السماوية نزلت جملة واحدة» ويرجَح أنها نزلت 
منخّمة بمقدار مكث النبي ای ا و 
فيقول في تفسيره النفيس المسمّى بمچاسن 

التأويلء عند تفسیر قوله تعالى: (وَقال کقروا 
لولا نز زل عَلَيْه الِقُرْانْ جُهْلَةَ 1< حدَة) . 

إلى قوله: (وَرَتَلْتَاةُ تربلا . 

"یذکر المفسرون ههنا أن الآية ر ڈ على الكفرة قي 
طلبهم نزول القرآن جملة» كنزول بقية الكتب جملة» 
ویړرون أن القول بنزول رقبة الكتب دفعة صحبح؛ 
فيأخذون لأجله في سر مفارقة التنزيل له. 

والحال أن القول بنزولها دفعة واحدة لا أصل له, 
وليس عليه أثارة من علم, ولا يصححه عقل,. فان 
تفريق الوحي وتمديد مدته بديهي الثبوت لمقدار 
مكت النبي -صلى الله عليه وسلم» إذ ما دام بين 
ظهراني قومه فالوحي يتوارد تنزله ضرورة»؛ ومن 
راجع التوراة والإنجيل الموجودين جلى له ذلك 
واضحًا ا مرية فبه» وعذر القائل به ظنه أن الآية 
تعریض بنزول غيره كذلك» وما کل کلام معرض به؛ 


وإنما الآية حكاية لاقتراح خاص» وتعثّت متفتّن فيه - 
والله أعلم". 

وراي القاسمي عندي جدير بالاعتبارء للأسباب 
الوجيهة التي ذكرهاء ولعدم الدلالة في الآية على ما 
ذهب إليه المفسرون على وجه تطمئن إليه النفس. 
ولأن حاجة النبيين قاضية بتجدد الوخى على خسب 
مقتضيات الأحوالء وحاجتهم إلى التثبيت والمواساةء 
كحاجة نبينا-صلى الله عليه وسلم, فقد واجهو! أممًا 
عاتية لا تقل في ضلالها وغلوائها عن أهل مكة. 
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وكانوا أيصًّا في حاجة إلى دفع شبهات المشركين 

بالوحي الذي يتنزل عليهم, كحاجة نبينا -صلى الله 
عليه وسلم لذلك» فأصول الدين واأحدة» وقلوب 

المشركين متشابهة» فکان تنجیم | الكتب ا 

الحكمة من تنجيم القرآن: 

أما الحكمة في نزول القرآن على النبي -صلى الله 

عليه وسلم- منجَّمَّا فقد أطلعنا الله عليها في محكم 


1- تثبيت قلب التبى «صلى الله غلية وسلمء وتسليته 
ومواساته» ورفع الحرج نه وإزالة ما يعتري صدرهہه 
من ضبق وحزں؛ وإدخال السرور عليه الفينّة بعد 
الفينة, ومده بالقوة التي تدفعه إلى المضي في 
دعګوته» وتبليغ رسالته على خير وجه وأكمله» وتھۇن 
عليه ما یلقاه من قومه من أذی وعنت وصدود» 
وليدفع عنه شبح الياس كلما حام حوله» واعترض 
طريقه, لتظل همته دائمًّا في الذروة العليا. 

قال تعالى: كَدَلِكَ لِنْتَبّت به فُوَادك) 1. 

9 قال -جل , شأنه- في سورة, هود. (وكلا تفص عَلَبْكَ 
من أَْباءِ الرْسُل ما تنبت به فُوَادَكَ) 2. 

العظيم على النبي -صلى الله عليه وسلم, دعل 
اانه وقد كان أكثرهم لا يقرأ ولا يكتب ولا عهد 
لهم بمثل هذا الكتاب المعجز, فهو ليس شعرَا يسهل 
علیهم حفظه» ولا نثرّا یشبه کلامهم, يسهل عليهم 


نقله وتداوله»ء وانما هو قول کریم, ثقيل في معانبه 
ومرامیه» يحتاح المسلم قي حفظه وتدىرەه إلى تريْنِ 
وتۇدة وإنعام نظر. 


1الفرقان: 32. 
2 آية: 120. 
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قال تعالى: وَرَبَلنَاة تنبلا . , 

"قال القاشاني: الترتيل هو أن يتخلّل بين كل نجم 
وآخر مدة پمکن فیيها ترسخه في قلبه, وآن يصير 
ملكة لا حالًا"1. o.‏ 
وقال جل شأنه: ورتا قَرَفَتَاة لِتَقَرَاة على الناس 
على مُث وَتَرَلتَاة تنزيلا) 2. 


مهل وتؤۇدة وتتبت» فانه أتععر للحفظ» وأعون قي 
الفهم ونزلناه تنزيلّا من لدنا على حسب الأحوال 
ا "3. 

3- هم الأهداف التي ثزلَ من أجلها القرآن 
مفدّفًا "التدرج بالأمة في تخليهم عن الرذائل, 
وتحليهم بالفضائل» والترقي بهم في التشريعات. 
فلو أنهم أمروا بكل الواجبات» وتُهوا عن جميع 
المتكرات دفحة واخدة لشو علنهم؛ واحخحت الهس 
الصغيرة عن التجاوب والمسايرة. 

تمامًَا كالطبيب الذي يعطي المريض دواءه علي 
جرعات, ولو أعطاه له مره واحدة لتحقق أحد آامرين» 
إما رفض المريض للدواء والصد عنهء وإما القضاء 
عليه "4 _ 

4- نزل القرآن منكّكًا لمواكبة الحوادث» وهي 
متتجددة متعددة. 

فكان كلما َد جديد من الأمور الصحية التي تتعلق 
بمصالح العباد في العاجل والآجل» جاء حكم الله 
فيها, فیرسح_ قي النفوس» وتتجاوب معه وترتضبهء 
وفي القرآن آيات كثيرة نزلت على سبب أو آکثره إذا 
أسباب النزول, فكم من قضية توقّفَ الس 


1 انظر محاسن التأويل, القاسمي, ج12 ص4576. 
2 الإسراء: 106. 


3 انظر المرجع السابق ج10 ص4009. 
4 الآلىَ الحسان ص‌16. 
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صلى الله عليه وسلم- في البتٌ فيهاء حتى نزل في 
شأنها قرآن بُنْلّی» فکان ما نزل فيها تقريرًا شافيًاء 
وحكمًا عادلاء لا يستطيع أحدٌ رده» ولا يسع المسلمين 


5- الردذ على شىه المشركين» ودحض حجج المبطلين؛ 
إحقاقًا للحقء وابطالا للباطل, كما قال تعالې: 

}5لا ابوك بمَتل إلا جاك بالحو وَأحْسَنَ تفسيرا) . 
وقي ذلك لكيدهم قي نحروهم أولا Iai‏ حتیتی 
بتمادوا قي ,بهم وإضلالهم لضعفاء النفوس منهم, 
ذلك على إيمانه وطاعته لله رب العالمين. والقلوب 
تاج اتا إلى تجاهير من الشات والوشاوش 
الشيطانية» والهواجس النفسية, فکان القرآن الكريم 
كفیلا بذلك کله کما قال -جل شاً 8 
} ورل من الْفُزآن عا هو سفاء ورَحمة ينين و 
6 وهناك أمر آخر يغفل عنه كثيرٍ من أهل العلم فى 
حكمة التنجيم» وهو الدلالة على الإعجاز البيانيء 
والتشريعي للقرآن» فإنه -وإن کان قد نزل مفرَقًا 
قي نحو تلات وعشرين سنة ر وقي أوقات متباينة» 
وأحكام مختلفة» وحوادث متعددة ,ر قد رتب ر عحجتا 
لا تری فيه بتڙاء ولا خللّا بين آياته» ولا تنافڙا بين 
ألفاظه» ولا تناقصًا في معانيه» ولا اختلاقًا في 
مقاصدو ومرامیه. 

(كِتابُ أخَكِمَٽ آيَائة تُمَ فُصَلَٿ من لَدُن حَکيم حَيِيرِ٤‏ 
2. 
إنه كلام الله تعالى قد استوت ألفاظه ومعانيه على 
محجة بيضاء» لا يعرف الناس لها عوجًا ولا امتا 
وانتظمت قي عقدڍ قرید لا يبلغ كلام أحد شأوه. ولا 
یعرف کنه جلاله وجماله إلا من أنزله۔ 


1 الإسراء: 82. 
2 هود: 1. 
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المبحث السابع: أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل 
مدخل 


المبحث السابع: أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل 
هذا بحث تاريخي مداره على النقل والتوقيف» ولا 
مجال للعقل فيه إلا بالترجيچج بين الأدلة ,أو الجمع. 
بينها فيما ظاهره التعارض منهاء شأنه في ذلك شأن 
كثير من مباحث علوم القرآن» كمعرفة المكي 
والمدني, وأسباب النزولء والناسخ والمنسوخ» وغير 
د 

ولهذا البحث فوائد منها: 

1- تمييز الناسخ من المنسوخ, فيما إذا وردت آيتان 
أو آیات على موضوع واحد وکان الحكم قي إحدىی 
هذه الآيات يغاير الحكم في الأخرى. 

2- معرفة تاريخ التشريع الإسلامي» ومراقبة سيره 
التدريجي» والوصول من وراء ذلك إلى حكمة الإسلام 
وسیاسته قي أخذه الناس بالهوادة والرفق» والبعد 
بهم عن غوائل الطفرة والعنف» سواء في ذلك هدم 
SS SEE‏ وبناء ما لم يحيطوا بعلمه 


3 إظهار مدی العناية التي أحيط بها القرآن الكريم 
ختی عرف قه آول ما تزل؛ وآخز ما تزل» كها غرف 
مکیه ومدنبه» وسفزیه وحضزبه» إلى غيو ذلك ولا 
ریت ان هدا خظهر من مظا هر الثقة به» ودليل على 
سلامته من التعيير والتبديل: 2 زلا قد ديل لِكَلِمَات الله 
َلك هُو الفَورٍ العَظيمْ) 1. 2 
4- ویضاف إلى هذه الفوائد فائدة أخرىء وهي 
معرفة الوحدة الموضوعية للقرآن الكريم» عن طريق 
ربط أول ما نزل منه بأخره» قان من ينظر في أول 
ما نزل من القرآن وآخر ما نزل يعرف الصلة الوثيقة 
بین آياته كلها في ألغاظها ومعانيها ومراميهاء 
إلى ما في هذا الكتاب العزيز من مقاصد وعبر ' 


وأحكام وحكم» وآخرما نزل يوجز 


1 بونس: 64. 
2 انظر مناهل العرفان ج1 ص‌85. 
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کل ما ورد فقبه من تلك المقاصد والعبرء والأحكام 
والحكم, فيلتقي الآآخر بالأول في نسق واحد» ونسج 
فريد لا تناقض فيه ولا اختلافء كما ستعرف ذلك عند 
معرفة أول مانزل من الآيات» وآخر ما نزل على 
الصحيح من أقوال المحققين. 
وإني لا أتتبع هنا أول ما نزل وآخر ما نزل في كل 
باب من أبواب العبادات والمعاملات. أو في كل ضربٍ 
Ee‏ الآداب ا المرعيةء فذاك 
ول انكل هنا عن ]1 ما ا رل بإاطلاق» وآخر ما 
نزل على الراجح من أقوال العلماء بإطلاق. 
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أول ما نزل بإطلاق: 
1- اة تقق جمهور المحققين على أن أَوَلَ ما نزل من 
القرآن آن الکر بإطلاق أوائل _سورة العلق» إلى قوله - 
جل شأنه: (َعَلَمَ الْإِنِْسَانَ û‏ مَا لم يَعْلم) . 
وذلك لما رواه البخاري ومسل "واللفظ للبخاري", 
عن عائشة ام المؤمنين -رضي الله عنها قالت: "1 ۇل 
ما بدئ به رسول الله -صلی الله عليه وسلم- من 
الوحي الرؤيا الصالحة في النوم, فکان لا یری رؤۇيا 
إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حْببَ إليه الخلاء» وکان 
بغار حراء فينحّث1 فيه الليالي ذوات العدد قبل 
أن زع إلى أهله» ويتزوّد لذلك, ثم يرجع إلى خديجة 
فيتزود لمثلهاء. حتى جاءه الحق وهو في عار حراءء 
فجاءه الملكي فقال: أقرأء قال: ما انا 5 ٠‏ 
فقال: أقرأً. قلت: AR SEPE Lİ lo‏ 


الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأء 
فقلت: ما أنا بقارئ»ء فأخذني فغطني الثالثة ثم 
أرسلنيء فقال: أقرأً ياسم ربك الذي خلق, خلق 
الإنسان من علق, اقرا وربك الأكرم. الحديث"2. 

2 الحديت TT‏ باب: "كيف کان بدء 
الوحي ". 
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وفي بعض الروايات: حتی بلغ "ما لم 

هناك أحاديث كثيرة غير هذا لخدي تفید صراحة 
أن هذه الآيإات من سورة "العلق' ھی اال ا J‏ من 
القرآن الكريم» ضربنا صفحا عن ذکرهاء مخافة 
التطويل. 
2- وقیل: إن اول ما نزل من القرآن أوائل سورة 
المدثرء واستدلٌ أصحاب هذا القَوْل بما رواه البخاري 

ومسلم, عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه 
قال: سألت ۽ جابر بن عبد الله: أي القرآن آنزل قبل؟ 
فقال: بها المد تر) فقلت: : EN,‏ 
فقال: آحدتكم ما حدّثنا به رسول الله -صلى الله 

عليه وسلم» قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: 
"ني جاورت بحراء» فلما قضیت جواري نزلت , 
فاستبطنت الوادي -زاد قي رواية: فنودیت فنظرت 
أخاخی وخلفي» وعن يميني وعن شمالي- ثم نظرت 
إلى السماء فإذا هو "يعني: جبريل" -زاد في رواية: 
جالس على عرش بين السماء والأرض- فأخذتني 

, فأتيت خديجةء مرتهم قدثتروني» فأنزل الله: 

انما الْمُدثْرُ. > قفُمْ قأنذز4 . 
لكن هذة الروات لحت نكا قبا تجن شج من 
إثبات أوّل ما نزل من القرآن إطلاقًاء بل تحتمل أن 
تکون حدیتا عَمّا نزل بعد فترة الوحي» وذلك هو 
الظاهر من رواية أخرى رواها الشيخان أيصًّا؛ عن 
أني سلمةر عن جانز آيكا: "فبيتا أنا أمشي إذ سمغت 
صونًا من السماءء فرفعت بصري قبل السماء, فإذا 


السماء والأرض, فحننت 1 حتی هویبت إلى الأرض 
فجئت أهلي» فقلت: زملوني» فزملوني, فأنزل الله 


تعالی: 
تاها المُدثر » فم فَألْذر. وَرَتَكَ فَكَيّر. وَثِيَابَك فَطَهُز. 
وَالرْحْرَ فَاهْجُز4 . 

قال أبو سلمة: والزجز: الأوتان. أ. ه. 


1 2 ی ورن "قرحت مان 3 می عن 
القيام» وسببه فزع الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
وخوفقه. 
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"فظاهر هذه الرواية يدل على أن جابرًا استند قي 
كلامه على أن أوّل ما نزل من القرآن هو المدثرء إلى 
ما سمعه من رسول الله -صلی الله عليه وسلم» وهو 
يحدّث عن فترة الوحي» وکأنه لم يسمع بما حَذَتَ به 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم عن الوحي قبل 
فترته» من نزول الملك على الرسول -صلى الله عليه 

وسلم- قي حراء بصدر سورة اقرا "كما روت 
عائشة' ', فاقتصر في إخباره على ما سمع ظاتًا أنه 
ليس هناك غیره» اجتهادًا منه» غير أنه أخطاً في 
اجتهاده بشهادة الأدلة السابقة في القول الأول 
ومعلوم أن النص يفده الاجتهاد. وأن الدليل إذا 
تطرّق إليه الاحتمال. سقط به الاستدلال, فبطل إا 
القول الثانيء وثبت الأول"1. 
أقول: لعل جابر بن عبد الله أراد أن أوائل المدثر 
نزل في أول الرسالة» وآيات سورة العلق نزلت في 
بدء النيوة» وبذلك يرتفع الإشكال بدليل قوله تعالی: 
}و فم فأنذر4 . 
او أن آيات المدثر من أوائل ما نزل. لا أول ما نزل 
على الإطلاق -والله أعلم. 


1 انظر مناهل العرفان ج1 ص87 88. 
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آخر ما نزل: 

اختلف العلماء في آخر ما نزل من القرآن على 
الإطلاق اختلافَا كثيرًّاء لعدم وجود أثر صحيح مسند 
إلى رسول الله -صلى الهل عليه وسلم» يُعْنَمَد عليه 
في تحقيق ذلك على وجه يقطع الخلافء ويزيل 
الالتباس» وقد انتهت أقوال العلماء في هذا الأمر 
إلى عشرة اقوال أشهرها أربعة: 

الأولٍ: آخر ما نزل قوله تعالى في سورة البقرة: 


[وَاتفوا وما rG‏ فيه ا TEE‏ کل 
٩ 7‏ َا $ e‏ 0 بظلة 
1 اية: 281 
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أخرجه النسائي من طريق عكرمة عن ابن عباس. 
وكذلك أخرجه ابن أبي حاتم قال: "آخر ما نزل من 
القرآن کله: ر 

افوا يَوْمَّا ثُرْحَغُونَ فيه إلّى اللّه) » الآية. 

وعاش النبى -صلى الله عليه وسلم- بعد نزولها تسع 
ليال» ثم مات لليلتين خلتا من ربيع الأول. 

الثاني: إن آخر ما نزل هو قول الله تعالى في سورة 
البقرة يصا: 

1يا أنَها الَذِينَ آَمَنُوا اتَفُوا اللَّةَ وَدَرُوا مَا بَقِي مِنَ الوْتَا 
ان كَنْنْمْ مُوْمِيِينَ) 1. 

أخرجه البخارى عن ابن عيامن» والييهقي عن ابن 


عمر. 

النالت: أن آخر ما نزل آية الدبّن قي سورة البقرة 
}ي أ1 الذِينَ آَمَنُوا إا تَدَابَنْنْھ بدبْنِ إِلّی أَجَلِ مُسسّی 

قَاكتبُوة) . 

إلى قوله س 3وَاللَّةُ كل سَيءِ عَليم) 2. 

وهي أطول آية في القرآن۔ 

أخرج بن جُرَيج عن سعيد بن المسيب "أنه بلغه أن 

أحدث القرآن عهدًا بالعرش آية الدين". 

أخرج أبو عبيد في الفضائل عن ابن شهاب قال: 

"آخر القرآن عهدًا بالعرش آية الربا وآية الدين". 
ويمكن الجمع بين هذه الأقوال الثلاثة بما قاله 


السيوطي -رضي الله عنه- من أن الظاهر أنها نزلت 
واأحدة» فأخبر كل عن بعض ما نزل بے آخره وذلك 


صحبح. 
قال الزرقاني في مناهل العرفان3 يعد أن سرد هذه 
الأقوال: "ولكن التّفس تستريح إلى أن آخر هذه 
الثلاثة نزولا هو قوله الله تعالى: 


.278 a1 
.282 اية:‎ 2 
ج1 ص90.‎ 3 
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[وَاتفوا بَوْمًَا تُرْحَعُونَ فيه إلى الله تُمّ ثوَفّى كَل 
تفس ما كَسَتٿ و وَهُمْ ا بظلمُونَ) . 

وذلك لأضري 

أحدهما: ما i‏ هذه الآية في طيّاتها من الإشارة 
إلى ختام الوحي والدين» بسبب ما تحت عليه من 
الاستعداد ليوم المعاد» وما تنؤه به من الرجوع إلى 


الله» واستيفاء الجزاء العادل من غير غبن ولا ظلم. 
وذلك کله آنسب بالختام من آیات الأحكام المذكورة 
في سياقها. 


ثانيهما: التنصيص في رواية ابن أبي حاتم السابقة 
على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عاش بعد 
نزولها تسع ليالِ فقطء ولم تظفر الآيات الأخرى 
بنص مثله". 
الرابع: أن آخر ما نزل هو سورة 3دا جَاءَ تَصْر الله 
والقتح) رواه مسلم عن أبن عاس 
OO ET E‏ 

سور آخر ما نزل مشعرًا بوفاة النبي -صلى الله 

عليه وسلم» ویۆیده خا زوت من انة -صلى الله عليه 
ANE‏ - قال حبن نزلت: "نعیت إلى نفسي "'» وكذلك 
قهم بعضِ کبار الصحابة۔ 
کما ورد ان عمر -رضي الله عنه- بکی حيین سمعها 
وقال: "الكمال دليل الزوال". 
ويحتمل أيصًا أنها آخر ما نزل من السور فقط, ويدل 


عليه زوابة ابن عاش: آخر شورة نزلت من eT‏ 


جميعًا: إا جَاءَ تَصْرْ الله وَالقَنح) . 
ويظن بعض أهل العلم أن آخر آية پزلت هي قوله 
تعالى في سورة المائدة: الْيَوْمَ كلت لكف د 1 


1. 
والحق أنها ليست آخر ما نزل بإطلاق. 
1اية: 3. ` 
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EA‏ لم تنس أن آية: (وَاتّقُوا يَوْمًا ثُرْحَعُونَ فيه إِلّى 
كانت آخر الآيات نزولا على الإطلاق. وأن النبي - 

صلی الله عليه وسلم- عاش بعدها تسع لال فقط. 
وتلك قرينة تمنعنا أن يفهم إكمال نزول القرآن من 
إكمال الدين في آية المائدة المذكورة. 

والأقرب أن يكون معنى إكمال الدين فيها يومئذ هو 
إنجاحه وإقراره» وإظهاره على الدین کله ولو کره 
الكافرون۔ 
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المبحت الثامن: جهات نزول القرآن 


المحجخت الثامن: جهات نزل القرآن 

نعني بالجهات: الأماكن 3 نزل فيها القرآن على 
النبي -صلى الله عليه وسلم» وهي كثيرة. 

و عا رن ك وه ما بزل ال اة وف ف 
نزل بالطائف؛ وفنه ها قزل بالحديية. 

وقد حاول. الباحثون آن ما نزل قي هذه 
الخخيحة. افوا تجرقة جهات النزول ا 
الأحكام الشرعية التي تضمنتها ا لآيات» ولیعرفو! 
اتی انها 

وقد نقل السيوطي في الإتقان1 عن أبي القاسم 


النيسابوري قي کتابه "التنبيه على فضل علوم 
القرآن" قوله: 

E3 EF‏ الفرآن علم نزوله» وجهاته. 
وترتيب ما نزل بمكة والمدينة» وما نزل بمكة وحكمه 
من أهل المدينة» وما نزل بالمدينة في أهل مكة» وما 
یشىه نزول المکي قي المدني. وما یشىه نزول 
المقدسي. وا زل بالطائف» ا ET‏ 9ا 
نزل لبلاء وما نزل نھارَاء وما نزل مشىعًاء وما نزل 
مفردًاء والآيات المدنيات في السور المكية» والآيات 
المكيات في السور المدنية» وما حُمِلَ من مكة إلى 
المذنةر وما حمل من المدنة الى مكة وما حل من 
المدينة إلى أرض الحبشةء وما أثْزلَ مجملاء وما نزل 
مفصَااء وما اختلفوا فيه فقال بعضهم مدني 
وبعضهم مکي. 
فهذه خمسة ورو وجهَا مَنْ لم يعرفها و 
نها لم نجل OE ET CE SE‏ 


1ج1 ص36. 
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أقول: في هذا الكلام شيء من المبالغة؛ لأن معرفة 
هذه الوجوه كلها لا بترتب عليها فوائد ذات بال. 
ومعرفتها جميعًا من فضول العلم لا من أصولهء 
وقوله: "مَنْ لم يعرفها ويميُز بينها لم يڃِلٌ له أن 
E EES‏ الله تعالی" حكم غير صحيحء فإن 
أراد بعضها كمعرفة المكي والمدني» فمسلم. 
والصحابة -رضوان الله عليهم- لم يكونوا يعرفون 
هذه الوجوه جمیعًاء ومع ذلك کانوال يتكلمون قي کتاب 
الله تعالى بما انتهى إليه علمهم عن الصادق 
المصدوق -صلى الله عليه وسلم» أو وصل إليه 


ذلك قول, ولا ورد عنه أنه قال: اعلموا أن قدر ما 
نزل بمكة كذاء وبالمدينة کذاء وفصّله لهم» ولو کان 
ذلك منه لظهر وانتشر.ء وإنما لم يفعله؛ لآنه لم يؤمر 
به, ولم يجعل الله علم ذلك من فرائض الأمة. 
وإن وجب في بعضه على أهل العلم معرفة تاريخ 
الناسخ والمنسوخ, ليُْعْرَّف الحكم الذي تضمنهاء فقد 
يعرف ذلك بغير نص الرسول -صلى الله عليه وسلم. 
وقوله هذا هو الأول المكي» وهذا هو الآآخر المدني. 
وكذلك الصحابة والتابعون من بعدهم لما لم يعتبوا أن 
لا يسوغ الجهل به» لم تتوفر الدواعي على إخبارهم 
به ومواصلة ذکره على أسماعهم. وأخذهم بمعرفته» 
وإذا كان كذلك ساغ أن يختلف في بعض القرآن هل 
هو مكي أو مدني» وأن يعملوا في القول بذلك ضربًا 
من الرأآي والاجتهاد» وحينئذ فلم يلزم النقل عنهم 
ذكر المكي والمدني» ولم يجب على من دخل في 
الإسلام بعد الهجرة أن يعرف كل آية أنزلت قبل 
إسلامه» مكية أو مدنيعة. 
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فيجوز أن يقف في ذلك أو يغلب على ظنه أحد 
الأمرين. وإذا کان كذلك بطل ما توهموه من وجوب 
نقل هذاء او شهرته قي الناسء ولزوم العلم , به لهم , 
ووجوب ارتفاع الخلاف فيه. 

لهذا لا يجب أن نكلف أنفسنا عناء البحث عن كل هذه 
الوجوه التي ذكرها أبو القاسم النيسابوري, ولكننا 
نكتفي بما تتعلق , به فائدة في معرفة حكم من أحكام 
الدين. 

وأاشهر ما يعنى به العلماء من هذه الوجوه معرفة 
المكي والمدني. 

أتطاخوا على تسمىته مذنتًا: FET‏ هذه 
المصطلحات بايجاز. 
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المبحث التاسع: المكي والمدني 
مدخل 


البحث التاسع: المكي والمدني 
للعلماء في معنى المكي والمدني ثلاثة اصطلاحات: 
الأول -وهو الأولى والأشهر: أن المكي ما نزل قبل 
هجرته -صلىی الله علبه وسلم- - إلى المدينة» وإن کان 
نزوله بغير مكةء والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن كان 
وهذا التعريف جامع مانع» روعي فيه زمان النزول» 
وه أۆلى من رعاية المكان؛ لأن معرفة التدرح قي 
التشريع ومعرفة الناسخ والمنسوخ» وغير ذلك من 
الفوائد متوقفة على معرفة المتقدم والمتأخر قي 
الزمان» لهذا كان هذا التعريف هو المعتمد عند أكثر 
أهل العلم. 
وعليه تکون ۽ آية: 

الوم أكمَلت لَك ډیتکم) 1 -مثأا- مدنية» مع أنها 
نزلت يوم الجمعة يعرفة في حجة الوداعء 

وكذلك آية: إن الل يَأمُرْكَمْ أن ثُوّذّوا الأْمَاتَاتِ إِلّى 
اهلها 2. 
فإنها مدنية مع أنها نزلت بمكة في جوف الكعبة عام 


والسلام؛ كفاتحة سورة الأنفال. وقد نزلت نعدر» 
فإنها مدنية لا مكية على هذا الاصطلاح المشهور. 
الثاني من المصطلحات: أن المكي ما نزل بمكة ولو 
بعد الهجرة» والمدني ما نزل بالمدينة» ويدخل قي 
مكة ضواحيهاء كالمنرّل على النبي -صلى الله عليه 
وسلم- بمنتی وعرفات والحديبية» ويدخل قي المدينة 
صو اوا آنكاء المت ل عله قى ندر وأحد وهذا 
التقسيم لوحظ فيه مکان النزل کما تری. 


1المائدة: 3. 
2 النساء: 58. 


(1/44) 


وهذا التعريف لما روعي فيه المكان لم يكن ضابطًا 
صحيكًا لاختلاف الأماكن التي نزل فيها القرآنء 
بخلاف التعريف الأول. فإنه بحدد المكکي بزمان معبن ؛ 
وهو ما قبل الهجرة» ويحدد المدني بزمان معين» وهو 
ما كان بعد الهجرةء ونحن نعلم أن من القرآن ما لم 
ينزل بمكة ولا بالمدينة, بل أنزل بأماكن أخرى 
متباعدة. 

e‏ -مثاا- - في سورة التوبة: الَو كَانَ عَرَصًا 
قریتا NEE‏ تَبَعُوك وآ 


فإنها نزلت ببيت قد ليلة الإسراء. 
الثالث: أن المكي ما وقع خطابًا لأهل مكةء والمدني 
ما وقع خطابًا لأهل المدينة. 

وعليه يُحْمَلْ فَوْلْ مَنْ قال: إن ما صدر في القرآن 


كان غالبا على أهل مكة؛ فخوطبوا! بيا أيها الناسء 
وإن کان غيرهم داخاا قبهم» > ولأن الإيمان کان غالتَا 
على أهل المدينة» فخوطبوا! بيا أيها الذين آمنواء وإن 
کان غیرهم داخلا فيهم أيصًاء وألْحَّق بعضهم صيغة 
يا بي آدم) بصيغة يا أبّهَا الاس . 

أخرج أبو عبيد في فضل القرآن عن ميمو 

مهران قال: "ما كان في القرآن يا ها ااس) أو 
يا بني آڌم) فإنه مکي» وما کان يا اها الَُذِ 

آَمَبُوا) فانه مدني. 


A2 a1 
.45 اية:‎ 2 
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وهذا التعريف غير ضابط, لأنه لوحظ فيه 
المخاطبون»ء فإن في المكي ما صدر بيا أيها الذين 
آمتواء وقي المدتي ما صدر بيا أنها الناس. 

وفيهما ما لم يصدر بأحداهما. 

سورة الحح -مثلا- مكية وفي آخرها: 


U}‏ بها الَذِينَ آَمَپُوا ارکَعُوا دوا وادوا د 

وَافْعَلّوا EET‏ فلځونَ) 
وسورة | النساء مدينة وأولها: ر نها الاس افوا 
رَبْكمْ) 2 

ومن ذلك قي المکي والمدني کثیر. 

ویمکننا أن نقول: إن هذا التعريف يجري مجرى 
الغالب. إلا أنه من شأن التعريف أن يكون جامعًا 
مانا وخريانة مجرى الغالب لا يجعله كذلك. 


1اية: 77. 
2 النساء: 1. 
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ضوابط كلية لتمييز المكي من المدني: 

علمنا أن طريق معرفة المكي والمدني من القرآن 
النقل الصحيح عن الصحابة» ثم عن التابعين ومَنْ 
بعدهم» وعلمنا أن أشهر المصطلحات وأصخُّها في 
تعريف المكي O‏ هو أن المكي ما نزل قبل 
الهجرة»ء والمدني ما نزل بعدهاء ونريد أن نعرف هنا 
أن هناك ضوابط كلية لمعرفة كل منهماء مبناها على 
الغالب والكتير ترجع إلى اللفظ. أو إلى أمور معنوية» 
وأن هناك أبصًا خواص ومزایاء ومقاصد وأغراض. 
انفرد بها كل منهما عن الآخرء وهي أمور دقيقة 
يتوقف إدراكها على شيء من إعمال الفكرء وإنعام 
النظرء ومعرفة واسعة بعلوم الشريعة واللغة. 


(1/46) 


ويلاحظ أن هذه الضوابط توجد في بعض السور دون 
نی فاإذا وجد في سورة من السور شيء من هذه 

الضوابط عَلِمَ أنها مكية أو مدنية. 

فيما يلي بيان بعض هذه الضوابط بایجازد 

1- كل سورة فيها لفظ "كلا" فهي مكية» وقد ذكر 

هذا اللفظ في القرآن ثلاتًا وثلاثين مرة في خمس 

عشرة سورة» كلها في النصف الأخير؛ لأن هذا 


النصف نزل أكثره , بمكة» وأكثرهم جبابرة» فتكررت 

فيه على وجه التهديد 

2- - كل سورة في أولها حرف من حروف المعجم مثل 

"المص -ق - ن" فهي مكية» إلا الزهراوين1» وفي 

الرعد خلاف. 

3- كل سورة فيها سجدة فقهي مكية. 

4- کل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم الماضية, 

مكية سوی البقرة فهي مدنيبة» وکذا آل عمران. 
5- كل سورة فيها قصة آدم وإبليس فهي مكية» 

ج البقرة. 

6- كل سورة فيها ذکر الجهاد. من الإذن فيا وبیان 

O O BF OY E PTET -7 

سورة العنكبوت» والتحقيق أن سورة العنكبوت مكية 4 مكية 

ما عدا الآيات الأولى منهاء وهي إحدى عشرة,ء فإنها 

مدنية» وهي التي ذَكرَ فيها المنافقون۔ 

8- كل سورة فيها ذكر الحدود والفرائض فإنها نزلت 

بالمدينة, والمراد بالفريضة هنا فريضة الميراث, لا 

مطلق الفريضةء وإلا ففي المكي فرائض كثيرة 

كالصلاة والعدل» والتواضي بالحق. والتواصي بالصبر. 

والوقاء بالجهد و برها 

قال صلی الله عليه ا -کما رو الإا“ ادف 

بإاسناد صحيح: : "أفرضكم زید". 


1 البقرة» وآل عمران. 
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مقاصد المكي والمدني: 

القرآن الكريم بوجه عام كتاب هدابة» ومنهج حياة» 
بّن الله فيه للناس ما يجب لهم» وما يجب عليهم» 
وما يحل لهم» وما يحرم عليهم,ء بأسلوب واضح ناصع 
البيان» وقد کان قي مرحلته الاولى یمتاز بممیزات 
تأسيسية و ور مجمَلة, وکان في مرحلته 
مقطا لھاء و ومىبنة لشرةطها وأسبابها وعللهات و 

ذلك مما بقتضبه مقام البيان والتفصيل. 


فما نزل بالمدينة تابع لما نزل بمكة في أصوله 
العاف ومخخول لك و 
وإليك بيان ما امتاز به القرآن المكي عن القرآن 
المدني»ء وبيان ما امتاز به المدني عن المكي بوجه 
عام: 8 ٠‏ 
1- يعنى القرآن المكي أولّا بترسيخ الأصول 
الاعتقادية التي جاءت بها جميع الشرائع السماوية. 
وهي توحبد الله -عز وجل» وإفراده بالعبادة» وتنزىهه 
عن كل ما لا يليق بذاته تعالى» وتصديق الرسل في 
كل ما جاءوا به والإيمان بالكتب المنرلة والإيمان 
باليوم الآخرء والإيمان بالقدرء إلى آخر ما هنالك من 
الأصول الاعتقادية۔ 
2- وعَنِى القرآن المکي أبصًا کل العناية بالقضاء 
على ما ورتوه عن آبائهم. وما ابتدعوه من عند 
أنفسهم من عادات سيئة» ومعتقدات فاسدة» كسفك 
الدماء» وأكل مال اليتيم» ووأد البنات» والتطفيف في 
الكيل والميزانء وغير ذلك من الرذائل۔ 
3- ودعاهم إلى أصول التشريعات العامة» والآداب 
السامية» بوصفها برهانًا عملًا على سلامة الفطرة 
وصحة الاعتقاد. 
وهذه الأصول التي دعاهم إليها القرآن المكي فصَّلها 
القرآن المدني» ووضع لها الشروط والقواعد 
والضوابطء كما سياتي بيانه بعد قليل. 
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4- ولتثبيت هذه الأصول والمعتقدات الصحيحة قي 
قلوب الناس جميعًا؛ مؤمنين وكافرين» عَنِيَ القرآن 
المكي عناية فائقة بأخبار الأنبياء والأمم السابقة. 
لما فيها من عظاتٍ وعِبَر وتبيان لسنة الله تعالى في 
هلاك المكذبينء ونجاة الموّمنين 

ولقد كان إيراد القصص في القرآن المكي بكثرة من 
آبلغ الأدلة على أن القرآن كان وحيًا من الله تعالّى. 
ولو تأخّر إبراده إلى العهد المدني. لقال الكفارة 
ولکان لقولهہ هذا مبڙڙ علي نحو ا لن أهل الكتاب 
كانوا على علم ما بقصص الأنبياء» وأخبار الأمم. 
ولقد قال المشركون في مكة: إنما يعلمه بشر. 


وادعوا أنه يخلو إلى غلام رومي» ويتلقى عنه هذا 
القرآن»ء ولم يكن لقولهم هذا شاهد من العقلء ولا 
من الواقع۔ ِ 
قال تعإلى: لَقَد تغعْلَمْ نهم َه بَفُولون إنَمَا بُعَلْمُة بسر 
لِسَانْ الذي بُلڃدُونَ إلَيْهِ أغْجَمِيٌ وَهَدا لِسَانُ عَرَبڭُ 
مُبينْ) 1. 
فلو قالوا عن القران الجدني٠‏ تلمه خحمة هن النهوة 
حين جاورهم واتصل بهم» قيل لهم: ومَنْ الذي علمه 
القرآن الذي نزل عليه بمكة» متضمتًا من أخبار 


ولا سيما أوائل ما نزل» ولعل ذلك كان كذلك ليتمكن 

المؤمنون من حفظه بسهولة ويسر فهم في أول 

عهدهم به لم تتعوّد ألسنتهم على النطق به مرتلا كما 

أمر الله تعالى أن يُنلّى» وفيهم الشيخ, الكبيرء والمرأة 

المسنة. والطفل الصغير, وأكثرهم أَمَبّون» فكيف 

يستطيعون قراءة الآيات الطويلة المقاطعء وهم لم 
دال 


يتعودوا معد 
1النحل: 103. 
)1/49( 


ذلك فكان من رحمة الله بهم أن أنزل الله هذه 
السور القصيرة في آيتها ومقاطعها ليتمكنوا من 
حفظها وتلاوتها قي بسر ونشاط . 

وأيّا مقاصد القرآن المدني فهي -كما قلنا- تابعة 
للمقاصد السابقةء ومبنية عليهاء ومبيتة لمجملهاء 
ويمكننا أن نجملها فيما يلي: 

1- بيان الأحكام العقدية والشرعية بالتفصيل, بياتًا 
کف دقائقها وأسبابهاء وشروط صحتهاء والحكمة 


تشريعها. 
2 لور کي النهد مدني ترخات لے کن قي 
العهد المكي»ء مثل مشروعية الصوم» ومشروعية 
القتال» وفريضة الحج» وتحريم الخمرء وتحريم الرباء 
وغير ذلك. 
3- الكشف عن أحوال المنافقين الذين كانوا أشة 
الناس خطرًا على الإسلام والمسلمين» وبيان ما 


انطوت عليه تنفقوسهم من خىت ومکر وخداع» وحرصِ 
وظلمة: IF‏ مالسل بمآلهم بعد إعلامهم 
بجالهم» وإيصائهم باتخاذ الحيطة والحذر من كيدهم 
وألاعيبهم» ومراقبتهم في جميع تصرفاتهم 
المغرضة» ومجاهدتهم بالحجة والبرهان» والإغلاظ 
عليهم في القول والمعاملة» مع بذل النصح لهم 
بالرجوع إلى الله تعالى» والتمسّك بدينه الحنيف. 

4- دعګوه أهل الكتاب إلى الإسلام ومجادلتهم بالححخَّة 
والبرهان قي معتقاداتهم الىباطلةء وشىھههم المزيفة» 
وبيان جناياتهم على الكتب السماوية بالتحريفه 
والتبديل» ورذهم عن غيّهم إلى الرشد الذي جاءهم 
به الإسلام. 
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فائدة العلم بالمكي والمدني: 
بعد أن عرفنا ما هو المكي والمدني» وخصائص كل 
منهماء يجدّر بنا أن نختم هذا البحث ببيان ما يعود 
على الباحثين فيه من الفوائد. فنقول: 


1- تمييز الناسخ من | » فیما لو وردت آیتان أو 
أكثر مختلفة الحكم» وعلمنا أن إحداها مكية» والأخرى 
مدنية» فإننا نحكم Ek‏ المدنية ناسخة للمكية 
لتأخرها عنها. 
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2- - معرفة تاريخ التشريع ء والوقوف على سنة الله 
في التدرج بالأمة من الأصول إلى الفروع»ء ومن 
الأخفٌ إلى الأثقل»ء وهذا بيترتب عليه الإيمان بسمة 
السياسة الإسلامية في تربية الفرد والجماعة. 

3- تفقید هدې الدراسة قي الوقوف على الخصائص 
البلاغية لكل من المكي والمدني»ء والكشف عن 
ظواهرها المختلفة» ومقارنة بعض هذه اللواهر 
غير تفضيل ول وار ت لان القرآن كله UTS‏ 
الفصاحة والبلاغةء والحلاوة والطلاوة والجمال» على 
ما اتی بیانه عند الكلام على أسلوب القرآن وبيان 


إعجازه. 

لهذا عَيِى المسلمون N‏ 
وما نزل بالمدينة» بل عَيِيَ بعضهم بتتبع 

النزول في أمكانها وأوقاتها المختلفة, ويذلوا في 
ذلك جهودًا مضنىة. 

وفي ذلك دليل على سلامة القرآن من أي تغيير أو 
تحريف» فقد تلقاه الجمع الغفير من التابعين عن 
الجمع الغفير من الصحابةء وتلقاه الأواخر عن 
الأوائل بالمشافهة والتلقين, مع الوقوف على أماكن 
تزولہ ا واا وغير ذلك مما يتصل بألفاظه 


قال نعالی: Û}‏ 3 تحن تحن تَرَلتَا الڏکرَ إا لَه لَحَافِظُونَ ‏ 


1الحجر: 9. 
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المبحث ا آيات القرآن وترتيبها 


المبحث العاشر: آيات القرآن وترتيبها 

عرفت فيما سبق أن القرآن الكريم قد نزل منكَمًَا 
قي نحو ثلاث وعشرین, سنة» على حسبيب الحوادث 
والوقائع ومقتضيات الأحوال. 

وتعرف في هذا البحث -إن شاء الله تعالى: معنى 
الآية وطريق معرفتهاء وسبب اختلاف العلماء في عد 
الآآي» وفوائد معرفة الآآيء وخلاف العلماء في ترتيبهاء 
وغير ذلك مما يقتضيه مقام البحث. 

1- < تطلق الآبة في اللغة على المعجزة»ء والعلامة» 
والدليل» والعبرة» والأمر العجيب. 

وهذه المعاني كلها مرادة في تسمية القطعة ذات 
المبتدى والمنتهی» المدرَجَة في السورة من القرآن. 
فالآية القرآنية معجزة» يعجز الجن والإنس عن _ 


ا 


الإنيان بمثلهاء إذا كانت في مثل سورة الكوثر طولا 
a‏ من حلاوة 


وطلاوة. وتأثير خاص يأخذ بتلابيب العقول» ومجامع 
ا 


وهي علامة على أنها من عند الله تعالى» لا يسع 
القارئ والسامع إلا أن يشهد بذلك طوعًا أو كرهًا. 
وهي دليل قاطع على صدق من نزلت عليه؛ لأنه أمكُ 
لا يقرأ ولا يكتب» ولم يجلس في حياته إلى معلم. 
وهي عبرة لمن اعتبرء وعظة لمن اتعظ» تقشعرٌ منها 
الذين يخشون ربهم» وتلين قلوبهم إلى ذكر 


1 سيأآتي مقدار المعجز من القرآن بالتفصيل عند 
الكلام على إعجازه -إن شاء الله. 
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ولسنا في حاجة إلى ذكر الشواهد على ذلك» فهي 
كثيرة قد استوعبها هذا الكتاب المبين. 

2- والآية القرآنية في اصطلاح العلماء: طائفة من 
القرآن لها مبدأ ومقطع, مندرجة في سورة. 
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- معرفة الآ القرآنية هو السماع من النبي‎ Lb 
صلى الله عليه وسلم.‎ 

فقد کان پحدّد بقراءته مبادئ الآیات وخواتیمهاء حتی 
علم ذلك أصحابه» فنلقوا إلينا عدد الآيات في كل 
سورة كما وقفوا عليه من قراءته -صلی الله عليه 


ا 
قال الزمخشري: الآيات علم توقيفي لا مجال 
للقياس فيه»ء ولذلك عدوا (الم) حيث وقعت -وهي 
e I aN‏ (المر) ولا (الر4 وهي 
في خمسة سور وعدوا حم) اية في سورهاء وهي 
سىبعة»؛ و [حم» عسق) ايتان. 

وکذا إطه) و (إيس) » ولم يعدوا طس) النمل 

و طشم" أية في الشراء خالقصصض 

وما يدل علئ أنه توقيقي آبڪا Tan‏ 


ذكر النبي -صلى اله عليه وسلم- أن الفاتحة سبع 
آبات» ET‏ الكت ثلاڻون | ۰ 2 أنه قرا العشر 
قال: وقي 1 طويل وقصير» ومنغه L<‏ ينقطع ومنغه 
lo‏ بنتهي إلى تمام الكلام» ومنه lo‏ يکون قي اثنائه 
کقوله: أعفت : علنوم) على مذهب آهل المدينة, 
السلف1. 


1 البرهان ج1 ص268, والإتقان ج1 ص66 67. 
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سبب الخلاف في عد الآآي: 
سبب اختلاف السلف في عد الآآيء أن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- كان يقف على رءوس الآي ليعلمهم 
أوائلها وأواخرهاء فلما رآهم قد عرفوا ذلك صار 
بقف أحياتّا على ما يتم به المعنى» فحسب بعضهم 
أن lo‏ وقف علیه زاس أية. 
من هنا اختلفوا في عد الآآي. 

اضف إلى ذلك ان بعضهم کان العولة eI‏ 
السورة. 
فقسورة الفاتحة و = عند الجمهور سبع آیات» لكنهم 
اختلفوا فيما بينهم في البسلمة؛ هل هي آية من 
فمن عذَها آية من الفاتحة كالكوفيين والمكيين» لم 
يعتبر: CEH"‏ عليهم) راس نة 

ومن لم يعدها آية من الفاتحق -وهم من سوي اهل 
الكوفة وأهل مكة- يعدون: (أنْعَمْت عَلَبّْهم) آية. 
ويقفون عليها. 
فوائد معرفة الآآي: 
لمعرفة الآيات فوائد كثيرة منها: 
1- إدراك الحد الذي يقع به الإعجازء فقد صح عند 
المحققين أن الآية الواحدة إذا كانت في طول سورة 
"الكوثر“ وقع بها التحديء وثبت عجز الإنس والجن 
عن الإتيان يمثلهاء ونسياتي بيان ذلك بشيء من 
التفصيل عند الكلام على الإعجاز -إن شاء الله تعالى. 
2- - معرفة ما يجزىئ من القراءة في الصلاة بعد 


الفاتحة» فإن أقل ما یجزی فيها قراءة سورة أو آبة 
في طولها أو ثلاث آيات» تقوم مقامها على خلاف 
بسیر قي ذلك بین الفقهاء. 

3- اعتبارها فيمن جهل الفاتحةء فإنه يجب عليها 
بدلها سبع ابات واغتبارها في خطبة الجمعة: قانة 
يجب فيها قراءة آية كاملة, ولا بكفي شطرها -قاله 
الشتوطى فى الاتقان: 
والعجيب فيمن يجهل الفاتحة كيف يحفظ من القرآن 
فيع آیات تقوم مقامها قي الصلاة. 

4- معرفة الوقف والابتداءء فان مَنْ عرف أوائل 
الآيات ا اناا أمكنه أن يقف على رأس كل آية. 
والبدء بالآية التي بعدها. 
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Ee‏ العلناء على أن ترتيب آيات القرآن كانت 
تتوقيف خن الثبن «ضلى اللة علنه وسلة- تلقاهة هن 
ربه -عز وجل- بطريق الوحي. 
وقد حكى الإجماع في ذلك غير واحد من المحققين. 
كما ذكر الزركشي في البرهان» والسيوطي في 
الإتقان وغيیرهماء وقد ورد في ذلك نصوص مترادفة 
تدل على ذلك منها: 
ما أخرجه أحمد باسناد خم عن قتان تی انی 
العاص قال: کنت جالسًا عند رسول الله -صلی الله 
عليه وسلم- إذ شَحَصَ ببصره» ثم صۆبه» ثم قال: 
"أتاني جبورنل ا أن أضع هذه الآية هذه الموضع 
31 الل يَأمُرُ بالْعَدل وَالإحَسَانِ وَإِيتَاءِ ذي الَفُرْبَى 
1. إلى آخرها. 
وفنهاا ها أخوجه البخاري عن ,ابن الزبير قال: قلت 
لعثمان: والذِينَ وون ا وَيَذرونَ أزوَاخًا) 2 قد 
نسخنها الآية الأخری, فلم نكتبها أو تدعها؟ قال: يا 
ومن النصوص الدالة على ذلك إجمالا ما ثبت من 
قراءته -صلى الله عليه وسلم- لسور عديدة كسورة 
البقرة وآل عمران قي الصلاة وغیرهاء بمسمع من 
الصحابةء وما كان الصحابة ليرتبوا ترتيبًّا سمعوًا النبي 


-صلى الله عليه وسلم- يقرأ على خلافه» فبلغ ذلك 
التواتر 

وروی الترمذي والحاكم وابن حبّان وأبو داود وأحمد 
من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما قال: "کان 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم يأتي عليه الزمان 
وهو ينزل عليه السور ذوات العددء فكان إذا نزل عليه 
الشيء دعا تعض من کان یکتب» فيیقول: غةا هذه 
الآيات في السورة دالت یذکر فیها کذا وکذا". حسّنه 
الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. 


1 النحل: 90. 
2 البقرة: 240. 
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الفبحت الخاد غر شور آلا وده 


المبحث الحادي عشر: سور القرآن وترتييوا 
واصطلاخًاء وعن الحكمة من تسوير الا وتقسيم 
السور بحسب الطول والقصرء وعن أسماء السور, 
هل كانت بتوقيف من الرسول -صلى الله عليه 

أ باجتهاد من الصحابة -رضوان الله 
بالاجتهاد. أم كان بعضها بالتوقيف. e‏ 
بالاجتهاد» مع بيان الراجح من هذه الاقوال بالدليل, 
والله المستعان. 

تعریف السورة: 

عرفت فیما سىبقی تعریف الآآبة لغة واصطلاخًا, ونذکر 
لك هنا تعريف السورة أيصًا لغة واصطلاجًاء فنقول: 
السورة في اللغة إِما أن تكون مشتقة من سور 
المدينةء شبهت به لإحاطتها بأياتها واجتماعها 

أو من التسۇر» ب تى الضاغد والتركنت. لعل ضانة 
وشأن قارئها۔ 

والسورة -في اللغة أيصًّا- تطلق على المنزلة 
الرفيعة. قال النابغة: 


ألم تر أن الله أعطاك سورة 

ترى كل ملك حولها يتذبذب 

وهي في الاصطلاح: طائفة من الآيات القرآنية لها 
بدء ونهاية. 
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حكمة سيير القرآن: 
ذكر العلماء في ذلك حكمًَا تليّسوها بخواطرهم, 
ET‏ بعقولهم» فکان مما قالوه: 

- "إن جَعل القران سورًا ییسر حفظه»؛ » فتجزئة 
ا باعث على إنجازه» مبيْنْ للقدر الذي أنجز, 
والقدر الذي بقيء باعث على المواصلة للإحاطة به 
وا لهد 
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وفي كونه سورًا طويلة وقصيرة وترتيبه الترتيب 

المعروف -تيسير آخر لتعليم الأطفال, والتدرج بهم 
من السور القصار إلى ما فوقها. 

2 وإن جعل القران سورًا يیشوق قارئ القرآن 

ودازشة الى المواضلة. وننعت فقنة الهخة والنغاط 

لاستیيعابه. 

3- وإن قي جعل القرآن رسوخا لموضوعات 

السور, ودلالة على عتاضر كل منهان وها تقاولته هن 
حکام. 


4- وإِن جعل القرآن سورًا طوالا وقصارًا يشير إلى 
أن الطول ليس شرطا في التحدي والإعجازء فالسور 
معجزة برأسهاء وإن بلغت في القصر ثلاث آايات. 

5- وقال الزمخشرۍي في فوائد تجزئة القرآن- إن 
الجنس إذا انطوت تحته أنواع وأصناف كان أحسن 
وأفخم من أن ؛ ن باتا واحدًاء 

مصنفاتهم أبوابًاء صدروا کل باب LL HE‏ 

6- وإن التفصيل لتلاحق الأشكال والنظائر وملاءمة 
بعضها لبعض يساعد على ملاحظة المعاني وأسرار 
النظم الكريم" أً. ه.1. 


1 انتهی بتصرف يسير من "اللآلئ الحسان في علوم 
القرآن" ص34 35. 
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تقسيم السور بحسب الطول والقصر: 
تنقسم السور من حيث الطول والقصر إلى أربعة 
أقسام: 

1- السبع الطوال وهي: البقرة» وآل عمران. 
والنساء» والمائدة» والأنعام» والأعراف. وبراءة. 
وسميت بالطوال لطولهاء والطوال جمع طولى. 

2- المئون: وهي ما ولي السبع الطوالء سُمَيَت بذلك 
لأن کل سورة فنھا قزيد على مائة آية أو E‏ 
ا کہا جاء في قوله OTE‏ 
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الل تل أحَشَن الْحَديث كتابًا مَُسابها ماي 1. 
وسَمَّيَ شتی "مثانی" " لأن الوعد فيه مقرون بالوعيد» وقيل 
غير ذلك. 
4- المفصّل: وهو ما ولي المثاني من قصار السور. 
سّْى مفصلا لكثرة الفصول التي بين السور ببسم 
الله الرحمن الرحيم 

"واختلف قي تنحدید أوله: 

1- فمن العلماء من قال: أوله الجاثية. 

2- ومنهم من قال: أوله القتالء وقال الماوردي: إنه 
قول الاكثرين. 

3- ومنهم من قال: أوله الحجرات. 
4- والصحيح: أن أوله "ق" قال الماوردي في 
تفسیره: حكاه عيسى بن عمر عن كثير من الصحابة» 
وهو الذي يۋىدە الحديث الذي رواه ايو داود وابن 
ماجه وأحمد من حديث اوش بن حذيفة» وفيه قال 
أوس: "فسألت أصحاب رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم: کیف تخر وو القرآن؟. فقالوا: تلات وخمس 
وسيع وتسع» وإحدى عشرة» وثلاث عشرة» وحزب 


المفصل وحده" . 

وعلىی ا فإذا جمعنا الأحزاب الستة الأول كان 
الحاصل ثمانبًا وأربعين سورةء فتكون التي بعدهن 
سورة "ق". |.- 25 . 


1الزمر: آية 23. 

2 راجع البرهان ج1 ص245 وانظر الحديث في سنن 
أبي داود "باب تحزيب القرآن", وسنن ابن ماجه 
كتاب الإقامة ح1 ص427 428 والفتح الرباني ج18 
ص28 29. 
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أسماء السور: 

اختلف العلماء في أسماء سور القرآنء هل كانت 
بتوقيف من النبي -صلى الله عليه وسلم؟ أم كانت 
باجتهاد من الصحابةء مأخوذ من موضوٍِ السورة؟ 
"فذهب السيوطي إلى أن کل سورة ست باسم 
خاض بتو قتنف من النتى دضلى الله غلك ونا 
وقال: وقد ثبت جميع أسماء السور بالتوقيف من 
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الأحاديث والآثار» ولولا خشية الإطالة لبينت ذلك 
واستدل بما أخرجه ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: 
کان المشركون يقولون: > سورة THE E:‏ 

الق هزتين)] 1: 

وقد يکون للسورة الواحدة أسماء متعددة» كالفاتحة. 
وقد کون للسورة اسم واحد وهو الكثير. 

والذي ينبغي التزامه المحافظة على الاسم الوارد 
وعدم تغبیره» فإن قي قتح باب جواز التسمية إهدارًا 
ليان السورة وما اشتهزت ية وتعمية 

الواضح» ووضعه قي ثوب من الجهل والخفاء» مما لا 
يليق وعظمة سور القران. 


1 راجع النوع السابع عشر من كتاب الإتقان. 
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اختلف العلاء في ترتيب سور القرآن الكريم على 
ثلاثة أقوال: 


الأول: إن ترتيب السور على ما هو عليه الآآان في 
المصاحف كان باجتهاد الصحابة» ولم يكن بتوقيف 
من النبي -صلى الله عليه و 
الا القول إلى الإماه مالك. وحمهور غفير 
من 
واستدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة» منها: 

1- أن مصاحف الصحابة كانت مختلفة في ترتيب 
یرتبوا على غير الوارد. 
فمصحف ابن مسعود كان مبدوء٤ًا‏ بالبقرة ثم ا 
ثم آل عمران» وهكذا على اختلاف واسع بینه وبين 
الترتيب الذي في المصحف اليو 
ومصحف ابی بن کعب کان قدا بالفاتحة ثم البقرة 
ثم النساء» ثم آل عمران» ثم الأنعام» إلح» مع خلاف 
کبیر. 
الردل فأوله سورة أقراء ثم المدثر» ثم "ن 
والقلم". ثم المزمل» ثم تبت؛ ثم التكوير» وهكذا إلى 
اخر سورة المكية» ثم السور المدنية. 
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2- أخرج ابن أشتة في المصاجف عن أبي محمد 
القرشي قال: أمرهم عثمان أن يتابعو! الطوالء 
فجعلت سورة الأنفال وسورة التوبة قي e‏ ولم 
يفصل بينهما "بسم الله الرحمن الرحيم 

والحاكم عن ابن عباس قال: قلت لان ما حملکم 
على أن عمدتم إلى الأنفال» وهي من المثاني»ء وإلى 
براءة وهي من المئين فقرنتم و ولم تکتبو! 
في السبع الطوال؟ 


فقال عثمان -رضي الله عنه: کان رسول الله -صلی 
اللم عليه وسلم- تنزل عليه السور ذوات العدد» فكان 
إذا أثزل عليه شيء دعا بعض من يكتب» فيقول: 
ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا 
وكذاء وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة. 
وکانت براءة من ن آخر القرآن نزولا e‏ قصتها 


فهذا الحديث يدل على اجتهاد الصحابة في ترتيب 
سور القرآن. 

4- ثبت في الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
قرأ سورًا ولاء1 على غير ترتيبها التي هي عليه الآن, 
فقراً سورة النساء قبل سورة ال عمران. 

ور عن هذا الراي ابن فارس في کتابه المسائل 
الخمس. فیقول 

کے الفران على ضرین: اخدهما دالنی: قد 
السبع الطوالء وتعقيبها بالمئين» فهذا الذي تولته 
الصحابة ”رضي الله عنهم. 

وأما الجمع الآخر» وهو جمع الآيات في السور, فذلك 
شي» تولاه النبي -صلى الله عليه وسلم» كما أخبر به 
جبريل عن أمر ربه -عز وجل. أ. ه. 


1 آي: متوالية على غير الترتيب الذي هو في 
المصحف الان. 


(1/60) 


الثاني: أن ترتيب جميع السور كان بتوقيف من النبي 
-صلى الله عليه وسلم- كترتيب الآيات» ويعبٌّر عن هذا 
الرأي الكرماني في البرهان»ء فيقول: ترتيب السور 
هكذا هو عند الله في اللوح المحفوظ على هذا 
الترتيب» وعليه كان -صلى الله عليه وسلم- يعرض 
على جبریل کل نة ما گان تجتفع عنده نه وعرضة 
عليه في السنة التي توفي فيها مرتين . أ. ه. 
ويقول أبو بكر بن الأنباري: أنزل الله القرآن كله إلى 
سماء الدنياء ثم فرق في بضع وعشرين» فكانت 


السورة تنزل لأضر بحدت » والآية جواتًا لمستخبر» 
ويقف جبريل النبي -صلى الله عليه وسلم- على 
موضع أ والآية» فاتساق السور کاتساق الآيات 
والحروف, كله عن النبي -صلى الله عليه وسلم» 
فمن قدم سورة» او اخرها فقد أفسد نظم القرآن2. 
واستدلوا لهذا الرأي بالأدلة الآتية: 

1- روی ابن أبي شيبة في مصنفه عن سعيد بن 
خالد: قرا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالسبع 
الطوال في ركعة» وفيه أنه -عليه الصلاة والسلام- 
کان بجمع المفصّل قي ركعة. 

2- روی احمد وأبو داود عن حذيفة النقفي قال: کنت 
في الوفد الذين أسلموا من ثقيف» فقال لنا رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم: "طرأً علي حزب من 
القرآن» فأردت ألا أخرج حتى أقضيه"» فسألا 
أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلمء قلنا: كيف 
ت بون القزان؟ فالوا؛ تجرة غلات شور وخخشن 
سور» وسبع سورء وتسع سور وإحدى عشرة» وثلاث 
عشرة» وحزب المفصّل من ' 'ق" حتی نختم. 


1 انظر البرهان ج1 ص259. 
2 انظر البرهان ج1 ص‌260. 
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فهذا يدل على أن ترتيب السور على ما هو عليه في 
a a E E‏ -صلى الله 
عليه وسلم. 
3- - أخرج ابن أشته في كتاب المصاحف, عن سليمان 
بن بلال قال: سمعت ربيعة يسأل: لم فُذّمَت ت البقرة 
وال عمران» وقد نزل قبلهما بضع وثما نون ٍىورة 
بمكة» وإنما أنزلتا بالمدينة؟» فقال: فَدمَىَا وألفَ 
ألقران على عله ممن الكة ومن كان عة ية 
واجتماعهم على علمهم بذلك» فهذا مما ينتهي إليه, 
ولا يسأل عنه. 
4- أن الصحابة أجمعوا على المصحف الذي کَتِبَ في 
عهد عثمان ولم يخالف منهم أحد. فلو كان هذا 
الإجماع عن اجتهاد لتمسّك أصحاب المصاحف 
المخالفة بترتيب مصاحفهم. 


- لو كان ترتيب السور عن اجتهاد لظهرت العلة 
لثى تى غلبهاء كمن.الواضح أنه لم بزئت على 
حسب النزول الزمني» ولا على الطول والقصر. 
فسور طوال بين قصار وبالعكسء ولا على المكي 
والمدني, فسور مكية بين سور مدنية وبالعكس» ولا 
على تجانس الموضوعات وقربها؛ فبين سور القصة 
الواحدة سور أخرى» ولا على حسي الفواتحء فلم 
تذکر المسبحات ولاء» مع أن الحواميم رتت و 
كذلك اختل ترتيب الطواسين حيث فصل بين "طسم" 
الشعراء 9 "'طسہ '" القصص بد 
E SS‏ 
کان بتوقيیف وتسليم وإذعان لصاحب القرآن. 
وقد حاول الزركشي أن يجعل الخلاف بين هذين 
القولين لفظيًاء فقال في البرهان: والخلاف بين 
الفريقين لفظي؛ لأن القائل بالثاني يقول: إنه رمز 
وايذا فال مالك: إنما ألفوا القرآن على ما کانول . 
بأن ترتبیب السور اهاد منغنهم» فآل الخلاف إلى أنه 
هل هو بتوقيف قولي؟ أو بمجرد إسناد فعلي؛ بحیت 
یببقی لهم فيه مجال للنظر؟ أ. ۵. 
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والمتأمل في أدلة الفريقين يبستبعد وجهة نظر 
الزركشي, ويحكم بحقيقة الاختلاف. 

القول الثالث: أن سور القرآن ترتيبها توقيفي إلا 
قليلا منها؛ فترتيبيه عن اجتهاد من الصحابة» واختلف 
أصحاب هذا القول في مقدار هذا القليل وتحديده» 
فابن عطية يرى: أن كثيرَا من السور كان قد عَلِمَ 
تزتها قي حیانه “-ضلى اللة علبة وسا کالسبع 
الطوال.. »> والحواميم والمفصّلء وإن ما سوى ذلك 
يمکن ن بكو قد وع الأمر ته إلى الأمة بحه: 
وأبو جعفر بن الزبير يرى: أن الآثار تشهد بأكثر مما 
نص عليه ابن عطية. 

والبيهقي في المدخل يرى: أن القرآن كان مرتَبّا 
على عهد النبي -صلی الله عليه وسلم- سوره وآیاته 
على هذا الترتيب إلا الأنفال وبراءة. 


وأدلة هذا القول عبارة عن الأخذ بأدلة الفريقين 
السابقين والحصخ: 

وقد ناقش العلماء هذه الأدلة مناقشة موضوعية 
ترجيح القول الثالث امات لخلوه من الاعتراض. 
وجمعه بين الأقوال على نحو تطمئن إليه النفس. 
وقد لص الدكتور موسی لاشين هذه المناقشة 
بقوله: "إن استدلال اصحاب الأول i‏ 
فلما علموا ساصرا e f‏ الترتيب er‏ عليه 
وحرقوا مصاحفهم. 

وأما استدلالهم الثاني والثالث: فيمكن حصر عدم 
التوقيف في السورتين الواردتين في الدليلين 
"الأنفال والتوبة", ولا يصلح دليلا لسحب حكم 
التوقيف على جمبیع سور القرآن. 

وأما الاستدلال الرابع: فإنه في القراءة والتلاوة. 
وهي غير موطن النزاع» إذ لا خلاف قي جواز وقراءة 
السور على غير ترتيبهاء وإن كان الأولى قراءتها 
مرتّبة, ومحل النزاع هو اعتقاد موافقة ترتيب القرآن 
في المصاحف لترتيبه في اللوح» وفي أن هذا 
الترتيب بتغليم النبى «ضلى الله غلية وسلم, أو 
باجتهاد من الصحابةء 
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وأمl‏ استدلال أصحاب القول الثاني بالحديث الأ ول 
والثاني والثالث, فإن غابة ما فيها الدلالة على ان 
بعض السور أو أكثرها ت بتوقيف من النبي -صلىی 
الله عليه وسلم» لكنه لا دلالة فيها على أن جميع 
السور بتو قيیف . 

وأما دليلهم الرابع فيمكن أن يكون رجوع الصحابة 
عن ترتيبهم إلى ترتيب عثمان, بدافع قطع دابر 
النزاع والحفاظ على وحدة الأمة» لا عن اعتقاد خطاً 
ما کانوا عليه. 

وأما دليلهم الخامس فهو مقبول في غير س 
ورد فيها النص اتاد ورد فيها بيان علة 


رضي الله 

وعلى هذا: فالقول الثالث أمثل الألوال وهو السليم 
من الاعتراض والمناقشةء وأمثل ما فيه رأي 

ولذا قال السيوطي في نهاية المطاف: والذي 
ينشرح له الصدر ما ذهب إليه البيهقي وهو أن جميع 
السور ترتيبها توقيفي» إا براءة والأنفال. 

قال الدکتور موسی لاشين بعد هذا التلخليص المفيد: 
سواء کان ترتيب السور نوقبفیا آم اجتهاديًا, فانه 
أقل الأمرين رعاية صدوره عن الإجماعء والإجماع 
حجة واجبة القبول. والله أعلم"1 


1 اللآلئ الحسان ص42 43. 
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المبحث الثاني عشر: عدد سور القرآن وآياته وکلماته 
E 1‏ 

1- أجمع من يُعْنَدٌ بإجماعه من أهل العلم على أن عدد 
سور القرآن: مائة وأربع عشرة سورة. 
وقيل: مائة وثلاث عشرة, سورة يجعل الأنفال وبراءة 
سورة واحدة» لعدم الفصل بينهما بالبسملة» ولك 
هدا القول مردود؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- 

سی کل واحدة منهما. 
وأمl‏ عدم الفصل بينهما. بالبسملة فلن سورة 
"براءة" نزلت بالسيف» أي: نزلت لتفضح المشركين 
الآخرة. وتکشف اللثام ع انطوت عليه 4 
من خث ومکر» U»‏ وزىع وضلال» هذا ما ذهب 

إليه أكثر أهل العلم, ذهو گول علي بن آیې ظالب :د 
رضي الله عنه "ففي المستدرك عن ابن عباس قال: 
سألت علي بن أبي طالب: لِمَ لَمُ تكتب في براءة 
"بسم الله الرحمن الرحيم"؟ قال: لأنها أمان» وبراءة 
نزلت بالسيف "1. 
2- وأما عدد آياته فقد اختلف العادّون فيها اختلا5ًا 
يسيرًا. 
"قال صاحب التبيان ما نصّه: وأما عدد آي القرآن 


ققد اتفق العادّون على أنه ستة آلاف ومائتا آبة 
کسر إلا أن هذا الكسر يختلف مبلغه باختلاف 

أ : قفي عدد المدني الأول سبع عشرة»؛ وبه 

قال نافع» وفي عدد المدني الأخير أربع عشرة عند 

شبىة» وعشتر عند ایی جعفر. 

وفي عدد المکي عشرون. 

وفي عدد الکوفي ست وثلاثون؛ وهو مروي عن 

حمزة الزيات. 

وفي عدد البصري خمس» وهو مروي عن عاصم 

الجحدري. 


1 الإتقان ج1 ص225. 
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وفي رواية عنه أربع» وبه قال أيوب بن المتوكل 
E 2‏ عن البصريين اتد قالوا: تسع عشرة» 
وروي ذلك عن قتادة» وقي عدد الشامي ست 
ا وهو مروي عن يحيى بن الحارٽ الذماري“ 


وقد تقدم سبب اختلاف العاديين قريبًا. 

3 4- أما عدد كلماته وحروفه, فقد شغل العلماء 
أنفسهم بعدّها تتمةَ للفائدة» فذکروا أن عدد کلماته " 
4" أربع وثلاثون وتسعمائة وسبعة وسبعون 
ألف كلمة. 

وکر بيع غبر ذلك 

حقيقة وما 1 ولفظ ور واعتبار کل E‏ ا 
قال السخاوي: "لا أعلم لعدد الكلمات والحروف من 
فائدة؛ لأن ذلك إن أفاد فانما يفيد في کتاب يمکن 
قبه الزيادة والنقصان»ء والقرآن ا يمکن فبه ذالاك". أ. 
ھ. 

ولكن ورد من الأحاديث في اعتبار الحروفه ما أخرجه 
الترمذيٰ عن ابن مسعود مرفوعًا: "من قرا حرقا 2 
كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا 
أقول "ألم" حرف» ولکن آلف حرف ولام حرف» 
وميم حرف". 


وأخرج الطبراني عن عمر بن الخطاب مرفوعًا: 
"القرآن آلف ألف حرف, وسبعة وعشرون الف 
حرف» فمن قرأه صابرّا محتسبًا کان له بکل حرف 
زوجة من الحور العين". 


1 مناهل العرفان ج1 ص‌336. 
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قال السيوطي بعد أن أورده: "رجاله ثقات إلا شيخ 
فيه الذهبي ثم قال : وقد حمل ذلك -أي: العدد 
المذكور في هذا الحديث- على ما تسخ رسمه من 
القرآن.ء إذ الموجود الآآن لا يبلغ هذا العدد» وهو يريد 
أن هذا الرقم الكبير الذي روي في هذا الحديث 
ملحوظ فيه جميع الحروف النازلة من القرآن ما نسخ 
منهاء وما لم يُنْسّخ» والله تعالى أعلم"1. 


1انظر مناهل العرفان ج1 ص341 342. 
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المبحث الثالث عشر: نزول القرآن على سبعة آحرف 
مدخل 


المبحث الثالث عشر: نزول القرآن على سبعة أحرف 
ص عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن 
القرآن أنْزلَ على سبعة أحرفء كلها كافِ شافِ. 
وژڙوي ذلك عن جمع كبير من الصحابة -رضوان الله 
عليهم. 


منهم. : عمر» » وعثمان» وابن مسعوده وابن عباس» وبق 
هريرة؛ وأبو بكرة» وأبو رجهم» وأبو سعيد e‏ 
وأبو طلحة الأنصاري» واي بن کعب» وزید بن ارقم 
وسمرة بن جندب» وسليمان بن صرد» وعبد الرحمن 
بن عوف, وعمرو بن أبي سلمة» وعمرو بن العاص» 
ومعاذ بن جبل» وهشام بن حکیم» وانتتن: وحذيفة» 
ذاق آبوت أمزاة ابي ابوت الأتضارىة وغيرهقم مى 


رواه بو شهد أنه سمعه من رسول الله -صلی الله 
عليه وسلم» على کا ات اه 
وقد نص أبو عبيد القاسم بن سلام على تواتر1 
حديث نزول القرآن على سبعة أحرف. 
ولكن العلماء اختلفوا في معنى هذه الأحرف اختلاقًا 
کثيرّاء حتى قال ابن حبان: "اختلف أهل العلم في 
معبى الأحرف ال على خمسة وثلاثین وو 
على نحو آ س قو لًا"2. 


1 قال الزرقاني: لكنك خبير بان من شروط التواتر ِ 
من طبقات الروايةء وهذا الشرط إذا كان موفورًا هنا 
في طبقة الصحابةء کها رایت قلیشس بموقور لدنا 
في الطبقات المتأخرة. 

أقول: إن لم تكن هذه الأحاديث متواترة في اللفظ. 
فهي متواترة في المعنى» بلغت من الشهرة حدًا لا 
يسع أحدًا إنكاره» مناهل العرفان 1e‏ ص132. 

2 الإتقان ج1 ص40 ط. الهيئة المصرية. 
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وذکر کثيرًا منها. 

وإني بحمد الله تعالى سأذكر من هذه الأقوال ما أراه 
جدیرًا بالذکر, مرجًْا ما أحسبه آولی بالقبول۔ 

ولنبداً بذكر الأحاديث الواردة في هذا الأمرء ثم نتبع 
ذلك بذكر الأصول المستنبطة منهاء ثم نذكر أهم 
الأقوال في المراد بالأحرف ا سردا تھ کر 


عليها بالمناقشة والتمحيص لنقف من وراء ذلك كله 
على الزاجة متها بالدلل: وتخثم المبحت نذكر 
فوائده. 
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بعض ما ورد في ذلك: 
وردت في نزول القرآن على سبعة أحرف أحاديث 


كثيرة , نكتفي هنا بذکر بعضهاء لتتحقق أن هذه 


الأحاديث في جملتها بلغت الغاية في الصحة. وأنها 

تفيد اليقين الذي لا يرتفع بالشك» ولا يسوع لاحد 

إنکاره بحال. 

ay e ED r i E 

e‏ أو الترجيح۔ 

1- روی البخاري ومسلم في صحيحهما عن 

صلی الله عليه وسلم: "أقرأنى جبريل على حرف 

فراجعته» فلم آزل آستزیده ويزيدني حتی انتهى إلى 

سبعة أحرف".۔ 

زاد مسلم: "فال ابن شهاب: بلغني أن تلك السبعة 

في الأمر الذي يكون واحدًا لا يختلف في حلال ولا 
ام" 

حرام" 

2- وروی البخارىي ومسلم أيصًا "واللفظ للبخاري" أن 

عمر بن الخطاب ري الله عه بول سمعت 

هشام بن حکيم يقرا سورة الفرقان في حياة رسول 

الله -صلى الله عليه وسله, فاستمعت لقراءته , فاذا 

هو يقرؤها على كثيرة» لم يقرئنيها رسول 

الله -صلى الله عليه وسلم» فكدت أساوره1 في 

الصلاة فانتظرته حتي سلمء ثم لببته بردائه أو 

بردائي» فقلت: من أقرأك هذه السورة؟ 


1 أي: أواثبه وأقاتله -قاله ابن الأثير في النهاية. 
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قال: أقرأنيها رسول الله -صلى الله عليه وسلم. 
قلت له: کذبت» فوالله إن رسول الله -صلی الله عليه 
وسلم أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرؤهاء 
فانطلقت أقوده إلى رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم» فقلت: يا رسول الله, إني سمعت هذا يقراً 
بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيهاء وأنت 
ا سورة الفرقان» فقال رسول الله -صلى الله 

عليه وسلم: "أرسله يا عمر» اقرا يا هشام". فقراأً 
هذه القراءة التي سمعته يقرؤهاء قال رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم: "ھکذا انزلت". ثم قال رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم: "إن هذا القرآن أنزل 


على سبعة أحرف» فاقرأوا ما تيسر منه". 
3 وروک سل تستندو عن انی بو ¿ کعب قال: کنت 
في المسجد» فدخل رجل يصلي. را کراء ارتيا 
علیه» ثم دخل آخر. فقرأً قراءة سوی قراءة صاحبه. 
فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعّا على رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم» فقلت: ان قادرا راء 
أنكرتها عليه» ودخل آخر فقرأً سوى قراءة صاحبه, 
فأمرهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقراء 
قفخن النبى -ضلن الله علتة وسله- شانههاء 
اق ا من التكذيب ولا إذ كنت في 
الجاهلية. فلما رای رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- ما قد غشيني, ضرب في صدري» ففضت 
عرقًاء وكأنما أنظر إلى الله -عز وجل- فرقًاء فقال 
ل "ا تيء أرسل إلي أن أقراً القرآن على حرف» 
فرددت إليه: أن هون على آمتي؛ فرد إلي الثانية: 
فردٌ إلي الثالثة: أقرأه على سبعة أحرف» ولك بكل 
ردة رددتها مسألة تسألينهاء فقلت: اللهم اغفر 
لأمتي. اللهم اغفر لأمتي»ء وأخرت الثالثة ليوم يرغب 
إلى الخلق كلهم حتى إبراهيم -صلى الله عليه 
وسلم". 
1 ا ون دوالك ي وداه تب 
رجلا يقرا آية سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- 
يقرأ خلافها. قال: فأخذت بيده فانطلقت به إلى 
ال -صلی الله عليه وسلم- فقال: "کلاكما محسن 
قرا" 
قال شعبة أحد رواة هذا الحديث: أكبر علمي أن 
النبي -صلى الله. عليه وسلم- قال: "فإن مَنْ كان 
قبلکم اختلفوا فأهُلکوا". 
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5- روی مسلم بسنده عن أب ج بن كعب أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم- كان عند أضاة بني غفار1, 
قال: "فأتاه جبريل -عليه السلام- فقال: إن الله 
يأمرك أن تقرأً أمتك القرآن على حرف» فقال: 
"أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن أمتي لا 

ذلك ' '. ثم أتاه الثانية فقال: إن الله امرك أن تقرا 


أمتك القرآن على حرفين, فقال: "أسأل الله معافاته 
ومغفرته» وإن أمتي ا تطيق ذلك" 4 ثم جاءه الثالثة 
فقال: إن الله يأمرك أن تقرأً أمتك القرآن على ثلاثة 
أحرف. فقال: "أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن 
أمتي لا تطيق ذلك" ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله 
يأمرك أن تقراً أمتك القرآن على سبعة ا فأيما 
6- وروی الترمذۍي عن ائ کن أيصًّا قال: لقي 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جبريل عند أحجاو 
المروة. قال: فقال رسول الله -صلىي الله عليه 

وسلو لجيريل: "انها يفته إلى أمة أميين: قنهة 
الشيخ الفاني»ء والعجوز الكبيرة والغلام"» قال: 
فمرهم فليقرأوا القران على سبعة أحرف"۔ 
قال الترمذي: حسن صحيح» وفي لفظ: "فمن قرا 
بحرفِ منھا فهو كما قرأ" 
وفي لفظ حذيفة: "فقلت: "يا جبريل, إني أرسلت 
إلى أمة أمية, فيهم الرجل. الغلام. 
والجاريةء والشيخ الفاني الذي لم يقرا كتابًا قط" 
: "إن القرآن أنزل على سبعة أحرف". 

خرج الإمام أحمد بسنده عن أبي قیس مولی 

عمرو بن العاص عن عمرو, أن رجلا قرأ آية من 
القرآنء فقال له عمرو: إنما هي كذا وكذاء فذكر ذلك 
للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "إن هذا القرآن 
أنزل على سبعة أحرف. فأئ ذلك قرأتم ا فلا 
تضاروا": 
أي: Us‏ تشکواء ولا تجادلوا. 


1 وأضاة بني غفار -بفتح الهمزة في أضاة» وبكسر 
الغين قي غفار: "مستنقع الماء کالغدیر, وکان 
بموضع من المدينة المنورة يَُنْسّب إلى , بني غفار» 
لأنهد نزلوا عګنده. 
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الأصول المستفادة من هذه الأحاديث: 
ونستطیيع أن نستلخص من هذه الأحاديث وما قي 
المنقولة عن قائليها في المراد من الأحرف السبعة, 


وترجيح بعضها على بعض,» لتنتهي إلى القول الذي 
تطمئن إليه النفس. وهو القول الخالي من التعارضص 
السالم من النقد والنقض. 

الأصل الأول: الإلزام بقراءة القرآن على حرف واحد 
قي أول العهد , به امر ت ٭ على هذه الأمة الأمية. 
وهم مختلفون في لغاتهم ولهجاتهم, غير مدڙبين 
على اساو نة ولحنه» وهو قمة قي الفصاحة والبلاغة 
ودقة النظم» وجمال التعبير 

وفيهم الشيخ الكبير» والطفل الصغير. ففي إلزامهم 
بقراءته على حرف واحد حرح ومشقة»ء والشريعة 
الغراء مبنية على ر فع الحرح ودفع المشقة. 

الأصل الثاني: مبنى ا الأصل الأول وهو أن 
المقصود من إنزال القرآن على سبعة أحرفه هو 
التيسير على هده الأمة قي القراءة والفهم. 

الأصل الثالث: أن الأمة كانت مخيرة في القراءة بأي 
حرف من هذه الأحرف السبعة» فكلها كافِ شاف كما 
جاء قي بعض الروايات. 

الأصل الرابع: أن الصچابة انوا يقرأون على وجوه 
فة جوت یا لے كل مه من ر سول الله - 
صلی الله عله وسا خی انگز پعخهم على خض 
قراءته, لعدم سماعها من رسول الله -صلی الله عليه 


ولم 
الأصل الخامس: أن الرسول -صلى الله عليه وسلم 
قد أقرّ كل قار رئ على القراءة التي أقرأه إياهاء على 
انها جميغا مال من عند الله عر فول 

فقهذه الأصول الخمسة ينبغي أخذها في الاعتباو عند 
تقریر کل قول من الأقوال الواردة في معنى 
الأحرف السبعة» بحيث يستنبط القول الصحيح على 
مقتضاهاء فإن بعض الأقوال التي نقلها السيوطي 
في الإتقان وغيره, بعضها قد بَعْدَ عنها كل البعد. 
O o CT DT SEE O TE‏ 
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وواحد منها أضات الحق» وصادف القبول۔ 
وإليك بعض هذه الأقوال ومناقشتهاء وبيان الراجح 
منها بالدليل۔ 
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1- ذهب بعض اهل الم ا إلى ان حديث إنزال القرآن 
على سبعة أحرف مشكَل لا بُعْرَّف المراد منه؛ لأن 
الحرف في اللغة من المشترك اللفظي الذي لا 
بتغين المعتى المراد منه إلا بقرينة. 

فالحرف يطلق في اللغة -كما في القاموس- على: 
طرف الشي»ء» وشفیره» وحده»؛ ومن الجبل اأعلاه 
المحدد» وعلى احد حروف التهجي» وعلى الناقة 
الضامرة» ومسيل الماء» وعلى الوجه. 

وليس في الكلام قرينة تو ضح المراد ن ده 
المعاني» فكان المعنى المراد مبهمًا لا يُعْرّف على 
وجه الحقيقة. 

2- وذهب بعضهم إلى أن العدد لا مفهوم له» بمعنی . 
أن حقيقته غير مرادة» وإنما المراد به التيسيو 
والتسهيل والتوسعة على الأمة بوجوه متعددة كثيرة» 
لا تنحصر في سبعة 

والعتت اة ا به في الشرع أحيانًا المبالغة 
في الكثرةء_كما في قوله تعالی: وَالبَخُر يَمْدّهُ مِنْ 


2 0 


وواه لمر ان تفر ڙ لَهُمْ سَبَعِينَ مَرَةَ فَلَنْ 


(مَنَلْ الَذِينَ ¥ قفون آَموَالَهُرفِي سيل الله كَمَتَلِ 

حة انت سَتابل في کل كل سَنْبَلَةِ مته حَبّة) 3. 
فالسبعة يراد بها الكثرة قي اللآحاد. OT‏ یراد 
بها الكثرة في العشرات» والسبعمائة يراد بها الكثرة 
کی الات 


1لقمان: 27. 
2 التوبة: 80. 
3 البقرة: 261. 
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وإلى هذا القول جنح القاضي عياض ومن تبعه» كما 

قال الزرقاني في المناهل1. 

a a Sh قال بعضهم:‎ - -3 

متفرقة في القرآن كله 

لا دا ا ار ا د 

E EE E UE‏ أو ثقيف» او هوازن» أو كنانة» 

e‏ إلى هذا القول: أبو عبيد القاسم بن سلام. 

وان حاتم السجستاني» واختاره الأزهرىي قي 

التهذيب» واختاره أيصًا ابن عطية» حيث قال: "معنى 

قول النبي -صلى الله عليه وسلم: "أنزل القرآن 

على سبعة أحرف" أي: فيه عبارة سبع قبائل» بلغة 

E e EI 
رھ د 4 مرة دلك»‎ o ره يش, و‎ 

"فطر' ' معناه عند غير قریش "ابتداً" ۾ فجاءت في 

القرآن» فلم تتجه2 لابن عباس حتى اختصم إليه 

أعرابيان في بئر. فقال أحدهما: أنا فطرتهاء فقال 

ابن عباس: ففهمت جینئذ معنی قوله تعالی: 

[قاطر السَمَاوَاتِ وَالَأرض) . 

وقال آیصًا: ما کنت آدري معنی قوله تعالی: 3 

اتخ بَيْنَنَا وَبَيْنَ فَؤْهِنَا بالحۆ4 . 

O E ECE‏ تعالىی 

أفاتحك. أي: أحاكمك, وكذلك قول عمن بن الخطاب 

وکان لا یفهم معنی قوله تعالی: أو َأحْدَهُم على 

تَحَوّف) . أي: على تنقص لهم وغير ذلك. 

ثم قال: وقد قال تعالی: (إئا حَعَلَتَاة فُزآتا عَرَبنًا) . 


1ج1 ص166. 
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ولم يقل: "فرشا "1. 
4- ذهب بعضهم إلى أن الأحرف لغات عربية في 
كلمة واأحدة, وکان من تيسير الله على الأمة أن يقرا 


کل قوم بلغتهم؛ فالهذليٰ بقراً "عتی حين' یريد: 
"حتی حين' 4 '. والأسدي يقراً: "تعلمون' ' بکسر اوله» 
والتميمي يهمز, والقرشي لا يهمزء ولو أراد كل _ِ 
منهم أن یزول عن لغته» وما جری عليه لسانه طفآا 
وناشنًا وكهلا لشو عليه غاية المشقة» فيسّر الله 
عليهم» واستمرٌّ هذا التيسير حتى جمع عثمان الناس 
على قراءة واأحدة. 
5- ذهب بعض أهل الفقه والحديث» منهم سفيان 
وابن وهب وابن حریر الطبري»ء والطحاوي» إلى أن 
المراد بالأحرف السىعة سبع لغات قي الكلمة 
الواحدة» ذات معنی واحد مثل: هلم» وأقبل. وتعال» 
وعجل» واسشرة ۽ وقصدي» ونحوي» هذه الفاظ سىعة 
في معنى طلب الإقبال. , 
ويستدل لهذ[ الرأي بقراءة أَبَيْ بن كعب,. إذا كان 
يقرأً: كلما أَصَاءَ لَهُمْ مسا فيه . 

"كلما أضاء لهم مروا فيه" 

"كلماء أضاء لهم سعوا فيه" 

وما جاء قي قراءة ابن مسعود. : "يوم يقو 

المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ملو 
أخرونا نقتبس ". 
ويلتزم اضجات هذا الرأي أن يقولوا: إن هذه الأوجه 
کانت جائزة قي أول الأمرء ثم نسخت إا وجيهًا قي 
العرضة الأخيرة» وهي التي نسح عليها عثمان 
مصاحفه. 
6 وهم رة أن احرف اله هى غا فة مر 
أمر ونهت» وحاال وخراآم: ومخكةة وفتضابةة وافتال- 


1 انظر اللآلئ الحسان ص118. 
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أو: وعد ووعیده وحلال وحرام» ومواعظ وأمثالء 

او: محکم ومتشابه» وناسخ ومنسوخ»؛ وخصوص 
عموم» وقصص . 

و: مطلق ومقيد» وعام وخاص» ونص ومؤول» وناسخ 

ومنسوح» واستثناء» وغيو ذلك 


7- وذهب جماعة من أهل العلم» وعلى راشهم الإمام 
الرازي, إلى أن الأحرف السبعة هي وجوه ستعة يقع 
فيها التغاير بين قراءة وأخرى: 
الأول: اختلاف الأسماء بالإفراد والتثنية والجمع» 
والتأنيث والتذكير۔ 

ويمکن التمثيل له بقوله تعالی: والُذِينَ هُمْ 
لأَمَاتانهمْ وَعَهْدِهِم رَاغُون) . 
إذ قرئ: "لاماناتهم" جمعًاء و"لأمانتهم' بالإفراد. 
الثاني: اختلاف تصریف الأفعال. مر ماض 
وأمر دنەل له بقوله تعالی: (ققالوا رَبتَا اعد تين 
اشفا رتا . 
قری بنصب "ربنا" على النداء. وبلفظ "باعد" على 
وقرئ "ربنا بعد" برفع "رب" على الابتداء, وبلفظ 
"بعد" ماضيَا مضعف العين» خبر المبتداً. 
الثالت: اختلاف وجوه الإعراب: 

ويمکنِ التمثيل له في الأفعال بقوله تعالى: ولا 
يُصَارّ كَاتِبُ وَلا شهيد 
قرئ بفتح الراء». على أن "لا" ناهية والفعل مجزوم» 
وقرئ بضم الراءء على ان "لا" نافية والفعل بعدها 
مرفوع. 

ويمكن التمثيل في الأسماء بقوله تعالی: ڏو 
الزن المَجيد4 . 
کر برف لفط "المي r E‏ ذو , 
وقرىئ بجره» على أنه نعت لكلمة "العرش 
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وهذه الأحرف التلاثة موافقة لرسم المصحف 
العثماني؛ لأنه كما سبق كان خالبّا من النقط ومن 
الشكل. 

الرابع: الاختلاف بالنقص والزيادة. 

ويمكن التمثيل له بقوله تعالى في سورة التوبة: 
3وَأعَد لَهُمْ جَتَاتِ تَجْري تتا انها ر . 

وقرئ "تجري من تحتها الأنهار“ بزيادة لهْظ "من" 
وهما قراءتان متواترتانء وقد وافقت کل منهما 
رسم المصحف» فالأولی بدون من " وافقت رسم 
غير المصحف المکي» والتي بزيادة ' من " وافقت 


e‏ الوح -الزيادة والنقص» ما لا يوافق رسم 
المصحف قراءة: "وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة 
صالحة غصبًا" بزيادة لفظ "صالحة" وقراءة: "والذكو 
والأنثى" بحذف لفظ وما خلق, رفإن زيادة "صالحة", 
ونقص "وما خلق " , مخالفة لخط جمبع المصاحف 
العثمانية» ولذلك نرکت هذه القراءة, وعدت منسوخة 
قي العرضة الأخير 

ويمکن الټتمثيل له ۾ بقوله تعالی: 5ا6 سَكَرَةٌ 
المَوْتِ بالْحَ) . 
ققد قری: وچاد سكرة الحق بالموت" , ولكن 
القراءة الثانية لا توافق رسم مصحف من المصاحف 
العثمانية» فترکت وعدت منسوخة التلاوة» قي 
العرضة الأخيرة. 
e‏ ما رسم | Ei‏ من هذا الوجه» قوله 


قرئ FT TE‏ ما اللمعلوم. والثانى مبسنشًا 
للمجهول. وقری بالعکس» الأول ه معني ي للمجهول. 
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السادس: الاختلاف بالإبدال: 
ويمکن التمثیل له بقوله تعالی: (وَالْظَرّ إلى العظّام 

ک9 و9 E‏ ے + . 

قرئ "ننشزها" بالزای وبالراء قراءتان متواترتان۔ 

وکذا تعالی: إن جَاءَكمْ قَاسِق بتََاً فَتَبَتنوا) . 

المصحف. 


ومثال ما لم يوافق رسم المصحف قوله تعالى: 
ل ودي لِلصّلاة مِنْ يوم الْجْمُعَةَ فا سْعَوا إلى ذکر 


رئ "فافضدا إلى ذكر الله", وهي مخالفة لرسم 
حجمبع المصاحف العثمانية» و وعدت منسوخة 
التلاوة في العرضة الأ 

السابع: اختلاف اللغات "أي: اللهجات" كالفتح 


والإمالة والترقيق والتفخيمء والإظهار والإدغام. 
ونحو ذ 

ويمکن التمثيل له بقوله تعالی: وهل تاك حَديت 
مُوسّی) . 

بالغنن أو الإمالة في "أتى", وفي "موسی ا 
مناقشة الأ ال السابقة الراجح مُنها: 

أما "القول الأول": وهو أن حديث: "رل القرآن 
على سبعة أحرف' ' مشکل لا ر يعرف المراد منه» فإنه 
لا إاشكال ‏ فيه بحمد الله تعالی؛ لأن المشترك 

يکون مشکاا, وقد E‏ کرائے تمن بعضص معانیه» 
وتعين بعضها الآآخر. 

لانه لا نصح أن یراد أحد حروف التهجي؛ لأن القرآن 
مولّف من جميع حروف الهجاء, لا من سبعة منها 


ولا نخ څ أن یراد به طرف الشيء. ولا الناقة 
الضامرة, ولا مسيل الماء» فتعبّن أن يراد منه الوجه, 
وإذا تعيِن أحد وجوه المشترك اللفظي نمٿٽل هذه 
القرائن لم يكن مشكاا. 
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أما "القول الثاني": وهو أن حقيقة العدد غير 
مقصودة فهو غير صحيح» لما جاء في حديث ابن 
عباس أن رسول الله -صلی الله عليه وسلم- قال: 
"أقرأني جبريل على حرف فراجعتهء فلم أزل 
استزیده» وىزىدىي » حتی بلغ سبعة أحرف 
e e E‏ -صلى الله 
عليه وسلم- قال: "فنظرت إلى ميكائيل فسكت. 
فعلمت أنه قد انتهت العدة". 
فهذان الحديثان مع المراجعات الثابتة في الأحاديث 
السابقة, تدل على أن المراد بالسبعة حقيقة العدد 
الواقع بين الستة والثمانيةء 
وأما "القول الثلث": وهو أن المراد من الأحرف 
السبعة لغات سبع متفرقة في القرآن كله فليس 
بالقول المرضي وذلك لوجوه: 


الأول: أن عدم فهم ابن عباس وابن عمر لبعض 
ألفاظط القرآن لا يدل على ان هذ 10 غير 
إدعاء إحاطة كل منهما بجميع الفا غة قريش» فقد 
قالوا: إنه لا يحيط باللغة إلا معصوم. 

الثاني: أن هذا القول يتنافي مع ما عغَلِمَ ‏ من الأحاديث 
الهدف منه التيسيو على الأمة, بأن قرا کل واحد 
بأيٌ حرف منها شاء. 

فإذا كان معنى الأحرف السبعة على ما قالواء لم يكن 
هناك تخيير في القراءة, بل يكون الكل ملزمًا بحرف 
واحد. 

الثالث: إن هذا الرأي لا يمكن معه تصؤر اختلاف 
الصحابة في القراءةء وإقرار النبي -صلى الله عليه 
وسلم- كلا منهم على قراءته. 

الرابع: أن لغات العرب أكثر من سبع» وفي القرآن 
كلمات لقبائل كثيرة تزيد على هذا العدد بكثير: 
E EO EE A ETT‏ 
هذيل»ء وهكذا. 

وهذا المذهب يستلزم أن كل شخص لا يمكنه أن يقرأ 
إلا البعض الذي نزل بلغته, دون البعض الذي نزل بلغة 
عګبره. 
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وهذا يتنافىي مع التيسير المقصود من نزول القران 
وهو مخالف لما صورته لنا الروايات السابقة من 
اختلافٍِ في القراءت بين الصحابةء فإن المقروء فيها 
كان وأحدًا لا محالة. 

أما "القول الرابع": وهو أن المراد بالأحرف السبعة 
لغات عربية في كلمة واحدة؛ فهو رأي له وجاهته, 
غير أنه يلزم منه أن بعض هذه اللغات التي قرأ بها 
المسلمون قد ضبَعَها عثمان -رضي الله عنه- لما جمع 
الناس على حرف واحد, فيحتاج أصحاب هذا الرأي 
إلى مبرر يدفع عنه التهمة. ل 
أقدٌ وه على ذلك. بأن يقولوا: إن المسلمين قد حير 


في القراءة بأيٌ وجه9 شاءوا, فاختاروا هذا الوجه 
ه حسمًا للخلاف ودر٤ًا‏ لافتنة. 

وأما "القول الخاس": وهو أن المراد بالأحرف 

السبعة سبع لغات قي الكلمة الواحدة ذات المعنى 

الواحد مٿل: هلم وأقبلء وتعال» وعجل. واسرع: 

وقصدی؛ ونحوي. 

فقد رجحه O TEN E E BS‏ جريج 


واسندلوا على هذا القول بما جاء في حديث أبي 
بكرة: "أن جبريل قال: يا محمد اقرا القرآن على 
حرف فقال میکائیل» استزده» فقال: علی حرفین» 
ما لم يختم آية عذاب بآية رحمة» و آبة رخمة باه 
عذاب» و هلم وتعال وأقبل. واذهب وأسرع 
وعجل"1 
قال ابن عبد البر- "إنما أراد بهذا ضرب المثل 
للحروف التي نزل القرآن عليهاء وأنها معان متفق 
مفهومها, مختلف مسموعهاء لا يکون في شيء منها 


1 أخرجه أحمد والطبراني بإسناد جيد» وهذا اللفظ 


لأحمد. 
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معنی وضده» ولا وجه یخالف معنی وجه خلاقا ینفیه 
ویضاده» كالرحمة التي هي خلاف العذاب"1. 
ويؤيدە أحاديث» منها: 
قرا رجل عند عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فغيرَ 
عليه» فقال: لقد قرات على رسول الله «-ضلئ الله 
عليه وسلم- فلم يغيّر علي» قال: فاختصما عند النبي 
-صلى الله عليه وسلم» فقال: يا رسول الله ألم 
تقرئني آية كذا وكذا؟ قال: "بلى" , قال: فوقع في 
ضدر عفر شىء فحرق التبي -صلى الله عله وسل 
ذلك قي وحهه قال : قضرب صدرهہه وقال: "تد 
شيطاتًا" -قالها ثلانًار ثم قال: "يا عمرء إن القرآن ِ 
کله صواب ما لم تجعل رحمة عذابًاء أو عذابًا رحمة" 


وعن بسر بن سعيد أن أبا جهيم الأنصاري أخبره أن 
رجلين اختلفا في آية من القرآنء فقال هذا؛ 

من رسول الله -صلى الله عليه وسلم» وقال الآخر: 
تلقيتها من رسول الله -صلى الله عليه وسلم» فسألا 
رسول الله -صلی الله عليه وسلم- عنها, فقال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "إن القرآن أنزل 
على سبعة أحرف. فلا تماروا في القرآن, فإن المراء 
فيه کفر" 3. 

وعن الأعمش قال : قرا نس هذه الآية: "إن ناشئة 
الليل هي أشد وطنًا وأصوب قباا". 

فقال له بعض القوم: ا با حمزة» إنما هي "وأقوه" 
فقال: أقوم. أضوت وأهياًُ و 

وعن محمد بن سيرين قال: ا نٿ ان جب راناي 
وميكائيل أتيا النبي «دصلى. الله عليه وسلىء فقال له 
جبرائیل: اقرا القرآن على حرفین» فقال له میکائیل: 


1 انظر الإتفان ج1 ص47. 
2 أخرجة أجفد اساد زحالة قات وأخرجه الطيرد. 
3 رواه أحمد قي "المسسند" ورواه الطبري. ونقله ابن 
كثير في "الفضائل", والهيثمي في "مجمع الزوائد" 
وتال رخالة رخال الضحيح. 

4 رواه الطبري وأبو يعلى» والبزار» ورجاله رجال 
الصحيح. 


(1/81) 


استزده» قال: حتى بلغ سبعة أحرفء قال محمد: لا 
تختلف في حلال ولا حرام» ولا أمرَ ولا تهى: هو 
كقولك: تعالى: وهلمٌ, وأقبلء قال: وفي قراءتنا: 
إن تت إلا صَيَحَةَ وَاحِدَةً) في قراءة ابن مسعود: 
"إن کانت إلا زقية واحدة"1. 

ولکن هذا القول مردود من وجهين: 

الأول: أن الكلمة التي يوجد لها سبع مرادفات في 
القرآن نادرة» فلا يتأتّى التيسيرء ولا رفع الحرج الذي 
أنزل القرآن على سبعة أحرف من أجله. 

وقد نكر ابن قتىىة أن يکون قي القرآن كلمة تقراً 
على سبعة أوجه. 

الثاني: أنه يؤدي إلى أن الاختلاف في أوجه القراءة 


الكثيرة التي قلت بالتواتر. 

وأْمّا "القول السادس": وهو أن الأحرف السبعة هي 
lL‏ قبه من أضز ونهي » وحلال وحرام» . . إلى آخره, 
فإنه قول لا دليل عليه» فهو مخالف لظاهر الأحاديث 
الواردة قي أن نزول القران على سىعة أحرف کان 
وظاهر الأحاديث يدل على أن المراد بالأحرف 
السبعة: أن الكلمة تقراً على وجهين أو ثلاثة إلي 
سىعة توسعة د للامةء والشيء الواحد لا يکون حلالا 
وحرامًا في آية واحدة» والتوسعَة لم تقع في تحريم 
حلال» ولا تحليل حرام» ولا في تغيير شيء من 
المعاني المذكورة. 
والذي ثبت في الأحاديث السابقة أن الصحابة الذين 
احتلفوا في القراءة. احتكموا إلى النبي -صلى الله 

عليه وسلم» فاستقراً کل رجل منهم» ثم صوّب 

خوهم في قراءتهم علی اختلافهم» حتی ارتاب 
بخضهة لتصونب اناه فقال خصلى الل عله وساد 
للذي ارتاب مغهم عند تصوینه جميعهم: : "إن الله 
أمرني أن أقرأً القرآن على سبعة أحرف 
ومعلوم ان تمازتهم فيا تمازوا قية من ذلك لو کان 
فيما دلت عليه تلاواتهم من التحليل والتحريم» 
والوعد والوعيد, وما أشبه ذلك لكان مستحيلًا أن 


1و الطبري. ومحمد ٣هو‏ ابن سبريین التابعي- 
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يصب النبي -صلى الله عليه وسلم- جميعهم» ويأمر 
كل قار موم أن يلرم قرات قي ولاك ل الو 
الو لما يلزم عليه من اجتماع الضدين على 


فطهر أن هذا القول ساقط لا بعوّل عليه» ولا بلنفت 


"القول السابع": وهو أن الأحرف السبعة هي 
فهو القول الصحيح الجامع لكل ما تقدّم من الأحاديث 


الصحيحة» والموافق للأصول الخمسة التي استنبطها 
العلماء منهاء والذي لا يلحقه اعتراض فيما أرى» ولا 
يتوجّه إلى المسلمين فيه أي اتهام. 
كما أنه يعتمد على الاستقراء التامٌ لمرجع اختلاف 
القراءات, ونی مع بقاء الأحرف السبعة إلى 
اليوم. 
وهذا القول ذهب إليه في جملته فحول من العلماء, 
على رأسهم أبو الفضل الرازي -كما ذكرنا, وتبعه فيه 
أو قاربه كل القرب ابن قتيبةء وابن الجزري, 
والقاضي ابن الطيب -رحمهم الله جميعًا. 
ت مردودة: 

قد آورد بعض الكَتّاب في کتبهم شبهات حول حدیت 
نزول القرآن على سبعة أحرف. وقاموا مشكورين 
بدحضها وتفنيدها. 
الشبهة الأولي: ذهب بعض من لا علم له إلى القول 
بأن المراد بالأحرف السبعة, القراءات السبعة 
المنقولة عن الأئمة السبعة المعروفين عند القراء. 
قال ابن الجزرۍي في الرد على هذه الشبهة: 
"ل يجوز أن يكون المراد جؤلاء السبعة القراء 

رین , وإن کان یظنّه بعضص العوام؛ لان ھؤلاء 
السبعة لم يکونوا خُلِفُوا ولا ۇجذوا"1. 
"وقال أبو شامة: "ظنٌّ قوم أن القراءات السبع 
الموجودة الآن هي التي أريدت قي الحديث» وهو 
خلاف إجماع أهل العلم قاطبةء وإنما يَظْنٌ ذلك بعض 
أهل الجهل" 


1 النشر ج1 ص75. 
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له ١‏ وشل E ores TBAT‏ 
نظره أن هذه القراءات هي المذكورة في الخبر, 
وليته نقص عن السبعة» أو زاد ليزيل الشبهة". 

وقال مكي بن أبي طالب: هذه القراءات التي ثرا 
بها اليوم» وصحّت رواياتها عن الأئمة» هي جزء من 
الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن۔ 

نم قال: وأما من ظن أن قراءة القدّاء كنافع وعاصم. 


هي الأحرف السبعة التي في الحديث» فقد غلط 
غلطا عظيمًاء قال: ويلزم من هذا أن ما خرج عن 
قراءة هؤلاء السبعة» مما ثبت عن الأئمة وغيرهم. 
ووافق خط المصحف, أن لا يكون قرآتّاء وهذا غلط 
عظيم"1. 

وابن مجاهد الذي جمع القراءات السبع لم يقتصر 
على السبع لاعتقاده د هي المرادة بقوله -صلى 
الله عليه وسلم: "أنزل القرآن على سبعة أحرف" , 
وإنما كان ذلك منه على سبيل الصدفة» أو کان کما 
يقول ا الدين القسطلاني في مقذمَة إبراز 
سبعة مشاهير من أئمة قراء هذه الأمصار و ذلك 
مواففًا لعدد الحروف التي أنزل عليها القرآنء لا 
لاعتقاده أو اعتقاد غیره من العلماء أن هؤلاء السبعة 
المعينين هم الذين لا يجوز أن يقرأ بغير قراءاتهم"2. 
قال أبو شامة في إبراز المعاني: "فذكرت تصانيف 
الأئمة في القراءات المعتبرة والشاذة» ووقع اختيار 
أكثرهم على الاقتصار على ذكر قراء سبعة من أئمة 
الأمصار, وهم الذ, ين أجمع عليهم» وإن کان الاختلاف 
أيصًا واقعًّا فيما تُسِبَ إليهم»ء وأول من فعل ذلك 
الإمام أبو بكر بن مجاهد قبيل سنة ثلاثمائة أو في 
نحوهاء وتابعه بعد ذلك می اتی بخذة إلى اللآنء وكان 
من كبار أئمة هذا الشأن» وبعضهم صنّف قي قراءة 
آگثر ضر هذا العدد» وتعضهم قي أنقص منغنه. 

واختار ابن مجاهد ومن بعده هذا العدد موافقة لقوله 
-علیه الصلاة والسلام: "إن هذا القرآن أنزل على 


سبعة أحرف"۔ 


1 اللآلئ الحسان ص127. 
2 22 
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فإن کان المراد بها غير ذلك على ما ذکرناه في کتاب 
مفرد لذاك» وتأسيًا بمصحف الأئمة التي أنفذها 
الصحابة إلى الأمصار. فإنها كانت سبعة على ما 
نطقت ا ووقع اختيارهم من أئمة القراءة 
على کل مختار 


من نحا نحوهم من آهل ا والسلال: ان اختلاف 
القراء في قراءة القرآن على سبعة أحرف, 
والأحاديث الدّالة على أنه نزل على سبعة أحرف, تدل 
على أن في القرآن اختلاقًا كثيرًا, بينما ينفي الله 
عن هذا القرآن الاختلاف, ويجعل وجوده دلیا على 
ته ليس من ګنده. 
والجواب أن الاختلاف الناشئ عن الأحرف السبعة هو 
اختلاف في طرق الأداء في دائرة محدودة. لا تعارض 

بین فغاتیها؛ ولا تضارت بین آحخکا 
والاختلاف ا إنما هو التعارض في المعاتي. 
والتناقض في الأحكام والآخبار. 
الشبهة الثالثة: "قالوا: إن بعض الروايات في اختلاف 
القراءات تثير الشك في القرآنء وتفقد الثقة فيه» 
ففي بعض الروايات تخيير الشخص أن يأتي باللافظ 
أو بمرادفه»؛ أ باللفظ وما لا یضاده قي المعنى» من 
ذلك حدیت ایی بكرة مزر رواية أحمد. وفيه: "كلها 
شاف کافِ» ما لم تختم آية عذاب برحمة» أو آية رحمة 
ان تنجو قولك: تعالی» وأقبل. وهلم» واسرع» 
وعجل". 
ومن ذلك أيصًا ما روي عن ابن مسیعود» ان أقراً 
رجاا: إن شَكَرَة ة الرقومء طَعَامٌ الأثِيم فقال 
الرجل: طعام اليتيم» فردها عليه» فلم يستقم بها 
لسانه» فقال: أتستطيع أن تقول: طعام الفاجر؟ 
قال: نعم قال: فأفعل". 
والحقيقة أن كثرة الأقوالء. وتهافتهاء وضعف 
الروايات وسقوطهاء مكن لأعداء الإسلام من التهفّم 
على الكتاب الخالد» الذي "لا ياتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه", وأتاج لهم فرصة الاعتراض 
والتشكيك. 
نعمء وإن سماحة الإسلام فتحت مجال القول 


1 ص5 6. 
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فدخله العالم والجاهلء فكتب فيه -بحسن قصد- ما 
ليس منه» وو جد من کلام أبنائه معاول هدم أخطر من 
سيوف المبشرين والمستشرقين» وصدق القائل: 

لا يبلغ الأعداء من جاهل ... ما يبلغ الجاهل من نفسه 
فما أحوج ثزوة الإسلاه الغلمية إلى جملة نقاء 
وتصفية قي کتب التفسيرء وکتب الحديث» وکتب 
السير.ء بل وكتب الأحكإم الفقهية الفرعية. 

ونری بعض العلماء ا تصحة هده الروايات لمجرد 
اطمئنانه للمسند» ويحاول الرد بأن هذا کان جائرًا 
في أول الإسلام حتى تلين ألسنة المبعوث إليهم, مع 
ملاحظة أن الكل نازل من عند الله. 

وتلك المحاولة -رغم حسن القصد الباعث عليها- لا 
تزيد الشبهة إلا اشتباهَا, فإن القرآن لم ينزل للعرب 
وحدهم,ر وکان حرتًا به أن يراعي المشقة بالنسىة 
لجميع الأمم لا بالنسبة لبعض القبائل العربية التي 
تقف السنتها عند کلمات منه محدودة. 

والأولى رد هذه الروايات من أساسها؛ لأن ما جاءت 
به يخالف الأمر المجمع عليه"1. 


1 انتهى بتصرف يسير من اللآلئ الحسان ص125 
126. 
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المبحتث الرابعم عشر: القراءات والقراء 
مدخل 


المبحث الرابع عشر: القراءات والقراء 

علم القراءات من أجل العلوم قدرا, وأرفعها منزلة, 
الوجوه التي آئرل ها القر ات دد ها را 
وتصحيح أسانيدهاء وتوتیيق رواتهاء وقمبيز متواترها 
واحادها وشادّهاء وغير ذلك مما يتعلق بها من 
الأحكام. 

وانه لمن العلوم التي لا يستغني عنها مشتغِلُ 

بالدراسات الشرعية واللغوية, لهذا ا ر 
کبیر من العلماء, وفرّغوا انفسهم له حتی نبغوا فيه 
واشتهروا به ولقتوا بالقراء» وهم کنیو -۔بحمد الله- 


في کل زمان ومکان» وعلىی جانب عظيم من الورع 

والتقى وشرف المكانة وعلوّ المتزلة بين علماء 

الشريعة واللغة بوجه خاصٌء وبين الناس بوجه عام. 

وهذا العلم بحر واسع عميق الأغوار» لا يجيد السباحة 

قبه إلا من علت همته» وقویت عزیمته» وتعددت 

مو اقنة. واتسعت مدارکه» وکان على حظ وافږ من 

الورع والتقى والإخلاص. 

وسنتكلم في هذا المبحث عن تعريف هذا العلم, 
وبيان الحكمة من تعدد القراءات» ونشأة علم 

القراءات. وأقسامها باعتبار السند وضوابط قبولهاء 

وخلاف العلماء في شرط التواتر في كل قراءة» وغير 

ذلك مما يأتي عرصًا في ثنايا البحث. 

والله ولي التوفيقء 


(1/87) 


تعريف القراءات: 

"القراءات علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها 
معزةًا لناقله. 

فخرج بهذا التعريف علم: اللغة» والنحوء والتفسير“1. 


"آق هي مذهب يذهب إليه إمام م من الأئمة مخالقا به 
غیره في النطق بالقرآن الكريم» مع اتفاق الروايات 


e‏ اختلاف في اللهجات وكيفية النطق وطرق 
الأداء فقطء من إدغام وإظهار, وتفخيم وترقيق. 
وإفات E‏ ومد وقصر و و 

عليه وسلمء فاقرأها رسول الله -صلى الله عليه 

- صحابته. 
فکانوا إذا أخذ أحدهم كيفية مخالِفة لما أخذ الآآخر عن 
رسول الله -صلی الله عليه وسلم- فقراً على مسمع 
أخيه أنکره» واچتکما إلى النبي -صلی. الله عليه 
وسلم. فاق كلا على قراءته» وأعلن أنها مطابقة لما 
نزل"2. 

الخطاب -رضي الله كنه- - فى المبحث الذي قبله. 
وخارزواة لے ع ا بو کخت. 


1 انظر مقدمة تحقيق "إبراز المعاني" ص12. 
2 انظر اللآلئ الحسان ص90. 


(1/88) 


الحكمة من تعدد القراءات: 

1- قد عرفت في المبحث السابق أن نزول القرآن 
على سبعة أحرف كان تيسيرًا على الأَمّة, فإنها كانت 
نتكلم بغيرها» فكان من فضل الله على الناطقين 
سبعة أحرف كلها كافِ شاف. بأئٌ حرف قرأ منها 
المسلم أصاب. 

2- ومن حكمة تعدد القراءات: التعرژف من خلالها 
على حكم الصحيح 
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وحسم مادة الخلاف عنه التعارض في أقوال 

الفقهاء. أو ترجيح_ بعضها على بعض» فان الفقيبه 

يلجاً قي تصويتب رأيه إلى وجوه القراءات؛ لعلمه أن 

القرآن يفسشّر بعضه بعصًا. 

فمغلا: قراءة "يطهرن" بتشديد الطاء والهاء في 
قوله تعالی: } وَسَالوتَكَ عن القجبص هَل ُو ادى 

قَاغتزلوا النْسَاءَ قي المَحيض ولا تقرَبوهن حنّى 

يَطْهُرَنَ) 1. 

فقد ذهب المالكية والشافعية والحنابلة» ومن نحا 

نحوهم إلى عدم جواز وطء المرأة حتی تغتسل 

اعتمادّا على قراءة "يطهرن"' بالتشدید أي: حتی 

يقن بتظهيز انفسهن من الخنض مالاغنسال. 

د قرجیع غسل الرجلين على مسحهماء بقراءة 

'ارجلکم' ' عطقا على قوله تعالی: }قاغسڵلوا 

ۇجوهَڭم وَأَيْدِيَكَمْ4 . 

ومن رُح مسح الرجلين على الخسل اعتمد على 

قراءة "أرجلكم" بالجر. 

وهكذا ترى الفقهاء يعتمدون على وجوه القراءات 

في تصويب قراءاتهم» وتصحيح اقوالهم» وترجيج 


بعضها على بعض . 

"ولم تزل العلماء تستنبط من كل حرف يقرأ به 

قارئ معتّى لا يوجد في قراءة الاخر. 

فالقراءات حجة الفقهاء في الاستنباط» ومحجتهم 

في الاهتداء إلى سواء الصراط "2. 

فتنوع القراءات بمثابة تعدد الآيات» وسعت مدارك 

العلماء. وفتحت لهم مجالا رحبًا للتأّل والنظرء وفي 

ذلك من الإعجاز التشريعي والبياني ما لا يخفى. 

3- وفي تعدد القراءات تعظيم لأجر الأمّة في 

e‏ والابة بجمعهاء ونقلها بامانة إلى غيرهم» 
مع كمال العناية بهذا الضبط إلى 

الح الذي حاز الإعجاب. 


1البقرة: 222. 
2 مقدمة تحقيق "إبراز المعاني" ص12. 
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نشأة علم القراءات: 
من المعلوم لدى المشتغلين بالعلوم الشرعية أن 

المعؤل في تلقي القرآن الكريم هو السماع 
والمشافهة من ثقة عدل ضابط عن مثله إلى النبي - 
صلى الله عليه وسلم. وقد أخذ الصحابة القرآن عن 
زسول الله «صضلى الله علبة وسله :د نالسعاع 
والمشافهة» ومن لم يسمع منهم عن الرسول -صلى 
الله عليه وسلم» سمعه من مثله» ومنهم مَنْ اخذ 
القرآن عنه -صلى الله عليه وسلم- بحرف واحد. 

ومنهم من أخذه عنه بحرفین» ومنهم من زاد» ثم 
تفقوا في البلاد, فاختلف بسبب ذلك أخذ التابعين 
عنهم» » وأخذ تابع التابعين من التابعين» وهلم جرا 
حتی وصل الأمر ا هذا النحو إلى الأئمة القراء 
rr E‏ ويعنون بهاء وينشرونها بين العباد في 
کل واد وناد. 

"هذا مُنشأً علم القراءات واختلافهاء وإن كان 
الأختلاف نرجع قى الواقع إلى أمور يبسيزة بالتئسة 
إلى مواضع الاتفاق الكثيرة كما هو معلوم» لكنه - 
على کل حال- اختلاف في حدود السبعة الأحرف التي 


نزل عليها القرآنء وكلها من عند الله» لا من عند 
الرسول» ولا من عند أحد من القراء أو غيرهم"1. 
وقد اشتُهرَ في كل طبقة من طبقات الأمة جماعة 
فاشتُهرَ بذلك مر الصحابة عثمان بن عفان» وعلي 
بن بي طالب» وابيٰ ابن کعب» وزید بن تابت» وعىد 
الله بن مسعود» وانة الدرداء» واتة موسی الأشعري» 


وقد بعث عثمان بن عفان مع كل مصحف أرسله إلى 
الأمصار قارتًا ماهرا من القراءء يجيد القراءة التي 


بالمدينة: ابن PT‏ وعو وسالم» ور بن عید 
العزيز. وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار» وزید بن 
اسلم» ومسلم بن جندب» وابن شهاب الزهري» ومعاذ 


1انظر مناهل العرفان ج1 ص‌406. 
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وبمكة اشتهرَ: عطاء» ومجاهد. وطاوس»ء وعكرمة» 
وابن انف مليكة» وعبید بن عمبیره وغيرهم. 
وبالبصرة اشتّهرَ: عامر بن عید القيس» وابو العالية, 
وانو رجاء» ونصر ابن عاصم» ویبحبی بن بعمره» ا 
بن زند» والحسن البصري»ء وابن سبرین ؛ وقتادة» 
وغيرهم. 
وبالكوفة اشتنّهرَ: علقمة» والأسود. ومسروق» 
و والربيع بن خیتم» والحارث بن قیس» وعمر 
بن شرحبیل»؛ وعمر بن میمون» وأبو عبد الرحمن 

» وزرڙٌ بن حبيش» وعبيد بن ة» وأبو زرعة 
بن عمرو. وسعبد بن جبيره والنخعي» والشعبي» 


وغيرهم 
أبي الدرداء. 


ثم تفرع قوم للقراءات يضبطونهاء ويعلمونها, 
ويعنون عناية فائقة باسانيدها حفظا وتمحيصًا, فكان 
بالمدينة منهم: ابو جعفر بن يزيد القعقاع» ثم شيبة 


بن 2 نافع بن ابي 
الأعرجء » ومحمد بن : 
النجود. E EE‏ لاع »تم حمزة» تم ۾ الکسائى. 
وکان بالبصرة: عبد الله بن ایی إاسحاق» وعیسی بن 
عګمروه وات مرو بن العلاء» وعاصم الجحدري» ثم 
يعقوب الحضرمي . 
وکان بالشام: عبد الله بن عامر» وعطية بن قيس 
الكلابي»ء وإسماعيل بن عبد الله بن المهاجرء ثم 
aT‏ بن الحارث الزماري»ء ثم شریح ہن یزید 

مي . 
وذاعت شهرة بعض هؤلاء في الأمصار» حتى صارو! 
أئمة يُرْحَل إليهمء ويُنَلفٌّى منهمء وزادت الثقة فيهم 
وفي سعة علمهم اكثر من غيرهم. 
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فکان الناس بالمدينة على قراءة نافع» وبمكة على 

قراءة ابن کثیر» وبالكوفة على قراءة حمزهة وعاصم» 
وبالبصرة على قراءة ابي عمرو ویعقوب» وبالشام 

على قراءة ابن عامر. 

هذا وأوّل مَنْ آلف في علم القراءات: أبو عبيد 

القاس بى تملا واي خان السجتستاني وان حففر 

الطبريء وإسماعيل بن إسحاق. 

ولم يقتصرٌ واحد منهم في تأليفه على هؤلاء السبعة 

المشهورين» وظلٌ الحال على ذلك حتى اشتهرت من 

القراءات على كثرتها سيع قراءات لسبعة أئمة ا 

ولكنها لم تأخذ طريقها إلى التدوين مجموعة في 

کتاب واخد تى نهاية القرن الثالت الهكرك. أو فلل 

يته بقليل. 

التميمي" البغدادي. المولود في دا سنة 245 

للهجرة. والمتوفیى سنة 324 للهجرة. فألف کتاتا قي 

القراءات السبعة ورواتهه؛ وذكر آنسابهم وأساتذتهم 
وتلاميذهم» وذکر وجوه قراءتهم على کثرتهاء ووتُقَها 

بالأسانيد الصحيحة. 


والسبب قي اقتصاره على السبعة» مع أن قي اة 
القرّاء دة من هو أجل منهم قدرًاء أن الرواة عن الأئمة 
کانوا كارن اء فلمًا تقاصرت الهمم اقتصروا بما 
القراءة به فنظرو! إلى من اشتُهرَ بالثقة والأمانة 
وطول العمر في ملازمة القراء, والاتفاق في الأخذ 
عنه» فأفردوا من كل مَطر إمامًا واحدًا. 
وقد أراد ابن مجاهد -رحمة الله تعالى- كما قلنا في 
الشبهة الأولى من المبجث السابق موافقة 
المصاحف السبعة التي أرسل بها عثمان -رضي الله 
عنه- إلى الأمصارء ولم يرد -رحمه الله تعالى- حصر 
وخوو الكلمات قى سيعة. ولم ترد الزاة أحد 
القراءات المروية عنه. 
عن الأئمة الأعلام. وصخّت أسانيدها ا 
فقامت الشهرة مقام التواتر» وهي: 
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قراءة بعقوب» وأبي جعفر, . وخلف. 

وهناك قراءات آخری شاد لے صل آبانتھها الى س 
التواترء ولا إلى حدٌ الاشتهار» مثل قراءة الحسن 
البصري» وابن محبصن» وبحبی اليزيدي»ء والشنبوذي. 
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أقسام القراءات باعتبار السند: 

ضبط علماء القراءات الأسانيد التي وصلت إليهم عن 
طريقها ضبطا محكمًاء وقسشّموا هذه الأسانيد إلى 
أربعة اقسام: قراءة» وروايةء وطريق؛. ووجه. 
فالقراءة: ما كان الخلاف فيها لأحد الأئمة السبعة أو 
العشرة. أو الأربعة عشر أو نحوهم» واتفقت عليه 
الروايات والطرق۔ 

والرواية: ما كان الخلاف فيه للراوي عن الإمام»ء 
واتفقت الطرق عنه. 

والطريق: ما كان الخلاف فيه لمن بعد الراوي عن 


الإمام فنازلا. 
والوجه: هو الخلاف الراجع إلى تخبیر القارئ قبه. 
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ضوابط قبول القراءات: 
اشترط أهل هذا العلم لقبول القراءة تثلاثة شروط 
نص ¿ عليها ابن الجزري في "النشر في القراءات 
العشر" فقال: قراءة وافقت العربية ولو بوجه؛ , 
ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا. وصح 
سندهاء فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز رذهاء ولا 
يحل إنكارهاء بل هي من الأحرف السبعة التي نزل 
بها القرآن. ووجب على الناس قبولهاء سواء كانت 
الأئمة السبعة» ام عن العشرة؛ أم عن غيرهم من 
الائمة [إلمقبولين» ومتى اختل ركن من هذه الارکان 
الثلاتثة أطلة عليها ضعيفة» أو شاذة» ابو باطلة» سواء 
كانت عن السبعة أو عَمّن هو أكبر منهم 
هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف 
والخلف, صرح بذلك الإمام الحافظ أبو عمر وعثمان 
بن سعيد الداني» ونص عليه في غير موضع الإمام آبو 
محمد مكي بن أبي طالب وكذلك الإمام أبو العباس 
أحمد بن عمار المهدوي»ء وحققه الإمام الحافظ ابو 
القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي 
شامة. 
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وهو مذهب السلف الذي لا يُعْرَّف عن أحد منهم 
خلافه. 

ثم اخذ ابن الجزري يشرح هذه الضوابط واحدَا تلو 
الآآخر» فقال -رحمه الله تعالى: 

وقولنا في الضابط: ولو و نرید به وججها من 
وجوه النحو, سواء کان افصج | م فصیحًاء مجحمعا علبه 
آم مختلقًا فيه اختلاقا لا يضر مثله, إذا كانت القراءة 
مما شاع وذاعء وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح؛ إذ هو 
الأصل الأعظم والركن الأقوم» وهذا هو المختار عند 
المحققين في ركن موافقة العربية» فكم من قراءة 


أنكرها بعض أهل النجو أو كثير منهم ولم يعتَبَرْ 
إنكارهم» بل أجمع الأئمة المقتدى بهم من الساة 
على قبولها؛ کإسکان "بارئکم"ء ویأمرکم" ونحوه. 
قال الحافظ أبو عمرو الداني في كتابه "جامع 
الببان"ء بعد ذكره إشكان "نارنكم" "ونامزكم" لانن 
عمرو» وحكاية إنکاو سیبویه له» قال : والإسكان أصڅ 
في النقل» وأكثر في الأداء» وهو الذي اختاره وأخذ 
به» ثم لما ذکر نصوص رواته قال: وانهة القراء لا 
تعمل في شيء من حروف القرآن علي الأفشى في 
اللغة والأقيس في العربية» بل على الأثبت في الأثر 
والأصح في النقل. 

والرواية إذا تتت عنهم لم يردها قياس عرببة» ولا 
فَسْوَ لغة» لان القراءة سثة متَبَعة يلزم قبولها 
والمصير النها 

قال ابن الجزري: ونعني بموافقة أحد المصاحف: ما 
کان تاتا قي بعضها دوں بعض : كقراءة ابن عامر: 
"قالوا اتخذ الله ولدّا" في البقرة بغير واو 

"وبالزڙبر وبالکتاب الْمُيْير" بزيادة الىاء قي . الاسمين, 
ونجو ذلك فان ذلك ثابت قي المصحف الشامي. 
وكقراءة ابن کثير: E‏ تَجّري من ۾ تَحَيَها الأنْهَار" 
قي الموضع الأخير من سورة براءة بزيادة "من" فإن 
ذلك ثابت من الهصحف المكيي. 

لحد" بحذف "هو". وکذا [سَارغوا) بحذف الوا 
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وکذا "منهما مُنْفَاتًا " بالتثنية في الكهف. إلى غير 

ذلك من مواضع كثيرة في القرآن اختلفت المصاخف 
فيهاء فوردت القراءة عن أئمة تلك الأمصار على 
موافقة مصحفهم» فلو لم يكن ذلك كذلك في شيء 
من المصاحف العثمانية لكانت القراءة بذلك شاذة؛ 
لمخالفتها الرسم المجمَع عليه. 

وقولنا بعد ذلك : "لو احتما لا" تعني به . : lo‏ يوافق 
الرسم ولو تقديرًاء إذ موافقة الرسم قد تكون 
تحقيقا وهو الموافقة الصريحة» وقد تكون تقديرًا 
وهو الموافقة احتمالا. 

فإنه قد خولف صريح الرسم في مواضع إجماعًا نحو 


السماوات. والصلحات. واليلء والصلوةء والزكاة. 
والربوا۔ ِ 
و توافق بعص ا الرسم تحقيقاء ویوافقه 
ألف في حون المضاحككت: فقراءة ادف تحتمله 
تحقيقًاء كما كتب مَلِكِ التّاس) وقراءة الألف 
محتملة تقديرًّا» كما كتب امالك المُلك) فتكون الألف 
حذفت اختصارًا. 
ثم قال ابن الجزري في شرح الشرط الثالث: 

قولنا: "وصح سندها" فانا نعني به: أن يرو تلك 
الق اءخ العدل الضابط عن مثله» كذا حتى تنتهي. 
وتکون مع ذلك مشهورة عند أثمة هذا الشأن 
الضابطين له» غير معدودة عندهم من الغلط أو مما 
سذ بها بعضهم1. 


1 انتهى بتصرف من النشر ص53: 58. 
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هل التواتر شرط في صحة القراءة: 

من المعلوم أن القرآن الكريم قد نقل إلينا كله 
بالتواتر ولكن هل يشترط التواتر في كل حرف من 
حروفه لصحة القراءة به» ام يكفي انه اشتهر بين 
القراء سلفا وخلفا, فتقوم الشهرة مقام التواترگ 
قال ابن الجزري: "وقد شرط بعض المتاخرين التواتر 
في هذا الركنء ولم يكتف فيه بصحة السند» وزعم أن 
القرآن لا يثبّت إل بالتواتر» وأن ما جاء 
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مجي» الآحاد لا یثیت به قرآن» وهذا مما لا بخفی ما 
فيه؛ فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين 
الأخيزين هن الرسشم وغيرة إذا ما ثبت من أحرف 
الخلاف متواترًا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
وجب قبوله» وفَطحَ بكونه قرآنّا, سواء وافق الرسم 

أم خالفه» وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من 
حروف الخلاف اتتقی گنیر من احرف الخلاف التثابت 


عن ھؤۇلاء الأئمة السىعة» وغيرهم 
ولقد كنت قبل أجنح إلى هذا القول. ثم ظهر فساده 
وموافقة أئِمة السلف والخلف"1. 
وإلى هذا القول جنح ابو تامة في "مرشده", وغیره 
من الباحثين المحققين في هذا العلم. 
والمعوّل عليه في صحة القراءة وقبولها والقراءة 
بها هو النقل الصحيح. 
قال الإمام أبو محمد مکي في مصتّفه الذي ألحقه 
بكتاب "الكشف" له: فإن سأل سائل فقال: فما الذي 
يقبل من القرآن الآن فيقرأً به» وما الذي يقبل ولا 

أ به؟ 
فالجواب: أن جميع ما روي في القرآن على ثلاثة 
أقسام: 
قسم يقرا , به اليوم» وهو ما اجتمعت فيه الشروط 
والقسم الثاني: lL‏ صخ نقله عن الآآحاد» وصح وجهه 
ل وخالف لفظه خط المصحف. فهذا يقبل 


والقسم النالت: هو ما نقله غير ثقة» أو نقله ثقة ولا 
وجه له في العربية, فهذا لا يقبل وإن وافق خط 
المصحف. 


1 النشر ج1 ص58. 
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المبحث الخامس عشر: جمع القرآن في الصدور 
والسطور 
مدخل 


المبحث الخامس عشر: جمع القرآن في الصدور 
والسطور 

جمع الله -عز وجل القرآن في صدر نبيه -علیه 
الصلاة والسلام, كما وعده بذلك في قوله سبحانه: 
لا تحر رك , به لِسَاتك لِتَعْجَلَ به» إن عَلَبْتَا جَمْعَهٌ 
وَفُرَآتَة4 1 

فوعاه قلِبه, فلم ینس منه شيتًاء كما دل على ذلك 
قوله -جل وعلا- في سورة الأعلى: 


«سَنُفْرئُكَ فَلا تلْسَى, إلا مَا شَاءَ الله إِنَّه يَعْلَمْ اله 
وَمَا َخْفی)] 2. 
"آي: سنجعلك قارئًاء بأن نلهمك القراءة فلا تنسى ما 
تقرؤه» والمعنى: نجعلك قارتًّا للقرآن فلا تنساه"3. 
وتلقاه عنه أصحابه» فحفظه بعضهم بتمامه عن ظهر 
قلب» وحفظ بعضهم منه ما شاء الله أن يحفظ, 
واستعانوا على حفظه بکتابته» ولم يكن أكثرهم _ِ 
يعرف القراءة والكتايةء فكان أحدهم إذا أنسي شينًا 
ترقپ قراءة الرسول -صلى الله عليه وسلم- وتابعهاء 
الگران کے شدرہ آی قي عة وكات تين ,حضهد 
بعصا على الحفظ والتدير؛ إيماتا منهم بضرورة نشر 
العلم 2 عام» ونشر القرآن بو حه خاص. وکانٍ 
أنه حعل مهر امرأة تعليم آيات من كتاب الله. 
فقد روی البخاري ومسلم عن سهل بن سعد أن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- جاءته امرأة فقالت: يا 
رسول الله» ني وهبت نفسي لك» فقامت قياما 
طویلا. فقام رجل» فقال: یا رسول الله» زوجنيها إن 
لم يكن لك بها حاجةء فقال رسول الله -صلی الله 
عليه وسلم: "هل عندك من شيء تصدقها إیاه؟ . 
فقال: ما عندي إلا إزاري هذا فقال النبي -صلى الله 
عليه وسلم: "إن أعطيتها إزارك 
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جلست لا إزار لك» فالتمس شينًا" , فقال: ما أجد 
شينًاء فقال: "التمس ولو خاتمًّا من حديد" فالتمس 
فلم يجد شيئًاء فقال النبي -صلى الله عليه وسلم: 
"هل معك من القران شي»ء؟ قال : : نعم» سورة کذاء 
وسورة كذاء لسور يسميهاء فقال النبي -صلى الله 
سلم: "قد زوجتكها بما معك من القرآن"۔ 
re FF‏ على حفظه أبصًا كثرة تلاوته قي 
الصلوات الخمس» وفي قيام الليل» وفي مجالسهم 


المختلفة, فقد تعبّدهم الله بتلاوته وسماعه وتدىرەه 
ا به وجعله مغهح حياتهم ونور قلوبهم» وشفاء 
رواحهم وأبدانهم» فجعلوه شغلهم الشاغل في 
جلهم وترحالهم» فملك عليهم بحلاوته شغاف 
كلونهمء وكان لهة الروح والريحان: فحفقظة قي 
صدورهم» واستعانوا علی حفظه بکتابته کما قلناء 
يفو مغه شي>. 
جمع القران معناه: حفظه في الصدورء» ومعناه 
أضًا" : کتابته قي الصحف, وضم بعضه إلى 
وخمعة تى كا نهد حخدت فى الضدر الأول للات 
ات: 

مر 
الأولى: في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم. 
والثالثة: على عهد عثمان -رضي الله عنه. 
وسنتكلم عن جمعه في كل عصر من هذه العصور 
الثلاثة بشيء من التفصيل. 
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جمعه قي عضر التبي دضلى اللة عله وال 

حفط القرآن الكريم كله في عصر النبي -صلى الله 
عليه وسلم- کثیر من أضخابه: واشتهر بالحفظ منهم 

عدد؟ ؛ لكثرة تلاوتهم له, والتصدي لتعليیمه وتفسیره, 

وجمعه في كتبهم, وغير ذلك من أسباب الشهرة 

الطيبة. . 

O RO TE 

اشتّهر منهم» لا على إرادة الحصر. 

فقد أورد البخاري في صحيحه ثلاث روایات» ذکر في 
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من القراءء هم: ىد الله بن مسعود» وسالم بن 
مولی ان حذيفة» ومعاذ بن جبل» وأْتَیْ بن 
کعب» وزیىد بن تابت» وابة رند بن السکن» ا 
الدرداء. 
1- عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت 


رسول الله -صلی الله عليه وسلم- یقول: "خذوا 
القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود» وسالمء 
ومعاذ» وای بن کعب ". 

وهؤلاء الأربعة: اثنان من المهاجرين هما: عبد الله 
بي مسعود» وسالم» واثنان من الانصار هما: معاذ» 
وآبی. 

2- وعن قتادة قال: "سألت نس بن مالك: من جمع 
القرآن على عهد رسول الله -صلى الله عليه 
فقال: أربعة كلهم من الأنصار: أَبَىْ بن كعب» ومعاذ 
بن جبل» وزید بن ثابت» وآبو زید» قلت: من ابو زد 
قال: أحد عمومتي". 

3- وروي من طريق تات عن أنس كذلك قال: "مات 
النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يجمع القرآن غير 
أربعة: أبو الددراء» ومعاذ بن جبل» وزیىد بن تابت» 
وابو زيد". 

وأبو زید المذكور قي هذه الأحاديث جاء بیانه فيما 
تَقَلّه ابن حجر بإسنادٍ على شرط البخاري عن أُنس: 
أن أبا زيد الذي جمع القرآن اسمه: قيس بن السّكن, 
قال: وکان رجلا منار من بني عدي بن النجار أحد 
عمومتي» ومات ولم یدع عقتاء ونحن ورتناه. 

وبيّن ابن حجر في ترجمة سعيد بن عبيد أنه من 
الحفاظ, وأنه كان يُلَقَّبُ بالقارئ1. 

وذكَُرٌ هؤلاء الحفاظ السبعة أو الثمانية لا يعني -كما 
قلنا- الحصرء وإنما هو محمول على أن هؤلاء هم 
الذني جمعوا القرآن كله في صدورهم؛ وعرضوه 
على النبي -صلى الله عليه وسلم» واتصلت بنا 
أسانيدهم,» أما غيرهم من حفظة 


1 الإصابة ج2 ص28. 
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القرآن -وهم كَثُر- فلم تتوفر فيهم هذه الأمور كلها 
لا سيما وان الصحابة تفرّقوا في الأمصار. وحفظ 
بعضهم عن بعض» ويكفي دليلا على ذلك ان الذين 
فُيَلّوا في بئر معونة من الصحابة كان يقال لهم 
القزاءء وكانوا سبعين رجلا كما في الصحيح. 

قال القرطبي: "قد قتشل يوم اليمامة سبعون من 


القراء وفَيَلَ في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- 
ببتر معونة مثل هذا العدد"1. 

وهذا هو ما فهمه العلماء وأولوا به الأحاديث الدالة 
على حصر الحفاظ في السبعة المذكورين. 

"إذ يحتمل أن يكون المراد بهؤلاء السبعة أنهم هم 

الذين جمعغوا القران كله بخضيع وخوهه التى تنزل 


عليها. 
أو أنهم هم الذين تلقّوه من فم الثبى -صلی الله 
عرف حالهے, ا ا فأخبر 


و نھد هم الذين تصدَوا لإلقائه وتعليمه» وخفي حال 


اد انق هم الذين جمعوه كتابة» فلا ينفي أن يكون 
غيرهم جمعه حفظًا عن ظهر قلب. 
أو ااا انهم سمعوا له وأطاعواء فجمعوا بين 
حفظه والعمل به. 

وقد أخرج أحمد في الزهد من طريق أبي الزاهرية أن 
رجا أتى أبا الدرداءء فقال: إن ابني جمع القرآن, 
فقال: "اللهم غفرًاء إنما جَمَعَ القرآن من سمع له 
وأطاع"۔ 
هذه يعض الأجوبة التي ذکرها السيوطي قي الإتقان 
2 نفلا عن القاضي أبي بكر الباقلاني» ولا يخلو 

عن تكلّفِ كما قال ابن 

وأصة الأقوال ما قدّمناه من 8 هؤلاء 
المذكورين في روايات البخاري هم الذين اشتهرول 
بين الناس بحفظ القرآن كله لكثرة تلاوتهم له» 
وتصديهم لتعليمه» ولكثرة مَنْ روى عنهم» وغير ذلك 
من الأسباب. 


1 الإتقان جح1 ص245ط. الهيئة۔ 
2 ج1 ص246 247. 
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وقد نال هذه الشهرة كثير من الصحابة مما يدل على 
أن الحصر في الأحاديث المتقدَمَة وغيرها ليس مرادًا. 


منهم على سبيل المثال: الخلفاء الأربعة» وطلحة بن 
عد الله» وابن مسعود» وحذيقفة» وابو هريرة؛ وعىد 
الله بن السائب» وعبد الله بن عباسء وعبد الله بن 
عمرو» وعىد الله بن عمر» وتمیم بن اون الداري»ء 
وعقبة بن عامر؛ وغيرهم ممن ذكرهم السوطي في 
هذاء وقد اتخذ النبي -صلى الله عليه وسلم- له کُّابًا 
يكتبون ما ينزل من القرآن؛ مبالغة في صيانته من 
الضياع والتحريف والتبديل. 
من أشهرهم: :. زيند بن تات الذي أسلم بعد الهجرة؛ 
واي بن کعب» وهو اول هة مَنْ کتب له بالمدينة» وممنَ 
کب له انتا الخلفاء الأربعة. والزضر بن الحوام: 
وخالد وأبان ابنا سعيد بن العاص بن أمية» وحنظلة 
بن الربيع الأسدي» وعبد الله بن الأرقم» وعبد الله بن 

رواحة, واخرون. 
الحخارة: والحلد وال قاع وغیرهاء 

وكان بعض الصحابة يكتبون لأنفسهم ما شاء الله أن 
ويحتفظون به في بيوتهم ليرجعوا إليه متى 
رادواے 

عن زید بن ثابت قال: "كنا عند رسول الله -صلى الله 

عليه وسلم- نؤْلّف القرآن من الرقاع"3. _, 

وهذا يدل على مدى المشقة التي کان بتحمّلها 
الصحابة في كتابة القرآنء حيث لم تتيسَرٌ لهم أدوات 
الكتابة الا بهذه الوسائل, فأضافو! الكتابة إلى 
الحفظ . 


1ج1 ص251. 
2 ج1 ص242. 
ال ومعنی: "نوْلفُ القرآن" PE‏ 
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وکان جبریل بَعَارضٌ رسول الله -صلی الله عليه 
وسلم- بالقران كل سنة في ليالي رمضان» كما جاء 


في رواية البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما- قال: "کان N a‏ الله صلی الله 
عليه وسلم- أاجود الناس» وکان أجود ما يکون في 
رمضان, حین یلقاه جبریل» وکان یلقاه جبريل في 
كل ليلة من رمضان فيدارسه القران» فلرسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- حين يلقاه جبريل أجود بالخيو 
فن الزنج الحر اة" 
وکان الصحابة بعرضون على رسول الل الله -صلى الله 
عليه وسلم- ما لديهم من القرآن حفظًا وكتابة كذلك. 
لے کی فدہ الکاے فی غجدال -صلى الله عليه 
9 - مجتمعة في مصحف عام» بل عند هذا ما ليس 
عند ذاك» وقد نقل العلماء أن نفرًا منهم: علي بن 
ایت طالب» ومعاذ بن جبل» وان بن کحب: E‏ 
ثابت» وعىد الله بن مسعود, قد جمعوا القرآن كله 
على عهد رسول الله -صلی الله عليه وسلم» وذکر 
العلماء أن زيد بن ثابت كان عرضه متأخرًا عن 
الجميع. 
وفيض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ان 
محقوظ في الصدور والسطور,ء ولكن لم يُجْمَعّ 
مصحف عام؛ لأن الوحي کان رل لھ مع ف“ 
مصحف واحد لأدّى ذلك إلى مشقة كبيرة في ترتيبه؛ 
إذ لم يكن ترتيب الكتابة وفق ترتيب النزولء بل كانوا 
يكتبون الآية بعد نزولها؛ حيث يشير -صلى الله عليه 
وسلم- إلى موضع كتابتها بين آية كذا وآية كذا في 
سورة کذاء ولو حه القرآن کله بين دفتي مصحف 
واحد لأدّى هذا إلى التغيير كَلَّمَا نززل شيء من 
الوحي. 
"قال الزركشي: "وإنما لم يُكتب في عهد النبي - 
صلى الله عليه وسلم- مصحف لئلا يفضي إلى تغييره 
في كل وقت, فلهذا تأخرت کتابته إلى أن كَمُلَ نزول 
القزان تمونة «ضلى الله علنة وسل" 
وبهذا يفسر ما روي عن زيد بن ٿثابت» قال: "قيض 
النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يكن القرآن حجُمحَ 
في شيء" 


ای له كو خو مرت الات والفور فى محف 
واحد. 
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قال الخطابي: إنما لم يجمع -صلي الله عليه وسلم- 
القرآن في المصحف لما كان يترفّبه من ورود ناسخ 
لبعض أحكامه أو تلاوته» فلقا انقضی نزوله بوفاته, 
ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك وفاءً بوعده الصادق 
بضمان حفظه على هذه الآأمة» فکان ابتداء ذلك على 


بد الصديق بمشورة عمر"1. 
1 الإتقان ج1 ص245. 
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جَمُعٌّه في عهد الصديق -رضي الله عنه: 
ويخ أيو بكر “رضي الله عنه- بالخلاقة قي الام 
الحادي عشر من الهجرة» فواجه في طریقه مشکلات 
تالف ور کد 
کان من اهمها ارتداد كثير من العرب عن الإسلام, 
وخروحجهم على إمام المسلمين» وتجنید انفسهم 
لمحاربته, والقضاء عليه وعلى المسلمين في المدينة 
وغيرهاء فنهض الصديق لفتالهم بكل قوة أودعها الله 
فبه» وانضوی المسلمون تحت لوائه يقاتلون عدو الله 
في کل مکان» شعارهم: احرص على الموت ٿو هب 
لك الحياة» واستطاع ”رضي الله عنه- أن يُحَضعَ 
المرتدين» ويهزمهم شر هزيمة في كثير من 
المواطنء فحفظ بذلك للإسلام عزه ومجحجده وهیىته» 
ياي ولئك المرتدين وساوس أنفسهم 
9 
غر ان کی عو داه القرآن قد فَيِلُوا في هذه 
المعارك, فخاف عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن 
بضيع شيء من كتاب الله -عز وجل فأشار على أبي 
جامع يرجع إليه المسلمون عند الاختلاف» فاستخار 
اة گر -رضي الله عنه- ربه بعد أناة وروية: فقشرح 
الله ضدرة للل فارهل الى رد ين ان عرض 
علبه هذا الأمره ویکلفه القيام به. 

وى البخاري في صحيحه عن زید بن ثابت قال: 
"أرسل إِلىّ أبو بكر مقتل أهل اليمامة» فإذا عمر بن 
الخطاب عنده» فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: 


إن القتل قد استحَ1 بقراء القرآن»ء وإني أأخشى أن 
يستحبَ التقل بالقراء 


1 استحر: أي اشتد. 
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في المواطن» فيذهب كثير من القرآنء وإني أرى أن 
تأمر بجمع القرآن. فقلت لعمر: كيف تفعل شينًا لم 
بفعله رسول الله -صلى الله عليه وسلم! 

شرح الله صدري لذلك. ورأيت في ذلك الذي ( 


فال ر قال أبو بكر: إنك شات عاقل» لا نتهمك. 
وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله -صلى الله عليه 
وسلم» فتنبّع القرآن فاجمعه -فوالله لو كلْفُوني نقل 
جبل من الجبال ما کان اثقل علي مما امرني به من 
جمع القرآن- قلت: کیف تفعلان شينًا لم یفعله 
رسول الله -صلی الله عليه وسلم! 

قال: هو والله خیر» فلم يزل أبو بكر يراجعني حتی 
شرح الله صدري للذي شرح به صدر أبي بكر وعمر. 
فتتبّعتُ القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور 
الرجال» ووجدت آخر سورة التوبة مع بي خزيمة 
الأنصاري. لم أجدها مع غيره إلقد حَاءَكَمْ ر شول) 
حتى خاتمة براءة» فكانت الصحف عند أبي بكر حتى 
توفاه الله» ثم عند عمر حياته» ثم عند حفصة بنت 


وا ابن أبي داود في المصاحف بسند حسن 

عبد خير قال: سمعت علبًّا يقول: "أعظم الناس في 
المصاحف اجا أو بكر رخمة الله على آبى 
أول 5 مَنْ جَمَعَ كتاب الله". 

E ERÊ‏ الاس لزید بن ثابت -رضي الله 
عنه- ببلوغ الغاية في التثيّتء فقد كان يجمع القرآن 
من صدور الرجال ومن صحفهم» ولا يُثيتٌ في 
المصحف إلا ما كان محفوظًًا في الصدور والسطور,. 
لا يكتفي احدھا دون الآخر, کما اقتضته امانته 
العلمية. 


وقد امرة ابو بكر -رضي الله عنه- بذلك من باب 
التنبيه والتذكيرء وهو يعلم أنه يراعي ذلك حتمًاء 
لخصال حميدة تميْرَ بها عن غيره» سنذكر بعضها فيما 
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أخرج ابن أبي داود من طريق يحيى بن عبد الإرحمن 
بن حاطب قال: "قدم عمر فقال: می کان لای ن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شينًا من القرآن 
فليأت به وکانوا یکتبوز» ذلك قي الصحف .والألواح 
والعسب» وكان لا يقبل من أحد شينًا حتى يشهد 
شهيدان". 
۴ ج ابن ایی داود انڪا من طزيق هشا م بن عګروةر 
عن آبیه, ان آي بكر قال لعمر ولزيد: "اقعدا على باب 
الله فأكتباه" ورجاله ثقات مع انقطاعه. 
وهذا یدل على آن زیا کان لا يکتفي بمجرّد وجدانه 
کا کی پوھد من لفاو شما عار کون زد 
كان يحفظ., فكان يفعل ذلك مبالغة في الاحتياط - 
كما قلنا. | 
"قال ابن حجر: "وكأن المراد بالشاهدين: الحفظ 
والكتاب'۔ 
وقال السخاوي في "جمال القراء": "المراد أنهما 
الله صلی الله عليه وسلم. و الفراد أنهها سهان 
على أن ذلك من الوجوه التي نرل بها القرآن۔ 
عين ما گتب بين يدي النبي جلى الله عله وساةه ۷ 
من مجرد الحفظ» ولذلك قال في آخر سورة التوبة: 
"لم أجدها مع غيره' ' أي: لم أجدها مكتوبة مع غيره؛ 
لأنه كان لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة"1. 
وقد عرفنا أن القرآن کان مكتوبًّا من قبل في عهد 
النبي -صلي الله عليه وسلم, ولکنه کان مفرَفًا في 
مصحف واحدرٍ فرت الآبات والسور, وأن كۆن کٹاته 
غاية في التثتّتء مشتملة على الاأحرف السبعة التي 
نزل بها القرآن»ء فكان أبو بكر -رضي الله عنه- أُوَلّ 
من جمع القرآن بهذه الصفة في مصحف» وإن وحدت 


ومصحف آبیٰ» ومصحف ابن مسعود» فانها لم 


1 الإتقان ج1 ص205 206. 
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تكن على هذا النحوء ولم تنل حظها من التحڙي 
والدقة» والجمع والترتيب» والاقتصار على فاا لھ 
تنسح تلاوته» والإجماع عليهاء بمثل ما نال مصحف 
للقرآن. ویرۍ بعض العلماء أت" تسمىة القرآن 
بالمصحف نشأت منذ ذلك الحين في عهد أبي بكر 
بهذا الجمع. 
فلم تكن إذًا كتابة القرآن الكريم أمرَّا مستحدَتًا» فقد 
اتخذ النبي -صلى الله عليه وسلم- کتابًا یکتبونه» 
وأذن لأصحابه بکتابته» فکتبوه مفرّقا في الجلود 
والرقاع وسعف النخل» وغير ذلك مما أتيح لهم 
الكتابة عليه. 
"وقال الحارث المحاسّبي في كتاب "فهم السنن"': 
كتابة ا بمحدثة» فإنه -صلى الله عليه 
وسلم- - کان يا مر بکتابتهء ولکنه کان مفرّقا قي 
الرقاع والأكتاف والعسب, فإنما أمر الصديق بنسخها 
من مکان إلى مکان محجتمعًاء وکان ذلك بمنزلة أوراق 
فيها القرآن منتشر, E‏ افر ورتوا طا 
حتى لا يضيع منها شيء قال: فان قيل: كيف وقعت 
الثنقة بأصحاب الرقاع وصدور الرجال؟ 
قيل: لأنهم كانوا يبدون عن تأليف معجز» ونظم 
معروف» قد شاهدوا تلاوته من النبي -صلی الله عليه 
وسلم- عشرين سنة» فکان تزويو ما ليس مغه اموا 
وإنما کان الخوف من ذهاب شي > من صحفهہه "1 . 
لماذا اختار الصديق زيدَا لجمع القرآن؟: 
کان الصديق ”رضي الله عنه- أعلم الناس بعد رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- بمقادير الرجال 
ومواهبهم» وکان من احرص الناس بعد رسول الله - 
صلى الله قله وسلح- على وضخ الرجل المتاسب 
في المكان المناسب. 


وكان زيد هو أنسب الناس في نظره» ونظر أكثر 
أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لچمع , 
القرآن؛ لما امتاز به من خصال كريمة لم تتوفّر إلا 
للقليل من أقرانه۔ 


1 المرجع السابق. 
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وهذه الخصال كثيرة» نكتفي بذكر بعضها معتمدين 
في ذلك على ما ج في ا 
البخاري الأنصاري أ الناس إسلاقاء فقد 
أسلم في الحادية عشرة من عمره» فترعرع في 
أخضان الاسلام وتات بادمةة دشرت طن ونه 
الصافيء وهو دون البلوغء ولازم النبي -صلى الله 
عليه وسلم- فأخذ الكثير والكثير من علمه ومحاسن 
سيرته» فكان عبدًا ربانيًا ينقاد لأمر الله تعالى وأمر 
رسوله -صلوات الله وسلامه عليه. 
2- وانه کان من كياب الوحي» بل كان على رأسهم. 
فقد قال -رضیي الله عنه- کما روی الطبراني من 
طريق عبد الله بن صالح عن الليث: "كان رسول الله 
-صلى الله عليه eS BII‏ 
3 وكات مى الراشخيى قى الخلهر كما قال مترو - 
رحمه الله. 
وقد روى الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد 
الله2 أنه کان يقول قي اخوات.ٍ لأب وام وأخوة 
وأخوات لأب: للأخوات للأب والأم الثلتان» فما بقي 
فللذكور دون الإناث. 
فقدم مسروق المدينة» فسمع قول زید فيها فأعجبه» 
فقال له بعض أصحابه: أتترك قول عبد الله؟ 
الراسخين قي العلم. يعني: : کان زید ىشك بین 
وعن ابن عباس قال: لقد علم الحافظون من أصحاب 
مخةد -ضلى الله غلية وسلم- أن ويذ ين ابت فة 
الراسخين في العلم4. 


1 راجع ترجمته إن شئت التوشع في "سير أعلام 
النبلاء"" للذهبي ح2 ص 426. 

2 يعني : ابن مسعود. 

3 إسناده صحيح»ء وهو في "تهذيب ابن عساکر" ج5 
ص451» وقوله: "يشرّك بين الباقين" اي: يسوي 
نعغهم قي القسمة 

4 تهذیب ابن عساکر ج5 ص451. 
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4- وكان -رضي الله عنه- من أعلم الناس بالفرائض 
1. 


عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول 
الله «صلى الله عليه وسلم: "اقزرض أمتي. ريد بن 
ثابت" 2. 

أي: أكثرهم علمًا بالفرائض. 

5- وکان أقراً الناس للقرآن. وأعلمهم بوجوهه . 
روى عاصم عن الشعبي قال: غلب زيد الناس على 
اثنين: الفرائض والقرآن3. 

وأخرح ابن سعد في الطبقات4, وابن عساكر في 
التاريخ5, عن سليمان بن يسار قال: ما كان عمر 
وعثمان يقدمان على زيد أحدّا في الفرائض والفتوى 
والقراءة والقضاء. 

6- وکان من أُذکی الناس وأعقلهم -کما شهد له 
الصديق وغیره. 

7- وکان شانًا يوم اختاره لجمع القرآن»ء والشباب 
9و ا المرء قادرا على صنع ما تعجز 


القرآنء وتحربًا للدقة في الحفظ والكتابة. 

9- وکان زاهڌدا ور غا تقتًاء لا بلتنفت إلى الدنياء ولا 
ينظر إلى ما في أيدي الناس» ولا يخشى في الله 
لومة لائم. 

0 و کان دري الله عتهد قد لم خط النهود باهر 
رول الله «ضلى الله عله وسل 


1 الخوازريت: 


2 إسنادم ر ضيح وهو في الطبقات ح2 ص359 من 


E 5z 4 
ج2 ص359.‎ 5 
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فقد روى ابن أبي الزناد, عن أبيه, عن خارجة1, عن 
أبيه قال: آئى بن النباف -صلى الله عليه وسلم- 
مقدمه9 المدينة فقالوا: يا رسول الله هذا غلام من 
بني النجارء وقد قرأ مما أثزل عليك سبع عشرة 
سورة: فقرات على زول الله ل اا 
وسلم- - فأعجبه ذلك وقال: "يا زيد. تعلّم لي کتاب 
بهود؛ ؟ فاني والله ما آمنهم على کتابي"۔ 

وكنت اكتب لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا 


كتب اليبهم2. 
وتعلم السريانيةِ أيصًا 

فقد روی الا ثابت, عن عبید, قال زید: قال 
لي رسول الله: "أتحسن السريانية؟ ": قلت: لا. قال: 


11- - وکان ”رضي الله عنه- ممن شهد العرضة 
الأخيرة» كما يقول الزركکشي4.» وغيیره. 

لهذه الخصال وغيرها اختاره الصديق لجمع كتاب الله 
تعالى, واختاره عثمان أيصًاً لكتابة المصحف مع 
آخرین يآتي ذکرهم فیما بعد إن شاء الله تعالیى. 
وظلٌ زید في خدمة کتاب الله تعالی» حتى لقي ربه 
سنة خمس وأربعين من الهجرة وله ست وخمسون 
سنة رضي الله عنه وارضاه. 


1 1 خارجة ھ هو ابن زید. 

2 إسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن انی الزناد 
وعلقة البخاري في صحيحه ح13 ص161 في 
الأحكام» باب ترجمة الحكام, وهل يجوز ترجمان 
واحد. 

3 إسناده صحيح, أخرجه أحمد ج5 ص182. 

4 البرهان ح1 ص 237. 
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جمعه فقي عهد عثمان: 
الله عنه, وتفرّق القراء في الأمصار وق ا 
القتالء وأخذ آهل كل مَصْر عَمَنْ وفد إليهم قراءته. 
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ووچجوه القراءة التي بؤدون بها القرآن مختلفة 
باختلاف الأحرف التي نزل عليها 

فکانوا إذا ضمُهم مجمع او موطن من الغزوء 
وسمع كل قراءة الآخر عجحب متها لعدة e‏ 
ووقع في نفسه > شك في صحتها. 

ا النبي -صلى الله عليه PEPE f E‏ في 
مكة والمدينة» والكوفة والشام 

فليًا تفرقوا في الأمصارء واختلط العجم بالعرب. 
خاف عتمان ومن معه من كبار الصحابة أن يفشو 
اللحن قي قراءة القرآن» وأن بد < قي وجوه 
القراءات الصحيحة ما ليس منهاء وان يؤدي اختلاف 
الناس في وجوه القراءات إلى الشك فى صحة 
الصحيبح منها, وتخطئة تعضهم بعصا قي القراءة, 
فینشاً النزاع بسنهم»؛: وتحتدم الخصومة» وتتمزق 
الأواصر بين المسلمين» وتقع الفرقة في صفوفهم, 
وقي ذلك من الأخطار الجسيمة ما لا يخفى. 
فاستخارو! الله -عز وجل- في جمع الناس على 
مصحف واحد يکون جامعا للوجوه السبعة التي نزل 
عليها القرآن, دون سواها من الوجوه التي لم يثبت 


على عثمان- وكان يغازي أهل الشام في فتح فرح 
أرضنية واذرينجان فع آهل العراق- فأفزع حذيفة 
اختلافهم في القراءة» فقال لعثمان: أذّرك الأمة قبل 
أن يختلفو! اختلاف اليهود والنصارىء فأرسل إلى 
حفصة: أن أرسلي إلينا الصحف ننسخها في 
المصاحف. ثم نردذّها إليك. فارسلت بها حفصة إلى 


عثمان» فأمر زید بن ثابت» وعبد الله بن الزبيريء 
وسعبد بن العاص» وعىید الرحمن حمن بن الحارث بن 
هشام, فنسخوها قي المصاحف. وقال عثمان للرهط 
القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في 
شي»>ء من القرآن فاکتبوه بلسان قریش» فإنه إنما 
نزل بلسانهم» ففعلوا حتى إذا نسخوا الصُْحُف في 
المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة. وأرسل إلى 
کل أفق بمصحَفِ مما نسخوا» وأمر بما سواه من 

القرآن في كل صحيفة ومصحف أن يحرق. 
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المصحف , قد كنت اسع رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يقرأ بها, فالتمسناهاء فوجدناها مع خزيمة بن 
ثابت الأنصاري: من الْمُوْمِيِينَ رجَالّ صَدَفُوا ا 
عَاهَدُوا اللّة عَلَيْهِ) . 
فألحقناها في E‏ في المصحف'". 
"قال ابن حجر. وکان ذلك في سنة خمس وعشرين» 
قال: وغفل بعض من أدرکناه, فزعم أنه کان في 
جدود سنة ثلاثئین» ولم يذکر, له مستنداء انتھی. 
وأخرج ابن أشتة من طريق أيوب عن أبي قلابة» قال: 
حدٿني رجل من بني عامر. يقال له: أنس بن مالك 
قال: اختلفوا في القراءة على عهد عثمان, حتى 
اقتتل الغلمان والمعلمون» فبلغ ذلك عثمان بن 
عفان» فقال: عندي تكڈبون به وتلحنون فيه فمن 
نأى عني كان أشد تكذيبًا وأكثر لحنًاء يا أصحاب محمد 
اجتمعوا, فاکتبوا للناس إمامًاء فاجتمعوا فكتبواء 
فکانوا إذا اختلفوا وتدارۋا في آية قالوا: هذه آقرأها 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلاتّاء فيرسَلٌ إليه 
هو على رأس ثلاث من المدينة» فقال له: كيف 
أقرآك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آية كذا 
وکذا؟» فيقول: کذا وکذاء فیکتبونها, وقد ترکوا لذلك 
مکاتا'1. 
ولم يکن كلهم يکتبون القرآنء بل اختاو عثمان منهم 
عند حفصة -رضي الله عنها, هم "ريد بن تابنت وغدد 
الله تن الزسر د وسشخذ ين الحاضء وعته الرخهن بن 


الحارث بن هشام"2. 

قيل: إنه اختار لهذا العمل اثني عشر رجلا من خيرة 
أصحاب رسول الله -صلی الله عليه وسلم. 
قال السيوطي في الإتقان: "أخرح ابن أبي داود من 
طريق محمد بن سيرين, عن كثير بن افلح قال: لما 
أراد عثمان أن يكتب المصاحف» جمع له اثني عشر 


بیت عمر. فجيء 


1 الإتقان ج1 ص209. 
2 النشر ج1 ص51. 
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بهاء وكان عثمان يتعاهدهم» فكانو! إذا تدارؤا في 
شي» أخروه» قال محمد: فظننت إنما كانوا يؤخرونه 
لينظرو! أحدتهم عهدًا بالعرضة الأخيرة» فيكتبونه 
على قوله". 
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خطة عثمان قي نسح المصاحف: 
وحدّد عثمان مع هؤلاء الكُتّابه -رضي الله عنه- 
فيما ب 


1- "لا يکتب شىء إلا بعد ال ی من أنه قرآن. 
2 لا يكنم شيء إلا بعد العلم , نه استقرٌ في 
eh e‏ 


الصحابة“ 4 

5- إذا اختلفوا في شيء من القرآن كتبوه بلغة 
قریش. 

وقد اختلفو! في "التابوت والتابوه" فقال 
القرشيون: التابوت» وقال زيد: التابوه» فرُْفعَ الخلاف 
إلى عثمان» فقال اکتبوه "التابوت", فانه نزل بلسان 
قریش. 


6- يحافظ على القراءات المتواترةء ولا تكتب قراءة 
متواترة. 

- اللفظ الذي لا تختلف فيه وجوه القراءات يرسم 
بصورة واأحدة. 
8- اللفظ الذي تختلف فيه وجوه القراءات» ويمكن 
رسمه في الخط محتملا لها كلها LT‏ 


فانها تلك أن قر بالعرادة الأاخرى "فتشبتوا" لأن 
الكتابةٍ كانت خالية من النقط والشكل, ومثلها: 
3وَانْظرْ إلى الْعظًَا كف شقا . 


فإنها تصلح أن تقر بالقراءة الأخرى "ننشرها". 
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9- اللفظ الذي تختلف فيه وجوه القراءات ولا يمكن 
يوافق بعض الوجوه» وفي نسخة اخرى برسم يوافق 
الوجه ل 

فإنها تكتب في نسخة ب ا TT‏ لأنهما 
ا 

ومثل قوله تعالی قي سورة التوبة: لَهُمْ حَٿّاتِ 
تَجْرِي تَحتَها الأئهار4 . . 

فإنها تكتب في نسخة أخرى "تجري من تحتها 
ا ا من " لأنهما قراءتان. 

نخدا في الأصل. والآخر في الحاشية, لئلا يتوهم 
أن الثاني تصحيح للأول, أو أن الأول أصلء والثاني 
فرع محتمل؛ فتضعف قراءة أحد اللفظين عن الآخر 
بدون مرجع" 1. 

ولي هذه الأسس القيمة نسَح زیڈ e‏ معه القرآن 
نسًا دقيقا, بلغ الغاية في التحري والصبط؛ E‏ 
االوخوه الضخيخة الثى هة ستذها عن رسول اللة د 
صلى الله عليه وسلم. 

وكان هذا النسخ موضع الرضا من أصحاب النبي - 
نفقوسهم؛ إذا آمنوا بذلك على کتاب رىنهم وو جد 


أمتهم. 

وهو لعمري من أجل الأعمال التي قام بها عثمان - 
رضي الله عنه» وإنه لا يقل قدرَا عن الفتوحات 
تعالىی ا التحريف والتبديل ا تنزل بحال 
عن حماية الأعراض والحرمات ونشر الإسلام هنا 
وهناك. 


1 اللآلىئ الحسان ص58 59. 
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فالقرآن دستور 7 وصراطه المستقيم و 

القويم» قد تكفل | لله بحفظه» فقتض له فر غا کیرا 
> خيار الخلق. فأودعه صدورهم» فحملوه إلیناء 

غر آدنى لفن أو تخرف نكل الوخوه ال تَلَفوْقَا 

فن ق النتى ضلى الله علنة وسل 
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عدد ما تسخ من المصاحف: 
قد اختلف الرواة في عدد المصاحف التي نسخها زيد 

من معه في عهد عثمان 

- فقيل: كان عددها سبعة» ة» أُرسلّت إلى: مكة. 
OE‏ والبصرة»ء والكوفةء واليمن» والبحرين» 
والمدينة. 
ب - وقيل: کان عددها أربعة: العراقي» والشامي» 
والمصري» والمصحف الإمام» أو: الكوفي» والبصري» 
E‏ والمصحف الإمام. 

وقيل: کان عددها خمسة»ء وذهب السيوطي قي 

الإتقان1 إلى أن هذا هو المشهور. 
د- وذكر ابن الجزري أنها ثمانية: مصحف اسل به 
إلى البصرة» ومصحف إلى الكوفةء ومصحف إلى 
الشام» ومصحف ترکه قي المدينة» ومصحف خصُ به 
نفسه»؛ وهو الذي ي تیت بسَمّی بالمصحف الإمام» ومصحف 
إلى مكة» و خض قن إلى إلى اليمن, ٠‏ ومصحف إلى البحرين 


2 

ونندو انها كانت كتبرة الت إلى جميع الأقطار 
الإسلامية, ونس الناس منها نسحا اود وها 

"والمصاحف التي کتبها عثمان لا یكاد يُوجَدُْ د منها 

کتابة "فضائنل القرآن" أنه رأى واحدا خ اباق 
دمشق بالشام» في رق یظنه من جلود الإبل, وروی 
أن هذا المصحف الشامي تقل .الى إنجلترا 

ظل قي حوزهة قياصرة الروس قي دار الكتب قي 

لينينجراد فترة» وقيل: إنه احترق قي مسجد دمشق 

سنة 1310 هجرية"3. 


1ج1 ص211. 
2 راجع النشر في القراءات العشر ج1 ص51. 
3 مباحث في علوم القرآن ص115 114. 
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مصبر مصحف حفصة: 

ولما نسخ عثمان -رضي الله عنه- المصاحف» وحرق 
ما تسواها: رد إلى حفضة المضخف الذن أخذة متها 
وظل عندها حتى ماتت» وقد رده إليها ولم يحرقه 
كما حرق غیرم وفاءًَ بعهده لهاء وعملا بقوله تعالی: 
3إِنَ الل يَأمُرْكَمْ أن ثُوَذّوا الَأْمَاتَاتِ إلى أَهْلِها) . 

وقد علم أن وجوده عندها لا ینشاً عنه ما یخشی علی 
القرآن منه؛ لأنها لا تسمح بتداوله بين المسلمين, 
ااا به إلى عثمان» ثم إن حفظ هذا 
المصحف كتراثِ تاريخي أمر مهم. 

لهذه الأسباب مجتمعة رَد عثمان إليها المصحف. 
"فلما كان مروان أميرًا للمدينة من جهة معاوية, 
أرسل إلى حفصة يطلب الصحف, فأبت أن ترسلها 
له» فاخذ يسالها وتابی حتی توفیت". 

قال سالم بن عبد الله بن عمر: فلما توفيت حفصة, 
ورجعنا من دفنها, أرسل مروان بالعزيمة1 إلى عبد 
الله بن عمر ليرسلنٌَ إليه الصحف. فأرسل بها إليه 
عبد الله بن عمرء فامر بها مروان فغسلت غسلاء ثم 


E REE‏ الا زا أ“ ا ا ا 
الصحف مرتاب"2. 


1 آي: بالأمر الذي لا ينبغي مخالفته. 
2 انظر اللآلئ الحسان ص93. 
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العجم بالعرب» والخوف على القرآن من أن يدخل 
كتك من وجوه الفراء ات ها لا بشت سنذها عن الى : 
ضلى الله عله ولم 
ب- كان جمع الصديق نقلّا مما تفرّق في الرقاع, 
والأكتاف, والعسب» قي مصحف واحد مرب الآيات 
والسور , مقتصرًا على ما لم ُنْسَّخ تلاوته» مشتم لا 
وخ مان كان نشا لهذا المصحف الذى جد 
الصديق في عدذة مصاحف تحمل الأجرف التي أنزل 
عليها القرآن, وإحراق ما عداها؛ حملا للناس على 
القراءة بما في هذه المصاحف التي تُسِحَت. وأرَسِلّت 
إلى الأمصار» وقطعًا لدابر الخلإف الذي اشد واحتدم 
بين القراء الذين بَعْدَتْ بهم السَْفَةٌ عن حملة القرآن 
من كبار الصحابة المشهود لهم بالتنبّت والتحرّي 
للأحرف التي أبْزلَ عليها القرآن۔ 
وفي نظري أن الجمع الثالث كان توكيدًا للثانيء فلم 
يكن في المصحف الذي جمعه الصديق خلل» أو نقص. 
اة وچ غير صحبح من وجوه القراءات» وإنما کان ÛU‏ 
مر الات والسور ضح كله بخذة الله الت 
لهذا طلبه عثمان دون سواه من المصاحف التي 
کات بأيدي الصحابة» ليجعله عمدة قي النسخ» وأصاا 
جع إليه عند الاختلاف. 
إلا ان هذا الجمع الثالث كان عزيمةٌ من أمير ‏ 
القرآن ای وجه ليتر في مصحعه» بخلاف الجمع 
الثانيء فإنه لم يحمل أحدّا على أن يقرأ بحرفِ لم 
تععت قبه» فکان لبعض الصحابة مصاحف خاضة 
يقرأون ته اء وقي تعض الوجوه التي لم ي 


عثمان» وبمشورة المسلمين لئثلا يكون للناس حُجَّة 
في القراءة بما فيها مما يخالف المصاحف التي 
نسخها زید ومن معه» إلى الأمصار. 

المقام. 

واختلاف الباعث أيصًّا بین الجمعین له وجه من وجوه 
الاتفاق لا ينبغي 
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إغفاله» فكل من الصديق وعثمان -رضي الله عنهما- 
کان یخشی على القرآن من ضیاعه او ضياع شي»>ء 
منه»ء إلا أن الصديق كان يرى هذا الضياع من خلال 
اشتداد قتل القراء» وعثمان کان یری ضياعه أو ضياع 
شي فة سبي آخر, هو انتشار الوجوه التي لم 
ينْبّت تواترهاء وقَّشْو اللحن على ألسنة الصبيان 
وغيرهم» بسبب اختلاط العرب بالأعاجم. 

فجزاهم الله عن القرآن وأهل القرآن خير الجزاء. 
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ونختم المىحتث سان حکم تحريق أوراق 
المصحف, والأوراق التي فيها اسم الله تعالى. 
فنقول: 

يجوز التخلَّص من أوارق المصحف البالية والأوراق 
التي فيها اسم الله تعالى بإحراقها۔ 

فقد حرق عثمان -رضي الله عنه- المصاحف بعد أن 
نسخ منها ما أَجْمَحَ م المسلمون على صحة القراءة به» 
وکان ذلك ا ومسمع من الصحابة -رضوان الله 
عليهم» لم ينكر عليه أحد منهمء إلا من آراد آن يشهُرَ 
تعتجان ونخطظ خن شاتهء وهو الر ق ۾ الشأن عند الله» 
وعند رسوله -صلى الله عليه وسلم» وعند صالحي 
روی بو بكر الأنباري عن سويد بن غفلة فال 

يا معشر الناسء اتقوا الله وإياكم والغْلَوٌ في 


وقولكم: حرّاق مصاحف, فوالله ما حرقها إلا عن ملا 
منا اصحاب رسول الله -صلی الله عليه و 

وعن عمر بن سعيد قال: قال على بن أبی طالب - 
رضي الله عنه: 

"لو كنت الوالي وقت عثمان» لفعلت في المصاحف 
مثل الذي فعل عثمان"1. 


1انظر مناهل العرفان ج1 ص‌255. 
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قال ابن بطّال: في حديث البخاري جواز تحريق 

الكتب التي فيها اسم الله بالنار» وأن ذلك إكرام لها 
وصَون عن وطئها بالاقدام» وکڙّهه بعضهم. 

وقال الحافظ ابن حجر: هذا الحكم هو الذي وقع في 
ذلك الوقت. وأما الآآان فالغسل أولى لما دعت الحاجة 
إلى إزالته. 

قال الأستاذ موسی لاشين بعد أن نقل کلام ابن 
بطال وابن حجر: "والذي تستريح إليه النفس أن 
الحكم يتبع القصد والنية» فما دام القصد صيانته من 
الامتهان,. جاز التخلص منه بأية وسيلة» الحرق» 
والخرق,» أو الحك. أو الغسل. أو الإلقاء في بحر أو 
إارساله إلى مصانع الورق لتصنيعه من جدید» إلى غير 
ذلك من الوسائل» وكل خا بلزة أن تكون الوساة 
كريمة» فلا يبلقى في مزبلة. و في مکان قضاء ۾ 
الحاجة مثلاء أما إذا كان القصد الإهانة» فإن التخلأصضص 
منه حرام, ولو بطريقة كريمة"1. 

أقول: لا يجوز أن يُحْمَحَ الورق الذي فيه القرآن إلى 
مصانع الورق بعاد تصنيعه من جدید, کہا يقول 
الأوراق البالية. 6 ما کین فيها أوراق نجسة. 
وكثيرّا ما تسقط من أوراق القرآن على الأرض أثناء 
الحمل والنقل والتصنيع۔ 

وإن بعض العلماء قد که غسلها بالماء, حتى لا تنزل 
الغسالة على الأرض فتطؤها الأقدام, كما ذكر 
السيوطي في الإتقان2. ۾ 

والذي عليه الأكثر جواز التخلّص من أوراق, المصحف 
البالية, وما في حكمها من الأوراق التي فيها 


التفسير والحديث والفقهء بإحراقها أو بإلقائها في 
البحره أو بمحوها بماء أو خل» ونحو ذلك مما يزيل ا 
الكتابة تمامًاء مع إلقاء الغسالة في مكان طاهر لا 
تطؤه الأقدام, مثل الحياض التي أعِدّت للوضوء أو 
غسل الأواني» ونحجو ذلك. 


1 اللآلئ الحسان ص60. 
2 راجع الإتقان ج1 ص190. 
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المبحث السادس عشر: رسم المصحف 
مدخل 


المبحث السادس عشر: رسیم المصحف 

عثمان FOE O DN EO NOP OTe‏ 
الشيء عن القواعد الإملائية التي وضعها علماء اللغة 
بعد كتابة هذه المصاحف العثمانية بحقبةٍ من الزمن. 
"وهذا الرسم العثماني يضع أمامنا نموذجًا صادقًا لما 
كانت عليه الكتابة العربية في النصف الأول من 
القرن الهجري الأول حين كان الناس في تلك الأيام 
ا يشون بفرقِ بین کتابتهم وما دوه في 
التابعين» EE‏ يوافقون الرسم المصحقي في 
کل ما یکتبونه, ولو لم يکن قرآتا ولا حدیتاء واستمرٌ 
الأمرٍ على ذلك إلى أن ظهر علماء البصرة والكوفةء 
وأسَّسُوا لهذا الفن ضوابط وروابط بتَوْهَا على 


والموقف الحق والمنهج الصواب في فهم حقيقة 
العلاقة بين الرسم المصحفي والإملاء العربي, هو أن 
الكتابة العربية أتى عليها حين من الدهر كانت تكتب 
بالصورة التي نجدها في الرسم العثماني»ء تشهد 
لذلك النقوش التي ترجع إلى القرن الهجري الأول 
ولكن اتساع استخدام الكتابق العربية قي القرون 
الهجرية الأولى قد أظهر الحاجة بوضوح إلى قواعد 


للكتابة أكثر تحديدًا وضبطًاء فاتجه الناس منذ القرن 
الأول إلى تكميل ما يبدو في الكتابة العربية من 
نقص» وإلى توحيد ما فيها من تعدد القواعدء وأسهم 
علماء العربية في هذه الحركة» وألْفَوا مع مرور 
السنين رسائل وكتبَّا في هذا الموضع» لكن هذه 
الحركة التكميلية والتقعيدية للكتابة العربية لم تبتعد 
بها عمّا هي عليه في رسم المصاحف الأئمة"1. 


1 1انظر "ر 'ُرسم المصحف - دراسة لغوية تاريخية " 
للأستاذ/ غانم قد روى الحمد ص736-730. 
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العلاقة بين الخط الإملائي والمصحفي: 
عرفت مما سبق أن البَوْنَ ليس واسعًا بين الخط 
الإملائي والرسم المصحفي. وأن كثّاب المصاحف قد 
کتبوها على ما عرفوه من قواعد الخط» وکان شانعًا 
في کتبهم. 

وأن الرسم المصحفي كان ولا يزال هو الأساس 
للقواعد الإملائية التي اسنَّحَديّت بعده» والتي دعت 


ونبيْنْ هنا بإيجاز شديد بعض الفروق بين الخطيّن. 
فنقول: الهجاء في المصحف يكاد النطق مطابقة 
تامة» كما هو الشأن في الهجاء المعروف لدينا الآنء 
اإإطويلة "الألف والواو والياء" في مثل: "العلمين - 
يلون - النبين - أب = بذع = يات" '. وزيادة بعض تلك 
الرموز في الكلمات المهموزة خاصّة في مثل: "بأييد 
أولئك - مائة = نباۍ - لقاءي - لا أذ بحن" . 

ومثل زيادة الألف بعد الواو المتطرفة في نحو 
"ملاقوا - يعفوا". 

وما يبدو من كتابة بعصضص الأصوات بغیر رموزها التي 
حْصْضصت لهاء من مثل: كتابة الفتحة الطويلة واو أو 
ياء في مٿل: "الصلوة - الزكوة - رمى “¬ تسعی - 
الذكرى"» وما يشبه هذه الحالات التي تظهر مخالفة 
جزئية للنطق» غير ذلك مما ذكره أهل هذا الشأن في 
کتبهم. 
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عناية العلماء بالرسم العثماني وأشهر المؤلفات فيه: 

وقد بلَعّت عناية العلماء بالقرآن الكريم أنهم درسوا 

الخط الذي گنت به» والذي لا تجوز مخالفته. 

فقد قدّموا لنا وصفًا كاملا عن کل حرفِ كِب به أثناء 

e LEE e 
نقط وشکل» وغير ذلك من علامات تَعينُ ` على قراءته‎ 

وتجویده. 

فما إن كتبت المصاحف بالمدينة» o‏ بعضها إلى 

الأمصار, حتی سارع المسلمون إلى نسح مصاحف 

منها كلمة بكلمة» وحرةا بحرف . 
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وانبرۍى فريق كبير من العلماء إلى ضبط هذه 
المصاحف وإقامتها على نحو ما جاء في المصحف 
الإمام الذي وجه إليهم» وهكذا قامت المصاحف 
المنسوخة من الأمهات مقام الأصول؛ لأنها نسخة 
منقوله 

فروی الأئمة عن المصاحف العثمانية -أصولا وفروعًا- 
طريقة رسم الكلمات. 

وما أن وصلت تلك الرواية إلى عصر انتشار تدوين 
العلوم حتى سارع العلماء -في وقت مبكر- إلى 

صور الكلمات في ا ومرجعًا -إلى جانب 
المصاحف المنسوخة- لمن أراد أن ينسح مصحقا. 

وقد ظهر في كل مَصْر من الأمصار إمامٌ روى ما ورد 
قي مصحف بلده» إذ إن نة القراءة کانوا برووري 
كيفية رسم الكلمات إلى جانب روايتهم للقراءة» 
وتوفرت روایات رسوم مصاحف الأمصار لدی العلماء 
في وقت مبكر فظهرت لهم مؤلفات سجلت لهم في 
تراجمهم» ثم تتابع الغيث من بعدهم» فظهرت 
OT‏ الفن» نذكر منها على سبيل 
1- كتاب "اختلاف مصاحف الشام والحجاز والعراق"۔ 
2- "مقطوع القرآن وموصوله" كلها لإمام الشام عبد 


الله بن عامر اليحصبي, ت118ه, ذكرهما ابن النديم 
3- "اختلاف مصاحف أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل 
البصرة" للكسائي, "ت 189ه", ذكره ابن النديم أيصًا 
4 5- کتاب "المحرر" , و "علم لاحي , 
الأصفهاني "ت بمصر 360ھ_" 4 وهو کتاب ينقل عګنه 
السيوطي وغيره کثيڙرا. 

6- "هجاء المصاحف" لمكي بن أبي طالب القيس 
الأندلسي "ت 437 ھ_' , ', ذکره ياقوت3 وغیره. 

1 ص36. 

2 ص36. 

3 انظر معجم الأدباء ج19 ص170. 
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7- "المقنع قي معرفة مرسوم مصاحف أهل 
الأمصار" لبي عمرو عثمان بن سعد الأموي الداني» 
المعروف في زمانه بابن الصيرفي "ت444ه". 

8- كتاب "المحكم" في نقط المصاحف له أبصًا. 

9- القصيدة الرائية, للإمام القاسم بن فيره بن خلف 
الشاطبي "ت في القاهرة 590ه". المسماة "عقيلة 
أتراب القصائد في أسنى المقاصد", التي نظم فيها 
ا المقنع لأبي عمرو الداني, وراد عليه أحرقًا 
وقد ا العلماء بهذه القصيدة وکتبوا علیها شروحځًا 
كثيرة؛ iS ET‏ على منوالها قصائد زادوا 


الدليل في مرسوم خط ل الفنريل" لأبي العباس أحمد 
"ت 721ه", ألفه في توجيه ما خالف قواعد الخط 
من رسم المصحف, ومنهجه أقرب إلى منهح 

موقف السلف د E‏ الرسم. 

وقد ألفت في هذا الفن رسائل علمية جامعية» منها: 


1- رسالة عن "رسم المصجف ونقطه" تقدَمَ بها إلى 
گلبة أضول الدين جامعة الأزهر, عبد الحي حسين 
الفرماوىي لنيل درجة العالمية "الدكتوراه", سنة " 
5م", ناقش فيها الحكم الشرعي في التزام 
الرسم العثماني في طبع المصاحف ونسخهاء 

وتع ض لذراسة ظواقر الزنم الثماني قى. الخْنحتة 
الثالث في الفصل الثالث» ولم يخرح في مناقشته 
للموضوع عا روي عن أبي الاس المراكشي في 
تفسير ظواهر الرسم من 

2- وخير كتاب اَلَف في ا القن" في العصر الحديث 
کتاب "رسم المصحف - دراسة لغوية تاريخية" 
للأستاذ: غانم قدوري الحمد ,المدرس قي كلية 
الشرخة مجاخعة مخداد. 
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وهو في الأصل رسالة علمية أَعِدّت في قسم علم 
اللغة بكلية دار العلومء بجامعة القاهرةء وقد نال 
كاتىھا درحة الماجستير بتقدیر "ممتاز " ۶ وأاوصت 
اللجنة بطبعها وتبادلها مع الجأمعات. 
02ھ-1982م 

وهو واف قي م سهل قي أسلوبه. جامغ لہا 
تفيّق من مسائل هذا العلم» في ترتيب بديع. 

تناول فيه مؤلفه المنهج اللغوي والتاريخي لرسم 
TE TET E‏ ود جاه ےا ی ا عر 
تاريخ الكتابة العربية» وخصائصها قبل مرحلة الرسم 
العثماني» إلى جانب بيان الأسس التي تقوم عليها 
الكتابة۔ 

وتحدّث في الفصل الثاني عن تاريخ كتابة القرآن 
الكرية فى خاة التين دصلى الله علنة وجلمء وخو حه 
في خلافة الصديق -رضي الله عنه» ونسخه في 
المصاحف في خلافة عثمان -رضي الله عنه» مع بيان 
بعض القضايا المتعلقة بذلك. 

ودرس في الفصل الثالث مصادر الظواهر الهجائية 
في الرسم العثماني» وبيان موقف علماء السلف من 


الأولى: موففهم من التزام الرسم العثماني في 
والثانية: موقفهم من تفسير الظواهر الهجائية التي 
تظلهر قى الرسم الخهائي: 

ودرس في الفصل الراب الرسم العثماني من كافة 
جخوانه دراس لونة تخللةة تتاول ذراشة الكا تة 
على مستوى الرمز الواحد» وعلى مستوى الكلمة. 
وبين قي الفصل الخامس جهود علماء الرسم 
والعربية في تكميل الرسم العثماني بواسطة 
العلامات الخارجية خلال العديد من المحاولات, حتى 
استوی على ما نجده اليوم قي المصاحف , وما 
نستعمله قي الكتابة۔ 
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وجعل الفصلٍ السادس في بيان العلاقة بين الأداء 
والرسم» ووضح کیف صارت موافقة الرسم خد 
شروط القراءة الصحيحة» وبيَنَ الإمكانيات الجائزة 
لمخالفة ألفاظ التلاوة الثابتة النقل للرسم» مما 
يرجع إلى طبيعة الكتابة نفسهاء وقصورها في 
إمكانية تمثيل النطق تمنیلا دقيقًاء وما يرج إلى 
وخث البحت ببيان العلاقة بين الرسم المصحفي 
والرسم الإملائي الذي كتب به الناس في غير 
المصاحف منذ القرن الأول الهجريء» ولا نزال نكتب 
به إلى اليوم. 
واعتمد الباحث في بحثه على التحليل والتعليل. 
مناقشا کل ذي رأي في رأيه بقدر ما أتيح له من علم 
ومعرفقة» ورجھچ في دراسته هذه إلى كثير من 
المصادر المطبوعة والمخطوطة» عربية وأجنبية۔ 
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المصحف العثماني والأحرف السبعة: 

اختلف العلماء حول اشتمال المصحف العثماني في 
رسمه على الأحرف السبعة التي وردت قي الأحاديث 
الصحيحة» وعدم اشتماله عليهاء على ثلاثة مذاهب: 


1- "فقد ذهبت جماعات من الفقهاء والقراء 
والمتكلمين إلى أن المصاحف العثمانية مشتملة على 
جميع الأ ف السبعة» وبنت ذلك على أنه لا يجوز 
على الأمة أن تهملِ نقل شي»>ء من الحروف السبعة 
التي نزل بها القرآن"1. 

2- "وذهبت جماهیر العلماء من السلف والخلف واثمة 
المسلمين -كما بقول ابن الجزري» إلى أن هذه 
الأحرف فقط. اة لاخرضة الأخيرة التي عرضها 
القي عفلى الله عله وسلخ < قلى, جبربل» فنص 
لها, لم تترك حرفا منها"2. 


1 انظر "النشر" لابن الجزرىي ج1 ص85. 
2 المرجع السابق. 
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3- ومن العلماء من ذهب إلى أن المصاحف العثمانية 
لا تشتمل إلا على حرف واحد. 

منهم ابن جرير الطبريء فقد نص على أن المصحف 
العثماني قد کيب على حرف واحد. فقال فیما قال: 
"فلا قراءة للمسلمين اليوم إلا بالحرف الواحد الذي 
اختاره ا إمامهم الشفيق الناصح» دون ما عداه من 
الأحرف الستة الباقية"۔ 

الصواب عندي -والله أعلم- أن كاب المصاحف قد 
راعوا في کتابتهم أن تکون المصاحف مشتملة على 
الأحرف السبعة التي أنزل القرآن عليها بقدر 
الإمكانء وذلك في جملتها لا في كل واحد منها. 

قال الزرقاني في فوائد الرسم العثماني: 

"الفائدة الأولى: الدلالة في القراءات المتنوعة في 
إلكلمة الواحدة بقدر الإمكان» وذلك أن قاعدة الرسم 
أُوحظ فيها أن الكلمة إذا كان فيها قراءتان أو أكنر 
كتىت بصورة تحتمل هاتين القراءتين او الأكثر. فإن 
كان الحرف الواحد لا يحتمل ذلك, بأن كانت صورة 
الحرف تختلف باختلاف القراءات, جاء الرسم على 
الحرف الذي هو خلاف الأصل, وذلك ليْعْلّم جواز 
القراءة به وبالحرف الذي هو الأصل, وإذا لم يكن في 
الكلمة إلا قراءة واحدة بحرف الأصل رسمَت به "1. 


ولا يعني هذا أن الرسم يشتمل على كل قراءة 
صحيحة» وردت عن النبي -صلى الله عليه وسلم. 
ولكن الأمر في ذلك أكکثري۔ 


1 مناهل العرفان ج1 ص‌366. 
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موقف السلف من كتابة المصاحف بغير الرسم 

العتمافي: 

ذهب علماء السلف الصالح إلى وجوب كتابة 

المصاحف بالخط الذي کكتبت به في عهد عثمان - 

رضي الله عنه- وعن أصحاب رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم أجمعين 

يروي الداني أن مال مالک رضي الله عنه قيل له: "أرأيت 

من استكتب مصحفا اليوم» أترى أن يكتب على ما 

أحدث الناس من الهجاء اليوم, کک لا أرى ذلك. 

وگن قت LL‏ الكتبة الأولى"1 


1المقنع ص9 10. 
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وقد أجمع العلماء على مثل ما ذهب إليه الإمام مالك 
فقد قال الداني بعد أن روى رأي مالك السابق: "ولا 
مخالف له في ذلك من علماء الأمة". 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: تحرم مخالفة مصحف 
الإمام في واو أو ياء أو آلف أ غير ذلك1. 

مذهب الأئمة الأربعة. re‏ ذلك عن الجه رى من 
العقيلة. 

اال البوقي ابو نكر اة بن اليين ي فت 
الإيمان: من كتب مصحقًا فينبغي أن يحافظ على 
الهجاء الذي كتبوا به هذه المصاحف,. ولا يخالفهم 
فیه» ولا یغیّر مما کتبوا شيئًاء فإنهم کانو! أكثر علمًاء 
وأصدق قابا ولساتًاء وأعظم أمانة مّاء فلا ينبغي أن 
نظن بأنفسنا استدراكا عليهم3. 


ثم إن هذا الرسم سْنَة من سنن الخلفاء الراشدين 
المهديين الذين أوصى النبي -صلى الله عليه وسلم- 
بأتباعهاء بقوله: "عليكم بسنتي وسَتّة الخلفاء 
الراشدين المهديين, عَصْوا عليها بالنواجذ" 4. 
ومضى التابعون على ما نهج عليه السلف الصالح في 
كتابة المصاحف من غير تبديل لكلمة او تغيير لحرف. 
آسوة بهم وتسا بهذا الرسم کترات ذئي ا شخي 
أن بندتر. 
هذاء وقد ذهب أبو بكر الباقلاني في "الانتصار" إلى 
جواز كتابة المصاحف بالخط الهجائي» لعدم وجود ما 
يدل على وجوب كتابته بالرسم العثماني من كتاب او 
سْبّة. فقال -رحمه الله= بعد كلام طويل: "وليس في 
نصو صر الكتاب ولا مفهومه أن رسم القرآن وخطه لا 
جور إا على و حه مخصضصوصض: وحد محدود لا جور 
تادر ولا قي نص السنة lo‏ بو جب ذلك 


1 انظر البرهان للزركشي جح1 ص379 والإتقان 
للسيوطي ج4 ص146. 

2 راجع ص64 ط1 المطبعة الأزهرية. 
3 انظر الإتقان ج4 ص146. 
4 الحديث رواه داود في السنة5, والترمذى في العلم 
16. 
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ودل علیه» ولا قي إجماع الأمة ما بو حب ذلك ولا 
دلت عليه القياسات الشرعية» بل السنة دلت على 
جواز رسمه باي وجه سهل؛ لأن رسول الله ۔صلی 
الله عليه وسلم- كان يأمرهم برسمه» ولم يبيّن لهم 
وجِهًا معیتاء ولا نھی أحدًا عن ا ولذلك اختلفت 
مطابقة مخرح اللفظ» ن يزيد وينقص 
لعلمه ناق ذلك اصطلاح» وان الناس ا بخفی عليهم 
الحال. 

ولأجل هذا تعىنه جاز أن کت بالحروف الكوفيةء 
بالخط والهجاء القديمين. وجاز أن يكتبه بالهجاء 


والخطوط المحدثةء وجاز أن يُكتّب بين ذلك وإذا 
كانت خطوط المصاحف وكثير من حروفها مختلفة 
متغايرة الصورء وأن الناس قد أجازوا ذلك كله. 
وأجازو! أن بكتب كل واحد منهم بما هو عادته» وما 
هو أسهل وأشهر وأولى من غير تأثيم ولا تناكر - 
عَلِمَ أنه لم يُوْجّذ في ذلك على الناس حڈ محدود 
مخصوص کما أخد عليهم قي القراءة والأذان» 
والسبب في ذلك أن الخطوط إنما هي علامات 
ورسوم تجریر مجرى الإشارات والعقود والرموزء 
فكل رسم دال على الكلمة مفيد لوجه قراءتها تجب 
صحته»: وتصوبیب الكاتب به على أي LE‏ کان. 
وبالجملة, فكل من اذّعى أنه يجب على الناس رسمُ 
مخصوص وجب علبه أن يقيم الحجة على دعواه الى 
له بذلك" أ. ه. 

وذهب العز بن عبد السلام إلى ما ذهب إليه القاضي, 
فأفتى بجواز كتابة المصاحف بالمألوف من الهجاء 
عند الناسء بل هو يوجب ذلك خشية وقوع التغييو 
قي القرآن من قِبَلِ الجهال 

فقد أورد الزركشي في البرهان1 مذهبه هذا حیيث 
يقول: "قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: "لا 
تجوز كتابة المصحف -اللآن- على الرسوم الاولى 
باصطلاح الأئمة. للا يوقع في تغيير الجهال". 


1ج1 ص379. 
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والأصح -كما قلنا من قبل- ما أفتى به الأئمة الأربعة 
وغيرهم من السلف الصالح -رضوان الله عليهم» 
للأسباب التي ذكرناهاء وإن كان لقول الباقلاني 
والعز بن عد السلام وجاهته من حبث إن المصلحة 
العامة تقتضيه في العصور التي انتشر فيها الجهل,. 
لأنهه أعلم ما بمصالح العباد وسنن الاتباع. 

وإن رسم المصحف على هذا النحو الذي كان عليه 
في عهد عثمان -رضي الله عنه- يمتَلٌ لونًا من ألوان 
التراث الديني» ويْعْتَبَرُ برهاتًا صادقًا على مدى عناية 
المسلمين بكتّاب ربهم نطقا وكتابة. 


وهو ظاهرة يتفز بها المضحف من غترزه فقتجحى أن 
تىقى كما هي. 

ومن يدري لعل في هذا الرسم أسرارًا خفيت علينا, 
ربما يظهر لا شيء منها بالدراسة والتمحيص. 

ومحو هذه الظاهرة تضييع لهذه الأسرارء ومحو لهذه 
الآثار التي توارنها الأجيال جيلا بعد جيل. 


(1/128) 


الرسم العثماني للمصحف بختلف عن الخط الإملائي 
في بعض ظواهره لا في جميعها كما هو معلوم. 
فقواعد الإملاء رسم قياس, يأتي الحرف فيه موافقًا 
للفظهء بخلاف الرسم المصحفي, فإنه لا يطرد 
هجاؤه على وفق القواعد التي وضعها الاب بعده 
ی عه 
وقد ظلت نلك الطواهر الكتابية التي لم تخضع 
لقواغد الهجاء الختستحدثة في جع اخوالها محل 
نقاش» ومثار تساؤل, فاختلفت وجهات نظر العلماء 
في تفسيرهاء وتناقضت مواقفهم -احیاتا- منهاء حتی 
إن بعض العلماء حمل تلك الظواهر على خطأً الكاتب 
قي الكتابةء ودهب آخرون إلى نها توقیف» وأنها 
تخفي من الأسرار الباطنة ما لا تدرك إلا بالفتح 
الربانيء 
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وقد أوقعهم -جميعًا- في ذلك إهمالهم للبعد 
التاريخي للكتابةء واعتقادهم -جميعًا- أن الأصل في 
الكتابة موافقة الخط للفظء فقالوا: إن الصحابة - 
رضوان الله عليهم- خرجوا على ذلك الأصل حين 
كتبوا المصحف, وهم في الحقيقة إنما استخدموا 
الهجاء المستعمَل في زمانهم» الذي یعود بقواعده 
وبما يحمل من ظواهره كتابية وردت في رسم 


المصحف إلى فترات أقدم من تاریخ نسح المصاحف. 
ونستطيع أن نلخص هذه الاتجاهات فيما يأتي: 
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1- تعليل بعض ظواهر الرسم بعلل لغوية أو نحوية: 
مثل: تعليل رسم الألف ياء للإمالة» ورسم الهمزة 
بأحد حروف العلة الثلاثة للتسهيلء أو زيادة تلك 


الحروف في بعض الأحيان للفرق. أو حذفها 
للتخفيف. 


ومثل تعليل وصل بعض الكلمات للإدغامء أو كتابة ناء 
التأنيث في بعض الأسماء مبسوطة على اللفظ. 

وأهل هذا الانجاه يحاولون بذلك ربط هذه الظواهر 
الكتابية بالظواهر الصوتية للغة. 

وقد عبّر الداني 1 عن هذا الاتجاه بقوله: "وليس 

شيء من الرسم ولا من النقط2 اصطلح عليه السلف 
-رضوان الله عليهمء إلا وقد حاولوا به وجها من 
الصحة والصواب, و قضد ا : به طریقا من اللغة 


مںن 
والفضل بعد الله يۇتبە من یشاء, والله ذو الفضل 
العظيم". 


1 المحکم ص196. 
2 ظهر النقط في المصحف بعد الكتبة الأولى 
اخر. 
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2- حَمْلْ تلك الظواهر على خطأ الكاتب: 

وأهل هذا الاتجاه ينسبون الخطأ لخيرة الكثّاب من 
الصحابة؛ لأنهم لم يجدوا لهذا الرسم المخالف 
للقواعد الإملائية في بعض ظواهره تعليلّا لغوبًا تركن 
إليه اأنفسهم»ء وتطمئن به قلوبهم. 
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وقد اعتمدوا في ذلك على آثار لا حجة لهم فيها فيما 
آاری» 

ااه فی فاا القرآن بإسناده عن 
عكرمة أنه قال: "لما كيبّت المصاحف عُرصّت على 
عثمان, فوجد فيها حروقًا من اللحن. فقال: لا 
تغيّروها, فإن العرب ستغيّرها -أو قال: ستعڙبها- 
بألسنتهاء لو أن الكاتب من ثقيف والمملي من هذيل 
لم توجد فيه هذه الحروف"۔ 

ومنها ما أخرجه الفرّاء واب نة واب ا داود» 
E‏ ماو الضرير, عن هشام بن عروة 
اة E‏ تعالي: إن هان لَسَاجران) . 
وعن قوله تعالى: (وَالمُقيمينَ الصَلاة وَالْمُوْتُونَ 


ال كاة 

وعن قوله: إن الّذين آَمَنّوا وَالُذين اڏوا 
وَالصًايِتُونَ) . 

فقالت: يا ابن أختي, هذا عمل الكُبّاب أخطأوا في 
الكتاب". 


قال الأستاذ قدوري في "رسم المصحف"1: "وقد 
تحدث العلماء عن هذه الأخبارء وما قيل قفي معناهاء 
فضعّف تعصضهم روایتهاء وردّها لذلك» وتاةل تعضهم 
ما ورد فيها من معنى الخطأً واللحن۔ 

يقول السيوطي: وهذه الآثار مشكلة جدًاء وكيف 
يظن بالصحابة أولا أنهمي يلحنون قي الكلام فضلا عن 
القرآن وهم _الفصحاء اللَدٌ2. 

ثم كيف يُظَنٌ بهم ثانبًا في القرآن الذي تلفَؤه من 
النبي -صلي الله عليه وسلم- كما أنزل وحفظوه 

وص o‏ وأتقنوه! 

ثم كيف يظن بهم ثالتَّا اجتماعهم كلهم على الخطأ 
وکتابته! 

ثم كيف يظن بهم رابا عدم تنبههم ورجوعهم عنه! 
ثم کیف يظن بعثمان أنه بنھهی عن تغییره! 

تم كيف يظن أن القراءة استمرّت على مقتضى ذلك 
الخطاً وهو مروي بالتواتر خلقّا عن سلف! 


1 ص214 وما بعدها. 
2 اللذ -بتشديد اللام وفتحها: الطيب الحديث, والجمع 
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هذا مما يستحيل عقفلا وشرعًا وعادة. 

. وقد رد أبو بكر الأنباري الأخبار المروّة عن عثمان 
بن عفان في ذلك -كما ينقل السيوطي- وهي عنده 
كذلك هو ينفي أن یکون معنی قوله: "أرى فيه لحنًا" 
أرى في خطه لحنَا, إذا أقمناه بألسنتا كان لحن الخط 
غير مفسد ولا محرف من جهة تحريف الألفاظء , 
وإفساد الإعراب. لأن الخط منبئ عن النطق» فمَنَ 

O E E FEE ES 
ليؤخر فسادا في هجاء الفاظ القران من جهة كتب‎ 
ولا نطق.‎ 
ونقل السيوطي أيصًا رأي ابن أشتة في الأخبار‎ 
المروية عن عثمانء وما يذهب إليه في توجيههاء‎ 
فيروي أنه قال: لعل من روى تلك الآثار السابقة عنه‎ 
حرَّفها ولم يتقن اللفظ الذي صدر عن عثمان» فلزم‎ 
لزم من الإشكال» فهذا أقوى ما يجاب عن‎ 
ذ‎ 
O TY EO O N E EEE 
تة قي دلا وتيت فيه ابن جيار "أحمد بن محمد‎ 
قولها: "أخطأوا", أي: في اختيار الأَولّى من الأعْرْ‎ 
السعة لجمع الناس علية. را ال او‎ 
خطأا لا پجوز.‎ 
وتناول أبو عمرو الداني تلك الأخبار بالنقد والتوجيه,‎ 
فقال عن الخبر الذي يروى عن عثمان: "هذا الخبو‎ 
عندنا لا تقوم بمثله حجة» ولا يصح به دليل من‎ 


جهتين" 

إحداهما: أنه مع تخلیط قي إسناده واضطراب قي 
ألفاظه مرسَل؛ لأن ابن يعمر وعكرمة لم يسمعها من 
عثمان شينًا ولا رأياه» وأيصًا, فإن ظاهر ألفاظه 
ينغي وروده عن عثمان -رضي الله عنه- لما فيه من 
الطعن عله من مخلة عن الدين؛ ومكانة من الاتلاد: 
وشدة اجتهاده قي بذل النصيحة» واهتباله بما قبه 
الصلاح للأمة". 


(1/131) 


ثم يوجه معنى اللحن في الخبر -لو صحَّ- بأن المراد 
به التلاوة دون الرسمء إذ كان كثير منه لو تُلِيَ على 
حال رسمه الانقلب بذلك معنی التلاوة. وتغیرت 
ألفاظها من مثل: "أو لا أذبحنه' ' وما شاکله. 
آخر هذا الخبر: "لو کان الكاتب من ثقيف. والممل 
من هذيل لم توجد فيه هذه الحروف" ,۽ أن معناه: لم 
توجد فيه مرسومة بتلك الصور المبنية على المعاني 
دون الألفاظ المخالفة لذلك, إذ كانت قريش ومن 
ولي نسخ المصاحف من غيرها قد استعملوا ذلك في 
كثير من الكتابة» وسلكوا فيها تلك الطريقةء ولم تكن 
تعيیف وهذيل مع فصاحتهما يستعملان ذلك» فلو 
أتهخا ولنتا من امر المصاحف ما وليه من تقدذدم من 
المها ك ن اانا لريههم ا جم لك الخرذف على 
حال استقرارها في اللفظء ووجودها في المنطق 
دون المعاني والوجوه» إذ أن ذلك هو المعهود 
عندهما, والذىي جری علبه استعمالها. 
وتحدّث الداني عن الخبر المروي عن أم المؤمنين 
عائشة وقال قي تأويله: إن عروهة لم يسأل عن 
حروف الرسم التي تزاد وتنقص» وإنما سالها < عن 
حروف القراءة المختلفة الألفاظء المحتملّة الوجوه 


القرا ن به ون - سحا في ال من 
الخطاً أو اللحن ال فر مدي الحرسي ولا هو 
من سببه في شي»ءء وإنما سَمّی 

وأطلفت عائشة على مر سومه الخطا على [ 
الاتساع في الأخبار» وطريق المجاز في E‏ ° 
ھ. 

TOT FE‏ من الحروف ما بالف 
لفظها كتابتها: ولتت و هذه الحرذف من أن 
تكون على مذهبٍ من مذاهب أهل الإعراب فيهاء أو 
ار كون علطا من الكانب كا زكرت عا ری 


الله عليه وسلم حناية الكاتب في الخط 
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ولو كان هذا عيبا يرجع على القران لرجع عليه كل 
خطأً وقع في كتابة المصحف من طريق التهجيء 
وقد قي الإمام: "إن هذان لساحران" ۔- بحذفی 
ألف التثنية. 

وكذلك ألف التتثنية تحذف في هجاء هذا المصحف في 
e Î‏ مثل: "قال رجلن" و "آخرن يقومان 

وکتب کتاب المصحف: الصلوة» ول والحيويةء 
بالواوء واتبعناهم قي هذه الحروف خا طة على 


لتيمن & صم . ء 
ونحن لاک نكتب "القطاةء والقناةء والفلاة" إلا بالألف, 
وکتبوا "الزنة بالوا a‏ "فمال الذين کفروا۔ 
فمال ا م منفردة. 

"ولقد جاءك من نباي المرسلين" بالياء "أو 

من وراءي حجاب"' بالياء في الحرفين جميعَاء کأنهما 
مضافان» ولا ياء فيهماء إنما هي 

وکتبوا "أم لهم شرکوا" و "فقال الصحَةةا" بواو» ولا 


"أو أن نفعل أموالنا ما نشاؤ" بواو بعد الألف. 
وفي موضع آخر "ما نشاء' ' بغير واوء ولا فرق بينهما. 
وكتبوا "أو لا أذبحنه أو ليأتيتي بسلطان مبين" بزيادة 


وکدذلك افوا خلالكم" بزيادة ألف بعد لام ألف. 
وهذا أكثر في المصحف من أن نستقصيه "1 . 

فأنت ترى أنه قد رد مخالفة الرسم للخط الهجائي 
إلى أحد احتمالين: إما أن TT‏ 
مذاهب آهل الإعراب فيهاء أو تکون r pe‏ 
والغلط جائز على غير المعصوم -صلى الله عليه 
وسلم» لكنه بعيد أن يخطئ هؤلاء الأخيار في كتابة 
كلام الله -عز وجل» فلا بَّدّ أن يكون لكتابتهم ِ 
المصاحف على هذا الرسم حم خفيت عليناء أو 


خفي بعضها وعَلِمَ بعضها. 
1 تأآویل مشکكل القرآن ص‌58-56. 
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وکان ابن خلدون "ت 808ه" أُهم من ادعی بعد ابن 
فة دعوى وقوع الغقلط من الضحانة حيت زشهةا 
المصاحف. ا 
وهو يبني مذهبه على أن أهل الحجاز أخذوا الكتابة 
من جر وهو ما نقبة البحت الخديت: إلا أنهم لم 
بکونوا مين لها خان الضانم أذ و كت بالندد- 

يقول: فكان الخط العربي لأول الإسلام غير بالغ 
الى إالغاية من الإحكام والإتقان والإجادة» ولا إلى 
التوسّط؛ لمكان العرب من البداوة والتوحش. 
ونعدهم عن الصنائع» وانظر ما وقع لأجل ذلك قي 
رسمهم المصحف؛ : حبث رسمه الصحابة بخطوطهم» 
وكانت غير مستحكمة في الإجادة» خالف الكثير من 
رسومهم ما اقتضته رسوم صناعة الخط عند أهلهاء 
ثم اقتفى التابعون من السلف رسمهم فيها : تبڑ کا 
بها رنشية أحضات رسرل الله تلن الله عليه ر سل: 
وخير الخلق من بعده المتلقون لوچيه من كتاب الله 
وكلامه» كما يقتفي لهذا العهد خط ولي أو عالم 
تبر کاء ويتىع رسمه خطاً أو صوابًاء واين تنه ذلك 
من الصحابة فیما کتبوه» فاتبع ذلك واثىت رسماء 
ونبه العلماء بالرسم على a‏ 

بعض المغفلين El e‏ 
الخطء وأن ما بتخيل مر مخالفة خطوطهم لأصول 
الرسم ليس كما يتخيل» بل لكلها وجه» ويقولون في 
مثل زيادة الألف في "لا أذبحنه": إنه تنبيه على أن 
الذبح لم يقع» وفي زيادة الياء في "بأييد" : تنبیه على 
كمال القدرة الربانية» وأمثال ذلك مما لا أصل له إلا 
التحكم المحض» وما حملهم على ذلك إلا اعتقادهم 
أن في ذلك تنزيها للصحابة عن توهُم النقص في قلة 
إجادة الخطء وحسبوا أن الخط كمال فنزهوهم عن 
نقصه» ونسبوا إليهم الكمال بإجادته» وطلبوا تعليل 
كا حالف الاجادة من رسهة ولك أشي تة 


تم بستمر اتن خلدون قي بان أن الخط فمن كال 
فی جى الضحات؛ لان 
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الخط من جملة الصنائع المدنية المعاشية» والكمال 
في الصنائع إضافي» وليس بكمال مطلق؛ إذ لا يعود 
على الذات في الدين ولا في الخلالء وإنما يعود إلى 
اتاب المعاش. ويخضب العحزان والتخاون عليه 
لأجل دلالته على ما في النفوس1. 

"ولا ينغي أن تنخدع بما قي کلام العلامة ابن خلدون 
-رحمه الله= من الجدية والصراحة والتحليلء فمع أنه 
مصيب في قوله: إن أكثر الأوجه التي سيقت في 
تعليل مخالفة الرسم في بعض الكلمات -المبنية على 
أساس اختلاف المعاني خاصة- لا أصل له إلا التحكم 
المحض» ومع صدق الواقع فيما كان من بعض العلماء 
قي ال فانه غير مصيب -إاطلاقًا- س تصوره 
لحالة الكتابة العربية لأول الإسلام» فلا يعني ضعف 
القدرة على إجادة كتابة الحروف والتفنن في رسمها 
في حواضر الحجاز -إن صح ما ذهب إليه في ذلك- أن 
الكتابة عندهم كانت عاجزة الاستجابة لمنطلبات 
الواسة في أطراف الجزيرة قبل آي ف 08 ال 
الحجاز قبل الإسلام بقرن أو قرنين من الزمن» وإذا 
کانت قد عانت من وحشة البداوة قي الحجاز, فإن 
ذلك لم يتجاوز صورة الحرفه وأداة الكتابة. 

ونجد أن الوجوه المخالفة التي أقلقت العلماء على 
مدی القرون يمکن أن تکون دلبلا قويًا على رهافة_ 
الحسنّ اللغوي عند الصحابة» الذين تولَؤا كتابة القرآن 
العظيم عندما حاولو! تدوين الظواهو الصوتية التي 
كانوا يحشّونها عند التلاوة, مع المحافظة على صورة 
الكلمات القديمةء فجاء الرسم محافظًا على صور 
الكلمات المعهودة وفمتلا للغتاضر الصضوتية الجدمدة" 
2. 


1 انظر المقدمة ص378. 


2 "رسم المصحف - دراسة لغوية تاريخية" للأستاذ 
غانم قدوري الحمد ص‌23. 
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3- اختلاف الرسم لاختلاف المعنى: 
زعم قوم أن كاب المصاحف راعو! عند كتابتها 
المعاني الدقيقية التي تشتملها وتنطوي عليها آيات 
القرآن» فكتبوا بعض الكلمات مخالِقة للخط الهجائي؛ 
رعاية لمعانيها المستنبطة. 
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من هؤلاء: أبو العباس المراكشي في كتابه الذي 
الف في الكشف عن الأسرار التي ها الرشه 
"فتوان الذلل قى خرضسوم خط الننز تل ب واه 
القسطلاني2,"الدليل من مرسوم التنزيل". 
وإذا كنا لم نطْلِعْ على نسخة من هذا الكتاب»ء فإن 
الزركشي والقسطلاني قد أشارا إلى منهجه في 
تعليل مخالفة الرسم للخط الإملائي» وذكرا بعض 
الأمثلة لبيان هذا المنهح بصورة تزيل e‏ 
انما اخافت أحوالها في الحَّط بحسب اختلاف أحوال 
معاني كلماتهاء وكذلك التنبيه على العوالم الغائب 
والشاهد. ومراتب الوجود والمقامات. 

هذا المنهجح لا يسعفه دليل؛ لانة مين على اام 
أن المعاني الإضافية تعبر عنها حروف هجائية غير 
منطوقة» مع أن الأساس الأول الذي تنبنى عليه 
الكتابة هو ا المسموعة للكلمات, وليست 
المعاني | ة فيها. 
هذا إلى جانب أن تلك التعليلات التي يوردها لاختلاف 
صور هجاء بعض الكلمات توقع -في أحيان كثيرة- في 
تناقض حاد. 
"فلم يكن منهج أبي العباس المراكشي إذن قائمَا 
على أساس من حقائق العلم ومعرفة التاريخء بل إن 
کل ما قاله هو نتيجة تال ذاتي غامض» عبر عنه 


تمصطلحات صوفقية وفلسفية» ومنطقية هي الأخرى 
غامضة»ء وأن نتيجة واجدة صحيحة يقود إليها الدليل 
العلمي الواضح خير وأجدى قي فهم المشكلة من كل 
ما قاله المراکشي, ورددته من ورائه أجيال من 

العلماء والدارسين" 


1 انظر البرهان ج1 ص380 والإتقان ج4 ص145. 
2 لطائف الإشارات ح1 ص285. 
3 "رسم المصحف" ص230. 
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4- تفسير الزيادة والحذف باحتمال القراءات: ر 
ليشتمل على الأحرف السبعة. ار آنه جاءِ شاملا لا 
یحتمله رسمه منها. 
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وقد ضعّفَ هذا الاحتمال الأستاذ "غانم قدوري 
الحمد" فقال: "إن المصحف العثماني إنما كيب على 
قراءة معينة. أي: أن رسم الكلمات جاء لتمثيل لفظ 
واحد, ونطق معبُنٍِ, بغض النظر عن احتماله لأكثر من 
قراءة» بسبب تجرد د الكتابة آنذاك من الشكل 
والإعجام» ومن َي فإن هذا الاتجاه في تعليل بعض 

ظواهر الرسم لا يقوم على أساس راجح -في نظو ناء 
بل إنه لا يختلف كثيرَّا عن الاتجاه القائل باختلاف 
أحوال الرسم لاختلاف المعاني في ضعف الأساس 
الذي د بغي عليه "1. 

وقوله هذا مرجوح ولیس براجح في نظري, على ما 
باتي انه قريا: 


1 رسم المصحف ص 232-231. 
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وقد ذهب فریق خر TET‏ إل أن e‏ 
تلن اليه الس وأن ما أتى به العلماء من 
تعليلات لا تقوى على الرد» فهي مجرد احتمالات 
وتخمينات حاول أصحابها أن بثبتوا لهذا الرسم_ 
من تع بعض الكلمات التي خالفت في رسمها الخط 
| 

ٿي. 
وخذت التعليلات ما هي الا استئناس وتلميح.» والفرق 
قاطعة. 
والثاني مبنٌ على النظر أو الاستقراء الموصّل إلى 
ما يرفع الشك باليقين۔ 
"وممن ذهب إلى هذا القول الأستاذ الشيخ محمد 
طاهر الكردي المكي الخطاط صاحب كتاب "تاريخ 
الخط العربي" و"تاريخ القرآن"2. 


1 رسم المصحف ص 232-231. 
2 انظر "رسم المصحف" ص232. 
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الخلاصة 

مدخل 

الخلاصة: 

ومما سبق يتبيْنٌْ لنا مدى عناية العلماء سلقا وخلقا 
بكتاب الله تعالى قراءة وكتابةء لم ينهم من آلفاظه 
ولا معانیه ولا مرامیه صغبرة ولا كبيرة؛ إا وقفوا 
وناویلهاء وتحلیلها وتعلیلها. 
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وقد كان الخط الذي كتب به المصحف في عهد 
عثمان ”رضي الله عنه- ظاهرة فريدة» استرعت 
انتباههم» ودفعتهم إلى تفسيرها وكشف أسرارهاء 
فكان لهم في هذا التفسير والتعليل اتجاهات خمسة. 
وهي إليها في هذا المقامء وكل اتجاه 
أا الانجاه الأول: وهو تعليل بعض ظواهر الرسم 
قاصر على تحليل بعض الظواهر دون بعض» فلا يصلح 
أن يكون حكمًَا على الجميع» ولكنه مع ذلك فاتحة خير 
وخطوة على طريق البحت. فلعل الله -عز وجل- 
يكشف لنا التحليل اللغوي والنحوي في سائر 
الظواهر التي لم يتوصّل العلماء إلى كلمة الفصل 


فيها. 
وأما الاتجاه الثاني: وهو حمل تلك الظواهر على خطأً 
الكاتب, فقد., رددناه بما فبه الكفايةء ونضيف هنا أن 
خطأ الكتّاب أمر لا يستبعد؛ لأن أصحاب النبي -صلىی 
الله غلبة وشلة ‏ لنشوا عضو هى خن 
ولكن وعد الله -عز وجل- AU ESE‏ 
نطقا وخطاء فلا بد من أن يكون الله -عز وجل- قد 
وف أولئك الكتّاب الأطهاريالمهرة إلى هذا الرس 
لیتميز القرآن عن غيره خطا كما تميز نطهًا. 
وما کان ينغي أن يبادي ابن قتىىة وابن خلدون ومن 
لف لفهما إلى نسبة الخطاً إلى هؤلاء الكتّاب» بل كان 
عليهم ان يبحثوا بجد واجتهاد عن : TABOR‏ 
رعاية لحقهم» وصيانة لكتاب الله من 1 یکون خطه 
غير موافق للفظه من بعض الوجوه» وأن يحملوا_ 
الروايات الواردة في تخطئة ھؤلاء الكتّاب -إن صح 
هيبة فلا الكتّاب البررة وسڏا لباب من آبواب 
الشبهات التي ينفذ من خلالها أعداء الإسلام للتبْل 
من الإسلام في كتاب ربهم -عز وجل» وسُثّة نبيهم - 
صلی الله عليه وسلمء والخلفاء الراشدين المهديين - 
رضوان الله 
وما الاتجاه الثالث: وهو اختلاف الرسم لاختلاف 
المعنى, فقد ذكرنا أنه لا يعتمد على دليل صحيح _ 
تقوم به الحجة» فهو لا يعدو أن يکون تفسيرَا باطنتًا 


يذكر استئناسًا لتنزيه ساحة الكثّاب من وقوع الخطاً 
منهم في كتابة المصاحف. 
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ولیس کل كلام جاء معتبرًا ... إلا كلام له حظ من 
النظر 

وأما الاتجاه الرابع: وهو تفسير الزيادة والحذف 
باحتمال القراءات فهو قول صحيح؛ لأن كُثّاب 
المصاحف قد بذلوا طاقتهم قي ان تکون هذه 
المصاإحف مشتملة في جملتها على الأحرف السبعة 
التي أبْزلَ عليها القرآن الكريم» فقد كتبوا مصاحف 
سىعة أو ثمانية» کل مصحكف منها يبحمل حرفا من 

هذه 0 ف السبعة. وأرسلوا کل مصحف ب إلى . القطر 
السبعة كلها من الضياع. 

وهذا القول أولى من قول من قال: إنهم كتبوا هذه 
المصاحف على حرف واحد من هذه الأحرف السبعة؛ 
لأنهم حُيُرُوا فاختارواء فهذا القول فيه اتهام 
لأصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- بأنهم فرّطوا 
في هذه الأحرف» فضبّعوا منه ستة» وکا ن يمکنهم ان 
بخاقظوا علبها جح اء وبمجوا ها شو اها هن الاوح 
التي لم يثبت سندها إلى النبي -صلى الله عليه 
وسلم» وفي ذلك كفاية لدرء الفتنة والقضاء على 
المحنة التي كادت ثُوقعُ بين المسلمين انقساما 
خطيرًا. 

وأما الاتجاه الخامس: وهو أن الرسم بُيْيَ على حكمة 
ذهبت بذهاب کتبته, فهو اتجاه قوم توفڦفوا عن 
القول بما لیس لهم به علم, وانرول 1 السلامة على 
هذا صحيح. 

ولكن لماذا لا نفتش عن الحكمة بقدر طاقتناء 
وبالوسائل المتاحة لناء وقد أَمِرَتا بالتدبر والنظر في 

كل ما يقع أمامنا من الظواهر الكونية والقرآنية. 
ونسعى جادّين في تحقيق المسائل العلمية 
وتمحيصهاء ولا سيما تلك الظواهر المتعلقة بكتاب 
الله تعالى» كظاهرة الرسم العثماني» فعسى أن نجد 
فيها سكا من أسرار هذا الكتاب العظيم» ونعثر على 


ب آخر مںن إعجازه البياني. 
والحكمة ضالة المؤمنء والعلم أبواب مغلقة لا تنفتح 
إا بالتأمل والنظر. 
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قواعد رسم المصحف: 

وللمصحف العثماني قواعد قي کے ورسمه» حصرها 
علماء الفنٌ في ست قواعد» وهي: 

الحذف والزيادةء والهمز والبدلء والفصل والوصل» 
وما فيه قراءتان فقرئ على إحداهما. 

وهاك شينًا عنها بالإجمال ليكون الفرق وبين 
مصطلح الخطوط في عصرنا على بالِ 
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قاعدة الحذف: 
خلاصتها أن الألف تحذف من ياء النداء نحو: "يأيها 
الناس" ؛ ومن ها التنبيه تنجو "هأنتم" ؛ ومن كلمة "U"‏ 


إذا وليها ضمير, نحو "أنجيناكم"» ومن لفظ الجلالة 
"الله" ومن كلمة "إله"» ومن لفظي "الرحمن 
وسبحان" , وعد لاف تجو : كلمة "خلائف" وین 


اللامين قي نحجو. "الكلالة" , ومن کل متنی» نحجحو. 
"رجلان' ', ومن كل جمع تصحيح لمذكر أو لمؤنث نحو: 
"سماعون» المؤمنات" 4 ومن کل جمع على وزن 

مفاعل وشىهەه نجو: "المساجد» والنصاریى" من 
سأل» وغير ذلك -إلا ما استثني من هذا كله. 

وتحذفی الياء من كل منقوص منون رفغا وجرا نحو 

غير باغ ولا غاد1 , ومن هذه الكلمات "أطي ا 

اتقون» خافون» ارهبون. فأرسلون. واعبدون"“ -إا ما 


ستتني . 

وتحذفی الواوءإذا وقعتے مع واو أخرى قي نحجحو. "ل 
يستوون ا الْكَهْفِ4 . 

وتحذف اللام إذا كأنت مدغمة في مثلها نحو: "الليلء 
والذي" -إلا ما استئني. 

وهناك حذف لا یبدخل تحت قاعدة» کحذف الألف من 
كلمة "مالك", وكحذف الياء من "إبراهيم"ء وكحذف 


الواو من هذه الأفعال الأربعة: "ويدعو الإنسان. 
ويمحو الله الباطل» يوم يدعو الداع» سندعو الزبانية". 


1 كل هذه الأمثلة ترسم بدون ألف. هكذا: أنجينكم, 
خلئف. الكللة...۔ إلخ. 
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قاعدة الزيادة: 
خلاصتها آن الألف تزاد بعد الواو في آخر كل اسم 
محجحموع» أو في حکم المجموع؛ نحجو. "ملاقوا رىهم» 


بنا اسرائیل, ولوا الألباب". 

وعد الهمزة المرسومة واوا نحجو. "تالله زفتاأً" ,فانها 

ترسم هکذا: (تالله تَفتَأً . 

وقي کلمات "مائة. ومائتین. والجلنونء والرسول» 

الظنُوتا) , وَأطفًّتا الرَسُولا] , فَأصَلوتا السَبيآا . 
تزاد الياء في هذه الكلمات: lL‏ وآناء» من تلقاء. 

أيكم اليفتون, بأبد" من فوله تعالى: (والشماء 


بَنَهْنَاهَا بِأَبْدٍ4 . 1 aS‏ 

وتزاد الواو في نحو: "أولوء أولئك. أولاء. أوات". 
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قاعدة | 


خلاصتها: 8 الهمزة إذا كانت ساكنة تكتب بحرف 
حركة ما قبلهاء نحو "ائذن» اؤتمن, البأساء" -إلا ما 
استثني. 

أما الهمزة المتجركة» فإن كانت أول الكلمة واتصل 
بها حرف زائد كَيِبَت بالألف مطلقاء سواء أكانت 
مفتوحة أم مکسورة» نحو 5 توب اواو إذاء 
اضرف سانزل: فباي" إل فا اسن 

وإن كانت الهمزة وسطًاء فانها تكتب بحرفِ من 
جنس نحجو. "شال: سئل» تقرةء" -إلا ما 


وإن سكن ما قبلها حذفت1 نحو: "ملىئ الأرض» يخرح 
الخبء چ استثني. 


1 آي: قت من الحرف ورسمت مفردة. 
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قاعدة البدل: 

خلاصتها: أن الألف تكتب واؤوَا؛ للتفخيم في مثل: 
الصلوةء والزكوة, والحيوة -إلا ما استثني. 

وترسم ياء إذا كانت منقلبة عن ياء نحو: "یتوفی,» یا 
حسرتی, یا أسفى". 

وكذلك ترسم الألف ياء قي هذه الكلمات "إلى علی» 
انی ”بمعنی کیف» متی 4 بلی» حیتی »4 لدی" ما عدا 
3لَدى الْبَاب) في سورة يوسف؛ فإنها ترسم ألقًا. 
E‏ النون ألفا في نون التوكيد الخفيفة, وفي 
وترسم هاء التأنيث تاء مفتوحة في كلمة ' 'رحمت" 
بالبقرة» والأعراف. وهود ومریم» والروم» والزخرف. 
وقي كلمة "نعمت" بالبقرة» وال عمران» والمائدة» 
وإبراهيم» والنحل» ولقمان» وفاطرء والطور. 

وقي كلمة "لعنت الله" وقي كلمة ' 'معصيیت" بسورة 
قد سمع»؛ وفي هذه الكلمات "إن شجرت الزقوم» 
قرت عبن» جنت» نعیم» قىت الله" 

وقي كلمة امرأة أضيفت إلى زوجها نحجو. "ارات 
عمران» امرأت نو" , وقي غير ذلك. 
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قاعدة الوصل والفصل: 
خلاصتها: أن كلمة "أن" بفتح الهمزة توصل بكلمة 
"ل" إذا وقعت ا و يسني : من ذلك 


مو اضڪ: منها: "أن لا تقولواء أن لا تعبدوا إلا الله" 
وكلمة "من ' ' توصل بكلمة "o"‏ إذا وقعت خدهال 
ويستثنى من ما مَلَكَتْ أَبْمَانكُم) في النساء والروم. 


E 2‏ ل 1S‏ ت ا ااه E‏ 
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ا "عن" توصل بكلمة "ما" إلا قوله سبحانه: 

عن ما هوا عَنه) . 

ركاه "إن" بالكسر, بكلمة "ما" التي بعدهاء 

وكلمة "أن" بالفتح, توصل بكلمة "ما" مطلقًا من غير 

استتناء. 

2 "كل" توصل بكلمة "ها" التي بعدهاء إلا قوله 
نه: 7گ َا دوا إلى الْفثتة) , «مِنْ كَل ما 


خلاصتها: إن الكلمة إذا قرئت على وجهين» ثكتّب 
برسم اجذھهداء كما ر ست الكلمات الآتية بلا ألف في 
المصحف» وهي : 

"مالك بوم الدين» يخادعون الله» وواعدنا موسی» 
تفادوهہ " ۽ ونجو نحوها. 

وكلها مقروءة باثبات الألف وحذفها. 

وكذلك رسمت الكلمات الآتبة بالتاء المفتوحة» وهي : 
[ِعَيَابَة الحْت , (أزل عَلَبّْه آيَّاتٌ) في العنكبوت. 
إتَمَرَاتِ مِن. أَكُمَامِها) في فصلت. 

[وَهُمْ فِي الَعُرَُاتِ آمِنُونَ) في 

ودل لأنها جمعاء مقرءوة بالجمع والإفراد. 

وغير هذا كثير» وحسبنا ما ذكرنا للتمثيل والتنوير. 
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مزايا الرسم العثماني وفوائده: 

التمس العلماء مزايا لخروج الصحابة عن الخط 
المألوف قي کتابه المصاحفى إلى خط اخر پختلف 
بها إلى الأمصارء ونفّبوا عن الحكمة من هذا الصنيع 
المتقن الذي يدعو إلى الإعجاب, وحاولوا أن يتعرفوا 


E ا‎ e خد التحرة والبحت واد‎ E 
هنا ما أراني مقتنعًا به» فأقول:‎ 
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الفائدة الأولى: إن هذا الرسم قد اشتمل قي جملته 
على القراءات الصحيحة بوجوهها المتشعبة. 
فقد حاول الكتّاب -رضي الله عنهم- قدر طاقتهم أن 
يكتبوا الكلمة إذا كان فيها قراءتان أو أكثر بصورة 
تحتمل هاتين القراءتين أو الأكثر. 
فإن كان الحرف الواحد لا يحتمل ذلك -بأن كانت 
صورة الحرف تختلف باختلاف القراءات- جاء الرسم 
على الحرف الذي هو خلاف الأصل. وذلك ليُعْلَّمَ جواز 
القراءة به وبالحرف الذي هو الأصل. 
وإذا لم يكن في الكلمة إلا قراءة واحدة بحرف الأصل 
رت بت . 
"وقد شل الزرقاني بعد أن ذكر هذه الفائدة للكلمة 
تکتب بصورة واحدة, وتقرا بوجوه متعددة ,ر قوله 
تعالی: إن هَدَانِ لَساجران) . 
رُسمَت في المصحف العثماني هکذا: "إن هدن 
لساحران' ' من غير نقط ولا شکل. ولا تشدید ولا 
تخفیف قي نووني "إن» وهذان" ومن غير ألف ولا ياء 
بعد الذال من هذان. 
ومجيء الرسم» كما تری» كان صالًا عندهم لأن يقرا 
بالوجوه الأربعة التي وردت كلها بأسانيد صحبحة. 
أولها: قراءة نافع ومن معه ر إذ یشددون نون "إن" , 
ويخففون "هذان" بالألف. 
ثانيها: قراءة ابن کنیر وحده؛ إذ خف النون قي 
"إن" , ویشدد النون قي "هذان" . 
ثالتها: قراءة حفص إذا يخفف النون في "إن" 
و"هذان" بالألف. 
رابعها: قراءة ت عمرو بتشديد "إن", وبالياء 
وتخفيف النون في "هذين". 
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فتدبّر هذه الطريقة المثلى الضابطة لوجوه القراءة؛ 
لتعلم أن سلفنا الصالحج كان في قواعد 
للمصحف أبعد منّا نظرًاء وأهدى سبيلًا" أ. ه.1. 
وقد أورد صاحب اللآلى الحسان على ما ذكره صاحب 
المناهل سؤالين فقال: 
1- هل کان سلفنا الصالح»ء كَتّاب مصحف عثمان. 
a‏ النقط والشكل» فآثرو! تركهما لتصح 

۶ ت ؟ 
وإجماع المذرخين كما نقل الشيخ الزرقاني نفسه 
انهم لم يكونوا يعرفون عن الشكل شيا 
2- هل اتبعت هذه القاعدة في الرسم االتتخافي في 
المصحف كله, أو في بعض الكلمات دون بعض؟ 
الواقع هو الثاني: وإلا لكتبت كلمة "الصراط" بغير 
الصاد. 
فلو أنهم يقصدون هذه الفائدة لعسّموها"2. 


1انظر مناهل العرفان ج1 ص366 367. 
2 ص75 76. 
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المبحث السابع عشر: نقط المصاحف وشكلها 
وتجزئتها وتحسينها 
مدخل 


المبحث السابع عشر: نقط المصاحف وشكلها 

وتجزئتها وتحسينها 

اختلف الدارسون قديمًا وحديتًا في أمر إعجام الكتابة 

العربية احتلاقا کثیراء فمنهم من بر أن ا 

من النقط والشكل. 

يره ممن سم على صورته من تقط وغيرة. 

والذي يعنينا هنا تقريره ن المصاحف العتمانية كانت 

خالية من النقط والشكل إلى منتصف القرن الأول 

تقريبًا, اسا لأن الإعجام لم يكن معروقًا لديهم حين 

نسخهاء وإمَّا أن الصحابة قد تعمّدوا تجريد مصاحفهم 
من الإعجام؛ لتكون مشتَملَّة على الأحرف السبعة 


التي أنْزلَ القرآن عليهاء والأخير هو الأصځ عندي. 
وهو قول کر کن علماء السلف» وعلىی راسهم ابو 
عمرو الداني, فقد قال في كتاب المحكم1 وهو 
يتحدث عن نقط المصحف: "وإنما أخلى الصدر منهم 
المصاحف من ذلك ومن الشكل من حبث ارا 
الدلالة على بقاء السعة في اللغات» والفسحة في 
القراءات التي أَذِنَ الله تعالى لعباده في الأخذ بهاء 
القراءة بما شاءت منهاء فكان َ على ذلك إلى 
أن حدث في الناس ما أوجب نة ". 
وردّد ابن الجزري هذا المعنى فقال: "نم إن الصحابة 
”رضي الله عنهم- لما كتبوا تلكا المصاحف جرَّدڏوها 
من النّفْط والشكل ليحتمله ما لم يكن في العرضة 
الاخيرة فخا ص عن الي دصلى الله عله وشل 
وإنما أخلوا المصاحف من النقط والشكل لتكون دلالة 
الخط الواحد على كلا اللفظين المنقولين 
المسموعين المتلهَبْن, شبيهة بدلالة اللفظ الواحد 
على كلا المعنيين المعقولين المفهومين"2. 
31 
2 النشر جح1 ص33 . 
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وبهذا المذهب أخذ ابن تيمية قي فتاویه فقال: "إذا 
كان قد سُوْعَ لهم أن بقرأوه على سبعة أحرف كلها 
ذلك مع اتفاق ذلك من الرسم» وتو غ قي اللفظ 
اولي وا وأخرَی, وهذا من أسباب تركکهم المصاحف أول 
ما کټِبّت غير مشكولة ولا منقوطة لتكون صورة 
الزسم مختملة للامرين؛ کالتاء والياء, والفتج والضم. 
وهم يضبطون باللفظ كلا الأمرين»ء وتكون دلالة الخط 
الواجد على كلا اللفظين المنقولين المسموعين 
المتلَْوّبْن, شبيهًا بدلالة اللفظ الواحد على كلا 
ET‏ المنقولين المعقولين المفهومين. 

فإن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تلقَّوا 
عنه ما أمره الله بتبليغه إليهم من القرآن لفظه 
اة حه" 


1 راجع المجلد الأول ص319. 
)1/147( 


دواعي النقط والشكل: 
لما اختلط العرب بالعجم شاع اللحن في الكلام 
العربي, وشاع _اللحن أيصًّا في القرآن الكريم بين 
الصبيان والمولدينء فاضطر المسلمون أمام هذه 
الظاهرة الخطيرة أن يضبطوا المصاحف بالنقط 
والشكل حتی يصخّةخَ الناس قراءتهم على ضوئها. 
"فقد روي أن زياد ابن أبيه والي البصرة في حوالي 
سنة 48 ه, طلب من أبي الأسود الدؤلي أن يجعل 
للناس علامات تساعدهم,ِ على القراءة الصحيحة 
لكتاب الله» فتياطا أبو الأسود. حټی سمع قارئًا يقراً 
قوله ټعالی: أن الل بريءُ مِنَ المُشركينَ 
وَرَسُولَة) : 
E‏ ر اللام في كلمة "رسوله", فأفزع هذا 
اللحن أبا الأسود. وقال: عز وجه الله أن يبرا من 
رسوله» ثم ذهب إلى زياد وقال له: قد أجببتك. 
وانتهى إلى جعل علامة الفتحة نقطة فوق الحرف. 
علامة الضمة نقطة على جانب الحرف» وجعل علامة 
السكون : 
والجدير بالذ لذکر ا ی أا الأسود الدؤلي لم يضع شكاا 
لل حرف, وإنما شكل الحرف الأخير فقط من كل 
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ولهذا استم:َ الخطأً في القراءة, واشتبهت نفس 
الحروف لعدم نقطها على القارئين»ء وكادت كارثة 
التحريف تسيء إلى كتاب الله» فقَيّضَ الله له عبد 
الملك بن مروانء فأَمَرَ الحجّاج أن يهتم بهذا الخطرء 
وأن يختار لعلاجه العالم النقي الورع الخبير بأصول 
اللغة ووجوه القراءات۔ 

فاختار الحجاح لهذه المهمة نصر بن عاصم الليثي, 


وآخرهاء ولكنه ما زال الكل على هيئة النقط. 

ولم يرق الحكَّاج هذا العمل؛ لأنه لم يقطع دابر الخطاً 
والاختلاف في القراءةء فعهد إلى لجنة مكونة من 
والحسى البصري, أن تقوم بعمل كبير يحيط كتاب 
الله تساج من الهلامة, وتحول ية ونتى التحردف: 
فنْقطت الحروف نقطة ونقطتين فوق الحرف أو 
تحته» وثلاث نقاط فوق بعضص الحروف» ولثلا 

الشكل بالنقط عمدت إلى نقطة الفتحة» ونقطة 
الكسرة فسحبتها حتى صارتا كالهيئة المعهودة الآن. 
وعمدت إلى نقطة الضمة فجعلتها واوا صغيرةء وإلى 
نقطتي السكون فأكملت بهما دائرة» وبهذا تم النقط 
والشكل للمصحف» ثم عدوا حروفه وحددوا نصفه 
وثلنثه وربعه وسبعه» ویروکه. اتد قسموه إلى أعشار. 
والمشهور أن الأعشار من عمل المأمون" أً. ه1. 


1 اللآلئ الحسان ص69 70. 
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حكم نقط المصحف وشكله: 

1- ذهب جماعة من السلف الصالج إلى أنه ينبغي 
إبقاء المصاحف الاولى على ما هي عليه من غير 
نقط ولا شكل» مبالغة في المحافظة على رسمه كما 
هو من غير زيادة فيه» ولا نقص منه» مستدلين على 
ذلك ببعض الاخبار المروية عن عمر بن الخطاب, 
وعبد الله بن مسعود -رضي الله عنهماء فقد أخرج 
أت عد کی فضال القرآن, أن أبا بكر بن عياش 
قال: سمعت أبا حصين يقول: "لما وجّه عمر الناس 
إلى العراق قال لھم کذا وکذاء فذکر کلامًاء ثم قال: 
جرّدوا القرآنء وأقلو! الرواية عن رسول الله -صلى 
E‏ وسلم, واتا شريككه: أو قال: على زشسول 
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وأخرح أيصًا عن ابن الأحوص أن عبد الله بن مسعود 
قال: "جردوا القرآن لیربو فيه صغیرکم, ولا ینأى عنه 


وأخرج أبو بكر الأنباري عن الضحاك, أن ابن مسعود 
قال: "جڑدوا القرآن وزينوه بأحسن الأصوات. 
واغرتوة. فإنه عربي والله بحب أن يعرب". 

فقد قالوا: إن المقصود بتجريد القرآن إخلاؤه من 
النقط والشكل. 

وهو تأويلْ محتَمَلّْ, وما تطرق إليه الاحتمال سقط به 
الاستدلال. . 

والأصح في تأويل هذه الأخبار -إن صحّت- أن المراد 
بتجرید القرآن تخلیصه مما سواه. 

قال الأستاذ قدروې قي کتابه "رسم المصحف '"1, 

بعد أن نقل هذه الأخبار: "وأما الاحتجاج بقول عمر 
أو ابن مسعود. "جرّدوا القرآن" , قيبدو أن هذا اي 
أعطي ذلك التفسير في فترات لاحقة لقوله حين 

بداوا بنقطون المصاحف, فاحتعٌ من كره ذلك بقول 
عمر وابن مسعود.: "جردوا القران" . 

قال انو عة وقد اختلف الناس في تفسير قوله: 
"جردوا القرآن»ء فکان إبراهیم يذهب به إلى نقط 
المصاحف,» ويقول: جردوا القرآن» ولا تخلطوا به 
غیره» قال بو دة وإنما نر أن إبراهيم کره هذا 
مخافة أن اا نش > يدرکون المصاحف منقوطة , 
فيرى أن النقط من القرآنء ولهذا المعنى كره من 
كره الفواتج العواشر 

وقال السيوطىي في الإنقان: "قال الحربي في 
غریب الحديث: قول | بن مسعود. : جردوا القرآنء 
بحتمل وجهين: 

أحدهما: : جردوه قي التلاوة» ولا تخلطوا به غيره. 
والثاني: جردوه في الخط من النقط والتعشير. 
ا الأنْيَنْ أنه أراد: لا تخلطوا به غيره من 
الكتب"2 


1 ص742. 
2 ج4 ص186 187. 
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2- وقال الجمهور من السلف والخلف: يجوز نقط 
المصحف وشکله؛ لأن الضرورة إليه ملحة» وهو لا 
يخل بالرسم» وإنما تة وت دلە ويعين القراء على 
قراءة القران من عير لحن. 1 
قال النووي: نقط المصحف وشكله E‏ لانه 
صيانة له من اللحن والتحريف.ء 

وقال مالك: لا بأس بالنقط في المصاحف التي بتعلّم 
فيها الغلمان» أما الأمهات فلا1. 

وما قاله مالك -رضي الله عنه- هو القول الصحيح» 
فقد أفتى بوجوب المحافظة على أمهات المصاحف 
كما هي من غير نقط ولا شکل لتظل مرجعًا 
للمسلمين» وتراثا لأولهم وآخرهم» ا لاتباع 
سنة الخلفاء الراشدين, بخلاف غيرها من المصاحف 
التي تكتب للغلمان» ومن في حکمهم للضورة 
والحاجة إلى ذلك الضبط -والله أعلم. 


1 المرجع السابق. 
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¿ خطه: 
تقسيم القرآن إلى ثلاثئين جزء٤ًاء»‏ وتقسيم الجزء إلى 
حزبين» وتقسيم الجزب, إلى أربعة أرباع» وكتابة 
أرقام الآيات بعد کل منهاء ؛ ووضع علامات الوقف 
والمد وغيرها على الحروف»ء كل كل ذلك مستحدت» وفقبه 
كلام طويل للعلماء من حيث الكراهية والجواز۔ 
والصواب: أن ذلك کله جائز لتیسیر قراءته وحفظه, 
وأا ما اذخل عليه من تحسفات فى الخط والحجة 
والورق» والطبع» واا والتذهيیب ر فالأمر قبه 
واسع» بل ذلك مما يسَحَت فعله إجلالا للمصحف. 
وتكريمًا له, ولما فيه من الترغيب في قراءته 
واقتنائه واهدائه لمن بحسن القراءة فيه. 
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المبحث الثامن عشر: أسباب النزول 
مدخل 


اا الثامن عشر: أسباب النزول 

علمنا فيما سبق أن القرآن الكريم نزل منكَّمًّا على 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- في نحو ثلاث 
وعشرين سنة» نزلت کل أية منه لحكمة وغايةء جماع 
هذه الحكم والغایات تشريع ما فبه سعادة الإنسان 
قي دنیاه وآخراه» ويمکن اعتباو ذلك ستا عاتًا لنزول 
كل آية من آيات القرآن, ولكن العلماء قصدوا إلى 
الأسباب الخاصة قصدًا أوليًا بعد أن عرفوا هذه . 
المقصد العام» فتتبّعوا ما نزل على سبب معين,» أو 
حادثة بخصوصها, أو نزل دفعًا لشبهة, أو إجابة عن 
سؤال» ونحو ذلك» ففسّروا هذه الآيات وفقا لأسباب 
نزولها أولاء ثم نظروا في شمول أحكامها لجميع 
المخاطبين» ؛ وګدم شمولها. 

ولا شك أن تفسير الآية یرتبط تسیب نزولها ارتباطًا 
وثيقًاء فعليه المعول في فهمها, ولا سيما إذا كانت 
لا و بعمومها جميع المخاطبين»ء كما سيتبين لنا 


قریبا. 

وأكثر القرآن نزل ابتداء لإحقاق الحو وإبطال 
الباطل, وهداية الخلق إلى الخالق -عز وجل. 

وما نزل على نباب خاصة. وا معينة قليل» 
لمفسشر أو محدنِ او فعيه. 

وليس من غرضنا هنا أن نستعرض جميع الآيات التي 
نزلت على أسباب خاصة» فذلك مما ينبغي أن يفرد له 
كتاب مستقل» ولكننا نريد أن نأخذ بهذا العلم من , 
أطرافهء فنختصر لك قواعده وأصوله الكلية, فنتكلم 
عن تعريف سبب النزول۽ وبيان ما يعتمد عليه في 
معرفته» وفوائد العلم به» والصيغة التي يفهم منها 
سبي النزول» وتعدد الروايات في سبب النزولء 
وتعدد النزول مع وحدة السبب, وغير ذلك من 
المسائل المتعلقة بهذا الموضوع. 
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تعريف e‏ النزول: 
تنزل عليه الا بوجة عا > إیضاخًا ا 


ااا ا مانع من دخول غيرها 
مبيْنَةٌ لحکمه ابام وقوعه. 
ان ذلك أن الآية أو الآيات قد تنزل مثلّا لتفصل 
بين متخاصمين وقع بينهما شجار, او تكشف عن 
مكيدة صنعها بعض المنافقين» أو تتحدّث عن مقولة 
قالها أحد المشركينء» أو ترفع شبهة أدلى بها أحد 
المغرضين. أو تزيل ریا وقع قبه بعص المؤمنين» أو 
تَبْت في شكوى توجّه بها إلى النبي -صلى الله عليه 
REE‏ بعص ومين أو تحیب کن سؤال. اوت تمن 
ونحو ذلك مما سياتي بيانه فيما بعد إن شاء الله 
تعالی. 
والمراد بقولنا: "أيام وقوعه" أن الحادثة أو السؤال 
لا يصلح كل منهما سببًا للنزول إلا إذا نزلت الآية أيام 
وقوعه» أو بعده بقليل» فهو قيد في التعريف لا يُدّ 
منه للاحتران عن الآية أو الآيات التي تنزل ابتداء من 
غير سىب » والتي تتحدڈث عن حوادث ماضىة سىقت 
نزول الآية بزمن بعيد؛ لأن البيان لا يتأخّرٍ عن وقت 
الحاجة -كما يقول علماء الأصول- واحترارًا عن الآية 
نزولها. 
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طرق معرفة أسباب النزول: 
يعتمد العلماء في معرفة أسباب النزول على صحَّة 
الرواية عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو عن 
الصحابة» فإن إخبار الصحابي عن مثل هذا إذا ن 
صريًا لا يکون بالرأي, بل يكون له حكم المرفوع 

قال الواحدي في أوائل كتابه "أسباب النزول"1: J"‏ 
يحل القول في 
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أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع من 

شاهدوا التنزيل» ووقفو! على الاسباب» عن 

علمها, وجڏوا قي الطلب". 

وهذا هو نهج علماء السلف. فقد کانوا يتور عون عن 

أن يقولوال ا قي ذلك دون تىت . 

"قال محمد بن سيرين: سأالت عبيدة عن آية من 

القرآن فقال: "اتق الله وقل سداداء ذهب الذين 

يعلمون فيما أنزل الله من القرآن"1, وهو يعني 

الصحابة. 

وإذا کان هذا هو قول "ابن سيرين' من أعلام علماء 

التابعينء تحربًا للروايةء ودقة في الفصل» فإنه بدل 

ولذا فإن المعتمد من ذلك فيما روي من أقوال 

تکون هذه الصبغة جازمة بايا تسيب التزولء 

وذهب السيوطي إلى أن قول التابعين إذا کان _ 
را في ست الترول 3إ قبل .» ویکون مر 

أخذوا عن الصحابة كمجاهد. E‏ و 

جبيره واعتضد بمرسل آخر2. 

وقد اخد الواخدى على غلماء عصره تساهلهخ :قى 

رواية سىیىب النزولء ورماهم se‏ والكذب, 

"أما اليوم فكل أحد يخترع شينًاء ويختلق إفكًا وکذبًاء 

ملقبًا زمامه إلى الجهالةء غير مفكرٍ في الوعيد 

للجاهل بسبب الآية". 


1 الإتقان ج1 ص115. 
2 اتنظر المرجع السابق- 
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الصيغة التي يُعْرَف بها سبب النزولر: 

"صيغة سبب النزول إما أن تكون : نضا صريجَا في 
اة واا أن تكون مجقهاة: 

فتكون نصّا صريحا في السببية إذا قال الراوي: 
سیب نزول هذه الآية کذا". 

أو إذا أتى بفاءِ تعقيبية داخلة على مادة النزول بعد 


ذكر الحادثة» أو السؤال» كما إذا قال: "حديث كذا" أو 
"سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن كذا, 
زلت الآية" فهاتان صيغتان صريحتان قي السىبية» 
سياتي لها أمثلة. 
وتكون الصيغة محتملة للسببية ولما تضمنته الآية من 
الأحكام إذا قال الراوي: "نزلت هذه الآية في كذا" 
فذلك یراد به تارة سبب النزول» ویراد به تارة أنه 
وكذلك إذا قال: اا هذو الآية نزلت في كذا" أو 
"ما ا هذه الآآية نزلت إلا قي کذا". 
فإن الراوي بهذه الصيغة ا يقطع بالسىب , فهاتان 
صيغتان تحتملان السىىىة وغيرها كذلك1. 
ومثال الصيغة الأولى: ما رواه البخاري عن ابن عمر 
رضي الله عنهما- قال: "أنزلت [يسَاؤْكَمْ َر ees‏ 
الآية في إتيان النساء في آدبارهن". 
ومثال الصيغة الثانية ما أخرجه البخاري ومسلم وأهل 
السنن وغيرهم, عن عبد الله بن الزبير, "أن الزبير 
خاضة زرخلا من الأتضاز قد شهد بدذرا صح التبى.«ضلى 
اللة علنه وسلمء إلى رشول اللة «صلى الله عله 
وسلم- في شراج من الحرة, وکا يیسقیان به کلاهما 
النخلء فقال الأنصاري: سرح الماء يمر فأبى عليه. 
فقال رسول الله -صلی الله عليه وسلم: اسق يا 
زبير» ثم أرسل الماء إلى جاركء فغضب الأنصاري 
وقال: lL‏ رسول الله» أن كان ابن عمتك؟ فتلوّن وجه 
رول الله دضلى الله عله وسلمء تم خال؟ اسن ا 
زبير, ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر, افم اسل 
الماء إلى جارك» واسترعى رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- للزبير حقه» وکان رسول الله -صلی الله 
عليه وسلم- قبل ذلك أشار على الزبيو برأي أراد فيه 
سعةَ له وللأنصاريء فلما أحفظ رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- الأنصاري, استرعى للزبير حقه في 
صريح الحكم» فقال الزبير: ما اخ هذه الآية نزلت 
إلا في ذلك. 


1 مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان ص 
73 74. 
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[ قلا وَرَنْكَ لا يُوْمِتُونَ حى يُحَكَمُوك فِيمَا سَحَرَ 
َيْتَهُمْ) 1. 

قال ابن تيمية: قولهم: نزلت هذه الآية في كذا, يراد 
به تاره سبب النزولء ويُرّاد به تارة أن ذلك داخل في 
الآية, وإن لم يكن السبب» وقد تنازع اا 
قول الصحابي: نزلت هذه الآية في كذا, هل 

مجرى المسند, كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله, 
اگ التفسير منه الذي ليس بمسند؟ 
فالبخاري يدخله في المسند. وغیره لا یدخله فیه, 
وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح؛ كمسند أحمد 
وغیره, بخلاف ما إذا ذکر سببَّا عقبه, فانهم کلهم 
يدخلون مثل هذا في المسند"2. 

وقال الزركشي في البرهان3: "قد عرف من عادة_ 
الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال: تزلت هذه الآية 
في كذاء فإنه يريد بذلك أنها تتضّن هذا الحكم, لا أن 
هذا کان السبب في نزولها, فهو من جنس الاستدلال 
على الحكم بالآية» لا من جنس النقل لما وقع". 


1 النساء: 65. 
2 انظر الإتقان ج1 ص115 116. 
3 ج1 ص31 32. 
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تعد الروايات في سبب النزول: 

قد تتعدد الروايات قي سیب نزول الآية الواحدة, 
وتكون كلها صحيحة غير صريحة في بيان السبب, 
مثل قول الراوي: "نزلت هذه الآية في كذا" أو 
"أحسبها نزلت قي کذا". 

GS CEE CEE E 


صریح. 
كقول راو: "نزلت الآية بسبب كذا", أو "حدث كذا 
وكذا فنزلّت", أو "ما أراها إلا نزلت بسبب كذا". 
وراو آخر قال: نزلت في کذا. 
فهيّ صيغة محتملة للسبب والحكم معا كما تقدذَمَ 
وقد ترد في نزول الآية روايات صحيحة صريحة 
وأخرى صريحة غير صحيحة. 
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وقد تكون الروايات متساوية فى الصراحة والصحة, 
وكان من إحداها وجه من وجوه الترجيحء 

وقد تكون متساوية في الصحة» وليس في رواية منها 
وجه من وجوه الترجيح. 

فهذه خمس صور لكل صورة منها حكم يخصها. 

1- أما الصورة الآولى: وهي أن ترد عدة روايات 
صحيحة غير صريحة في ذكر السبب» فهذه لا منافاة 
بينهاء إذ المراد منها تفسير الآية» وبيان أن ذلك داخل 
فِيهاء ومستفاد منهاء ولیس المراد ذکر سبب النزولء 
إلا إذا قامت قرينة على واحدة بان المراد بها 
السببية. 
والأمثلة قي هذا كثيرة: 

2- وأمl‏ الصورة الثانية: وهي أن تکون بعض الروايات 
صحبحة صربيحة» وبعضها صحیح غير صریح, فإنه يقدم 
الصحيح الصريح عن غيره قطعًا ك الرواية التي 


ls‏ ذلك ما 0 قي سبب 5 نزول قوله تعالی: 
3يِسَاؤَكَمْ حر م قأئوا ركم ابی ننم e‏ 
عن نافع فال: ' ت ذات يوم يِسَاوْكمْ حَرْ 
لَكَمْ) , فقال ا عمر: أتدري فيم أنزلت @ ه الآبة؟ 
قلت: لاء قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن" 
فهذه الصيغة من ابن عمر غير صريحة في السببية. 
وقد جاء التصريح بذکر سبب یخالفه عن جابر قال: 
اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من خلفها 
جاء إلولِد أحول» فنزلت: (يِسَاوُكُمْ حَرْتُ 
َة قأئوا حَرَتَكَمْ أنّى شنْنُمْ) . 
فجابر هو المعتمد؛ لأن كلامه تقل صريع: وکو تڪ 
في السبب. a Ss a‏ 
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3- وأما الصورة الثالثة: وهي أن ترد في نزول الآية 
روايات صحيحة صريحة» واخرىي صريحة غير صحيحة, 
فإنه يُقَدَمٌ الصحيح الصريج على الصريح غير الصحيح. 
مثاله ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن جندب البجلي 
قال: اشتكى النبي -صلى الله عليه وسلم- فلم يقم 
ليلتين أو ثلاتًاء فأتته امرأة فقالت: يا محمد ما أرى 
شيطانك إلا قد تركك, لم يقربك ليلتين أو ثلاتًاء 
فأنزل الله: (والصُْحَى. واللبْل إا سَجَى, مَا وَذَعَك 


وَمَا قَڵّى) . 
وار الطبراني وابن أبي شيبة, عن حفص بن 
RES‏ ا أمه, عن اها وکانت خادم E‏ الله - 


صلی | لله عله ا أن جرؤًا دخل بيت النبي - 
صلی الله عليه وسلم, فدخل تحت السریر» فمات» 
فمكث النبي -صلى الله عليه وسلم- أربعة أيام لا 
ينزل عليه الوحي, فقال: "يا خولة, ما حدث في بيت 
رسول الله E RE E Sl‏ 
ال ت اندر خا خت ال و فاء الت 
صلی الله عليه وسلم- ترعد لحیته» وکان إذا نزل 
عليه أخذته الرعدة» فأنزل الله (والصُحَى٤‏ إلى قوله: 
3فَتَرْصّى) . 
"قال ابن خن في :شرح النخارى: فخت انا جبريل 
بسبب الجرو مشهورةء لكن كونها سبب نزول الاية 
غریب» وفي إسناده مَنْ لا يَعَرَفء فالمعتمَد ما في 
الصحيحين"1. 1 
4- وأما الصورة الرابعة: وهي أن تكون الروايات 
متساوية في الصحة, وکان في أحدها وجه من وجوه 
الترجيح, فإنها ققدم الرواية الراجحة» كان يكون 
الراوي مثلا حضر القصة. و اتئ نوضف :لم نات نه 
آخر, أو أقسم بالله على صحة ما روى» ونحو ذلك من 
المرجحات. 
E NE‏ البخاري عن ابن مسعود قال: "كنت 
النبي -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة» 
٫هو‏ نوكا علي عسيب» قمر بنفر من اليهود. فقال 
: لو سالتموه» فقال: حدا عن الروحء فقام 
ساعة ورفع رأسه» فعرفت أنه , حي إليه» حتي صعد 
E‏ ثم قال: فل الرُوځ HEE‏ رَبّي وَمَا أوتِيئُمْ 
مِنَ العلم إلا قلياا) 2. 


1 الإتقان ج1 ص118. 
2 الإسراء: 85. 
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وقد أخرجح الترمذىي وصحَحَه عن ابن عباس قال: 
قالت قريش لليهود: أعطونا شينًّا نسأل عنه هذا 
الرجل. فقالوا: اسألوه عن الروح؛ فسألوم فأ نزل 
: 3وَيَسْألوتك عن الوح فل الرُوځ مِنْ أَمُرِ ري 
فهده ل تقتضي أنها نزلت بمكة حيث كانت 


والروابة الأولى تقتضي أنها نزلت بالمدينةء وتركًّح 
الرواية الأولى لحضور ابن مسعود القصةء ثم لما 
عليه الأمة من تلقي صحيح البخاري بالقبول, 
وترجبحه على ما صح في غبره. 

وقد اعتبر الزركشي هذا المثال من باب تعدد النزول 
وتکرره .1‏ _ 

بالمدينة» واستند قي ذلك إلى أن سورة "سبحان" 
مكية بالاتفاق. 

وني أرى أن كۈن السورة مكية لا ينفي أن تکون آنة 
منها أو أكثر مدنية» وما اجر البخاري, عن ٠‏ 
رَبّي وَمَا أوتِيتُمْ مِنَ الْعِلم إلا ليلا مذندة. 

فالوجة الذي اخثرناة من ترجيج رواية ابن مشعود 
على روانة النرقدی عن این عاس اولی من جل 
ص ان الآية مكية, وقد د نزل عن سؤال, 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- ال الذى تزل 
عليه من قبل. 

و وأمl‏ ما الصورة الخامسة: وهي أن ترد الروايات 

على غیرها, فإنه يجمع بينها إن أمكن ذلك بلا تكلف, 
من ذلك إن تقارب نزول الآية على هذين السببين أ أو 


الأكثر. 
1 انظر البرهان ج1 ص30. 
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ومثاله ما ورد قي سیب نزول آیات اللعان» من قوله 
تعالى: (وَالذِينَ يَرْمُونَ أرْوَاجَهُم) . 
إلى قوله: [ولوْلا مضل الله عَلْكَم وَرَحَمَُةُ وَأَنَ الل 
ا 
فقد أخرج البخاري والترمذي وابن ماجه عن ابن 
عباس أنها نزلت في هلال ابن أمية» قذف امرأته عند 
النبي -صلى الله عليه وسلم- بشريك بن سحماء. 
وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ا بن سعد 
قال: جاء عويمر إلى عاصم بن عدي» فقال: سل 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن رجل وجد مع 
امرآته رجلا, أیقتله فيُفْتَلٌ به أُم كيف يصنع؟ 
فجمع بينها بوقوع حادثة هلال أولا. وصادف مجيء 
عويمر كذلك» فنزلت في شأنهما معًّا بعد حادثتيهما. 
قال ابن خحز! لا مانغ هن تعد الأسبات» وإن لد 
يمكن الجمع لتباعد الزمن, فإنه يحمل على تعدد 
النزول وتكرره. 
ومثاله: ما أخرجه الشيخان عن المسيب قال: "لما 
حضر أبا طالب الوفاة, دخل عليه رسوله -صلى الله 
عليه وسلم- وعګنده أبو جهل وعىد الله بن انی ا 
فقال: أي عم قل: لا إله إلا الله , أحاج لك 
الله» فقال أبو جهل وعبد الله: يا أبا طالب» r‏ 
عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلمانه حتى قال: 
هو على ملة عبد المطلب» فقال [لنبي -صلى الله 
عليه وسلم: لأستغفرنٌ لك مالم أنه عنه» فنزلت: 
رما کان لِلتبيٌ وَالُذينَ آمَنُوا أن يَسْتَغُفروا 


وأخرج ا عن علي قال: "سمعت رجلا يستغفر 
لاأبويه وهما مشرکان , فقلت: تستغعر لأبويك وهما 
مشرکان؟ فقال: استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك» 
فذكرت ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم 
واخرج الحاكم وغيره عن ابن مسعود قال: "خرج 


النبي -صلى الله عليه وسلم- يومًا إلى المقابر, 
فجلس إلى قبر منھاء فناجاہ طویلا ثم بکی» فقال: 
إن القبر الذي جلست عنده قبر آمي» وإني استأذنت 
ربي في الدعاء لهم, فلم يأذن لي» فأنزل علي: 


1 النور: 10-6. 
2 التوبة: 113. 
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la}‏ گان لِلٿَييٌ وَالُذِينَ آمَنُوا آ ن ووا 

لِلمُشرِكِينَ 

EE‏ الروايات نتعدد النزول 

وهن آذ انه كذلك ما رواه البيهقي والبّار عن أبى 

هريرة "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقف على 

حمزة حين استُشهد وقد مُتَلَ به» فقال: لامتلرنٌ 

بسبعين منهم مكانك, فنزل جبريل والنبي -صلى الله 
عليه وسلم- واقف بخواتيم سورة النحل: اوَإن 

عاقنه قَبْنْمْ فَعَاقِبُوا يمِنْلِ ما عوقنم به إلى آخر 

السورة". 

فهذا يدل على نزولها يوم أحد. 

وجاء في رواية أخرى أخرجها الترمذي والحاكم عن 

اتڻ بن كعب انها نزلت يوم فتح مكة» والسورة 

فجُهِحَ بين ذلك بأنها نزلت بمكة قبل الهجرة مع 

السورة» ثم بأحْد» ثم يوم الفتح. 

ولا مانع من ذلك لما فيه من التذكير بنعمة الله على 

عباده» واستحضار شریعته. 

قال الزركشي في البرهان: "وقد ينزل الشيء 

مرتین تعظيمًا لشانه وتذ كيرا عند حدوث سببه خوف 

نسيانه» كما قيل في الفاتحة نزلت مرتين: مرة بمكة 

وأخرى بالمدينة. 

قال الشيخ ماع القطان: "لا أرى لهذا الرأي وججها 

مستساعًاء حيث لا تتضح الحكمة من تكرار النزول, 

وإنما أرى أن الروايات المتعدّدة في سبب النزول ولا 

يمكن الجمع بينها يتأبّى فيها الترجيح۔ 

فالروايات الواردة في سبب نزول قول تعالی: إا 

ل وَالذينَ آمَبُوا أن : يَسْتَغْفِروا لِلْمُشركينَ) .. 


ترجح فيها الأولى على الروايتين الأخيرتين؛ لأنها 


ال في الصحيحين دونهماء وحسبك بروايق 
فالراججچ أن الآبة نزلت في أبي طالب. 
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وكذلك الشأن في الروايات التي وردت في سبب 
نزول خواتيم سورة النجل» فإنها ليست في درجة 
سواء» والأخذ بأرجحها أوْلّى من القول بتعدد النزول 
وتکرره' Î 1٦‏ ھ. 

وهذا صحيح؛ لأن السّتّة الصحيحة لا تعَارُضَ فيهاء وإِن 
ندا لآآحاد الناس lo‏ بوهم التعارض» فهو من 

أنفسهم, وذلك لقلة علمهم بوسائل الترجيح, وضعف 
أفهامهم لفحوى المتون. 

والجمع بين الروايات الصحيحة هو ما ينبغي المصير 
إليه متى أمكن ذلك» بشرط أن تكون علة الجمع 
مقبولة ‏ عند أكثرٍ العلماء. 

الصحيحة. قالترجة أمر لا و 
قال الشاطبي في الموافقات2: "إن كل مَنْ تحفّق 
بأصول الشريعة فأدلتها عنده لا تكاد ا کما أن 
کل ه مَنُْ حفق مناط المسائل فلا يكاد يقف في 
متشا لأن الشريعة لا تعارض فيها ألبتة» فالمتحفَق 
بها متحفَّقٌ بما في الأمر» فيلزم أن لا يكون عنده 
تعارض,. ولذلك لا تجد ألبتة دليلين أجمع المسلمون 
على تعارضهما؛ بحيث وجب عليهم الوقوفء لكن لما 
كان أفراد المجتهدين Cre‏ من الخطأء 

أمكن التعارض بين الأدلة عندهم" أ. 


1 مباحث في علوم القرآن ص78 79. 
2 ج4 ص294. 
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الخلاصة 
مدخل 


الخلاصة: 

والخلاصة أنه إذا تعدّدت الروايات في سبب نزول 
الآية أو الآيات. وكانت كلها صحيحة صريحة في ذكر 
السبب. أي: جاءت على الصيغة التي تعتبر نصّا في 
السببية على ما قدَمُتاه» فإنه توا ان امک 
الجمع» بأن تُجْمَلَ على تعدّد الأسباب في النزول ما 
دامت هذه الأسباب متقاربة» فإن لم يمکن الجمع 
بينها بحثٿنا عن عن مرجع لإحداهاء والمرجحات كثيرة 
يعرفها أهل الاجتهاد والنظر: 
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ولا يحمل تعددها على تعدد النزول على الراجح عندي 
لما قد علمت من قول الشاطبي المتقدم. 
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خد النازل والسبب واحد: 

ذكرنا فيما سبق أنه إذا تعدّدت الروايات في أسباب 
النزولء وكانت كلها صحيحة صريحة جمع بينها إن 
كانت متقاربة في الزمان»ء فتكون كلها أسبابًا لنازل 


واحد. 

وكما تتعدَدٌ الأسباب لنازل واحد, قد يتعدد النازل 
اسف ا فينزل لهذا السبب آيتان فأكثو في 
موضعين فأً 


کو 
ومثاله ما أخرجه الحاكم والترمذىي عن أم سلمة أنها 
قالت: يا رسول الله, لا أسمع الله ذكر النساء في 
الهجرة بشي ؟۶, فأنزل الله من سورة ال عمران: 
+ قَاسْتَجَابَ لهم رَبهُمْ أي لا أضِيعُ عَمَل عامل مِنْكَمْ 
ف کر اوانی ن من تقض قالذِين اڪ روا 
وار جُوار من دارهم وَأوذوا في سَبيلي وَفَاتَلٌوا 
هيلوا لرن عَنهُمُ سَيئاتِهم وَلاڏخِلتهُم حَتَاتِ ري 
من تَختَها الأنهاڙ تَوَابّا من عند الله وَاللة عنْدَة خسن 
الثواب) 1. 
وأخرح الحاكم أيضصا عنها أنها قالت: قلت يا رسول 
الله, تذكر الرجال ولا تذكر النساء, فأثزلّت: 


إن الْمُسُْلمينَ وَإلْمُسْلِمَاتِ) 2. 
وانزلت: : آئی لا أضِيغٌ عَمَلَ عَامِلِ مِنْكُمْ مِنْ دَكَرِ أو 
وأخرج الحاكم أيصًا أنها قالت: تغزو الرجال ولا تغزو 
النساءء وإنما لنا نصف_الميراث, فأنزل الله: 

3 ولا تَتَمَنَا ما قصل الله په بَعْصَكَمْ عَلّى بَغْصٍ) 3. 
وأنزل: إن الْمُسْلِمِينَ وَالْمُْسْلِمَات) . 


1 1آية: 5 15. 
2 الأحزاب: 35. 
3 النساء: 32. 
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أقسام السبب: 

قد تتبّعت أسباب النزول في مظاتّها, فوجدت ما 
صخت أسانيدها لا تخرج عن ستة أقسام: 

الأول: ما AT TT‏ فَهِمٌ الآية على العلم به» کأن يکون 
المعنى مبهمًا لا بعر ف من الآلفاظ وحدهاء ولا من 
القرائن المحطه ك به» فإذا ذُكِرَ السبب اتضح المراد 
a N r e‏ 
المراد منها. 

وذلك ميل السبب الذي نزل فيه لقوله تعالى: قد 
سمح الله قۇل التي تُجَادلك E‏ وَٽشتکي إلى 


الله الله : يسه َع تاور كا إن اللة سَميعٌ تصيز) . 
فقد لت في قي خولة بنت نعلبة. 


N BE TE ET O ET E 
ثعلبة ويخفى علئ بعضه وهي تشتكي زوجها إلى‎ 

ل الله دضلى الله قلة ولم وتقول: يا رسشول 
الله آکل ابي وننرت له لني تی |د کیر نی 
وانقطع ولدى, ظاهر مني» اللهم إني أشكو اليك _ 
الل قول الْتِي ثَجَادِلَك في رَوْجها) . 
آاوس بن الصامت" أ. ھ1. 

من هذا القسم أیصًا ما نزل فيه قوله تعالی:. 
}1 با انها الْذينَ أَمَنُوا لا تغُولوا رَاعتا وَفُولُوا الْظَرْتا 


9م 8 3 
وَاسَمَعَوا وَللكافِرينَ عَذَابٌ الِيمْ) 2. 


1 1انظر الحديث في "لباب النقول" للسيوطي, وقد 
رواه أحمد قي مسنده» ورواه النسائي وابن ماجه 
وابن أبي حاتم» وابن جرير من غير وجه» ورواه 
الخارى فى كاب الوح علا 

2 البقرة: 104 . 
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TE‏ ا النهةد کا تون من الكلام ما 
فيه تورية لما يقصدونه من التنقص -عليهم لعائن 
الله- فإذا أرادوا أن يقولوا: اسمع لنا يقولون: راعناء 
پورون بالرغونة, کما قال تعالی: 
من الذِينَ هَادُوا يُحَرْفُونَ الْكَلَِ عن مَوَاضِعِه 
وَيَفُولُونَ سَمِعتَا وَعَصَبْنَا وَاسْمَځ eT‏ 
لا بالستَنهمْ وَطَعْتًا في الذَينِ وَلَو أَنَهُمْ قالوا سَمِغْتا 
واطغتا وَاسْمَعٌ وَائظرتا لكان حيرا حيرا لم وَأقَوم وَلَكِنْ 
لهم الله يكره قلا بوْمتُونَ إلا قابا 
الآية: كانو! يقولون للنبي -صلى الله عليه 
"أرعنا سمعك, وإنما "راعنا" كقولك: عاطنا۔ 
وقال الست "ان رل من العوو من ي اة 
بدعی رفاعة بن زوید» ياتي النبي -صلی الله علیه 
وسلم» فإذا لقيه فكلمه قال: أرعني سمعك واسمع 
غير مسجع؛ وکان المسلمون یحسبون أن الأنبياء 
مةه غير ضاع: وهی كالتي في سورة النساء 
م الله إلى المؤمنين ان ۷ بقولوا ي 
الاس ع ا غد الل E‏ 4 
ومن الاس م يَشتري لَهُوَ الحَدِيثِ ليْضِل عن 


مَنْ تُغُِيهم هذه الآيات على معرفة اسنات النزول۔ 


وهو قريب من القسم الأول» فق لا بكون المعنى 
المعنى الراحج فى الأية غير واضحء فيقع الإشكال 
في فهم المراد. فإذا غرف 


1 النساء: 46. 
2 انظر ج1 ص‌213,» 214. 
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السبب الذي نزلت عليه الآية ظهر المعنى الراجح, 
و فارتفع الإاشکال» ,من هذا قوله تعالی: 
وَمَن لم تَحْكُمْ بَا أل الل فأولَيْكَ هُمُ الْكَافِرُون) 


فقد وقع الإجمال في الاسم الموصول "مَنْ", فإنه لا 
بُغْرَف مَنْ المراد على وجه التحقيق بما وقع في 
حيزه من شرط وجواب» هل هم اليهود وحدهم بدليل 
السياق, أم المراد عموم المكلفين» فإذا غَلِمَ من 
سبب النزول أن المراد به اليهود والنصارى, غَلِمَ أن 
الذين تركوا الحكم بالتوراة والإنجيل لا يتعجب منهم 
أن يكفروا بمحمد -صلى الله عليه وسلم. 

وسوابق الآية ولواحقها يدل على ذلك» غير أنه لا 
يمنع أن تتناول الآية بعمومها جميع المكلفين إن 
تركوا الحكم بما أنزل الله جملة. ة. وأصدٌ وا على ذلك, 
وفعلوا ما فعله اليهود والنصاری من تحريف الكتاب. 
وترك العمل به» بناءً على أن العبرة بعموم اللفظ ا 
ومڼه قِوا له تعالی: #الذِينَ, آَمَنُوا وَلمْ يَلْبِسُوا إِيمَاتَهُمْ 
بظلّم اولك لَهُمُ الْأْمْنُْ وَهُمْ مَُهْنَدُونَ) 2. 

فإنهاً من قبيل المجُمَل الذي يحتاج بيان المراد منه 
على وجه التحديد. إذ يتناول لفظ الظلم جميع 
الذنوب التي يقترفها الإنسان» لهذا أشكل على 
الصحابة معناهاء» فأفصح لهم الرسول -صلى الله 


عليه وسلم- عن مراد الله منها. 

قال النخاري: خا جمد ين نار حا این أن 
عدي, عن شعبة, عن سليمان, عن إبراهيم, عن 
علقمة , عن عيد الله "يعني : ابن مسعود" قال: لہا 
نزلت: «وَلَمْ ليوا إِيمَاتَهُمْ يظلم) . 

الشرك لَظَلَمْ عَظبة] . 


1 المائدة: 44 
2 الأنعام: 82. 
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ولک بین تناسب الات OE EE FER‏ 
والكشف عن وجه تعلق الشرط بالجزاء متلا أو 
الصفة بالموصوف, كما في قوله تعالى من سورة 
النساء: 

وان > خِفْنُمْ ألا ثُفْسِطوا في الْيَتَامَى قانکخُوا ما 
طَابَ am a‏ 

فإن لفظ اليتامى يشمل جمع الذكور والإناث» ولا 
يتبتّن ارتباط الشرط بالجواب مع هذا السياق إلا على 
وجه من الوجوه المحتملة» لخفاء الملازمة بينهماء 
فبينها ما ورد في الصحيح عن عائشة -رضي الله 
عنهاء فقد سألها عروة ابن الزبير عنها فقالت: "هذه 
أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقهاء فتُهُوا أن 
پنكحوهن إلا أن يقسطوا لهن في الصداقء فأَمِرُوا 
أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن". 

في الخاخانة من طلم التيما. علمت به اتك : 
رضي الله عنهاء من رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- وهو الأظهر؛ لأن قول الصحابي له ,ٍحكم 
المرفوع» وهي -رضي الله عنها- لا تفتي إلا بما 
علمت» ويحتمل أن تکون قد عرفت ذلك بالمشاهدة, 
کما دل عليه ما رواه البخاري في صحيحه قال: 
أخيرني هشام بن عروة عن أبيه, عن عائشة: ان 
رجلا كانت له يتيمة فنكحهاء وكان لها عذق» وكان 


ay 


(وان : ِفْنْم آلا تفْسطوا) . 

اخستة' iF‏ أنت شریکته قي ذلك العذدق وقي ماله". 
وفي صحيح البخاري أيصّا, قال عروة: قالت عائشة: 
"وان الناس استفتوا رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- بعد هذه الآية» فأنزل الله: (وَيَسْتَفتُوتَك في 
النساء) . 

قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: 
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(وَترَعَبُونَ ان تلْكحُوهُنَ 

i 

والجمال» فنُهُوا أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله 

من يتامى النساء إلا بالقسطء ومن أجل رغبتهم 

عنهن؛ إذ كر قليلات المال والجمال". 

القسم الرابع: حوادث قامت عليها تشريعات وأحكام, 
ولكنها لا تبين مجملاء ولا ترفع إبهامًاء ولا تخالف 

مدلول الآبة بوجه تخصيص أو تعميم أو تقييد, وا 1 

النازلة عند حدوثها. 

أي: إن سیب النزول ,وهو الحادتة التي وقعت , لو 

جهلها المفسّر لا يضرّه عدم العلم بهاء وإذا نظر إلى 

الآيات النازلة فيها وقع في خلده أنها نزلت على غير 

سبب» فإذا ما نزل إلى السبب وجده موافقًا لما تدل 

علیه الآبة فیزداد بمعرفته فهما 

فل خاد عويفر الغلاي الف رلت نميه آات 

اللعان. 

فإنه من نظر إلى آيات اللعان دون أن يلاحظ السبب 

الذي نزلت عليه لا يخطئ في فهم المراد منها؛ لأن 

فهمها لا يتوڦف على سبب نزولهاء وهي تشريع عام 

ومثل حادثة كعب بن عجرة التي نزلت بسببها آية:, 

} فَمَنْ کَانَ مِنْكَمْ مَرِيصًا أو به اذى مِنْ رَأسه فَفِدَيَةٌ 

ن صيَام 1. 


فقد رویى البخاري في صحيحه أن عبد الله بن معقل 
قال: "قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد - 
يعني: مسجد الكوفة- فسالته عن "فدية الصيام" 
فقال: حملت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- 
والقمل يتناثر على وجهي» فقال: ما كنت أرى أن 
الجهد بلغ بك هذا! أما تجد شاة؟ قلت: لا. قال: صم 
ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين. لکل سکب تصف 
صاع من طعام» واحلق رأسك. فنزلت فى خاصة. 
وهي لكم عامة". 

القسم الخامس: هو حوادث تكثر أمثالها تختص 
بشخص واحد, ۰ الآية لإعلانها وبيان أحكامهاء 
وزجر من يرت 


1 البقرة: 196. 
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کذا ا ودار وقد و ا لاوا ال تشير 
اليها تلك الآية تلك الحالة الخاصة, فكأنهم يريدون 
التمتثيل. 

ففي كتاب الإبمان من صحيح البخاري في پاب: قول 
الله تعالى: إن الْذِينَ يَشترون بعَهد الله وَأبْمَانِهم 
تَمَنَّا فليا 1. 

آن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله: "مَنْ 
لفقي الله وهو عله عصان 
فأنزل الله تصديق, ذلك: 5 الْذِينَ يَشَْرُونَ بِعَهُدِ الله 
وَأَيْمَانِهمْ تَمَنّا فَلِيلا) الآية. 

فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما حدثكم أبو عبد 
الرحمن؟ فقالوا: كذا وكذاء قال: فى أنزلت» لي بئر 
في أرض ابن عم لي.... إلخ. 

فابن مسعود جعل الآية عامة؛ لأنه جعلها تصديقًا 
لحديتثت عام» والأشعث بن قيس ظنها خاصة به إذ 
قال: "فى أنزلت" بصيغة الحصر. 

ومثل الآيات النازلة في المنافقين في سورة براءة 
المفتَتَحَة بقوله تعالى ' 'ومنهم - ومنهم ‏ , ', ولذلك قال 
ابن عباس: كنا نسمي سورة التوبة سورة الفاضحة. 


ومثل قوله ټعالی: 3ا يوذ الُذِينَ كَهَرُوا من ۾ آهل 
الاب ولا الفشرين أن ثترل عَلَبْكَمُ مِنْ حَيْرِ مِنْ 
ر 
فلا حاجة لبيان أنها نزلت لما أظهر بعض اليهود مودة 
المؤمنين. 
وهذا القسم قد آاکٹر جن ذکزه أهل القصص وبعض 
المفسرين, ولا فائدة قي ذکره» على أنه ذکره قد 
يوهم القاصرين قصر الآية على تلك الحادثة لعدم 
ظهور العموم من ألفاظ تلك الآيات. 
القسم السادس: حوادث حدثت, وفي القرآن آيات 
تناسب معانيها سابقة أو لاحقة» فيقع في عبارات 
بعض السلف ما يوهم أن تلك الحوادتث هي المقصودة 


1 آل عمران: 77. 
2 البقرة: 105. 
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من تلك الآيات» مع أن المراد انها مما يدخل في 


9 

في المسألة الخامسة من أسباب النزول 

منها: ما ړواه البخاري أن إِبن عباس قرا قوله تعالی: 
ولا تفُولوا لِمَنْ ألقى إلَبْكُمْ السَلَامَ لَسْت مُوْمِنًا) 1, 
بالف بعد لام السلام» وقال: كان رجل في عنيمة له 
"تصغير غنم" فلحقه المسلمون»_ فقال: السلام 
عليكم, فقتلوه "أي: ظتّوه مشرکًا يريد أن يتقي 
منهم السلام", وأخذوا غنيمته, فأنزل الله في ذلك: 
ولا تفولوا لِمَنْ ألقى إِلَيْكَمُ السَلَامَ) الآية. 

فالقصة لا ر بد أن تكون قد وقعت؛ ا 
رواهاء لكن الآية ليست نازلة فيها بخصوصها, بل 

نزلت في احكام الجهاد, بدليل ما قبلها وما بعدهاء 
فإن قبلها: 

U}‏ ها الَذِينَ آَمَنُوا اڏا صَرَبْنْم فِي سَبيلِ الله 


ےو 


نمدا 3قعد الله مَعَانِمُ كَثِيرَةُ كَدَلِكَ كلم من َيل 


ومنها ما جاء في صحيح البخاري من نزاع الزبيو 
والأنصاري قي شراج الحرة, وقد تقدم ذکره , قفقبه 
قال الزبير: فما أحسب هذه الإيات إلا نزلت في ذلك: 
زا ور منوت ئى يخكخوك فيعا شر 

n 2 o S-000 

قزف من عادة الصحابة والتابعين ان أحدهم إذا قال: 
نزلت هذه الآية في كذا, فإنه يريد بذلك أنها تتضّن 
هذا الحكم, لا أن هذا کان السبب في نزولها. 

وقد سبق تفصيل ذلك في صيغة أسباب النزولء 


1 النساء: 94. 
2 النساء: 65. 
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العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص المسبب 


العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟: 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة» فذهب الجمهور 
الى القول بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السىب» وذهب آخرون إلى أن العبرة بخصوص اللفظ 
لا بعموم السبب» ومعنی ذلك عندهم. أن لفظ الآية 
پکون مقصورًا على ىه . 
أما ما يماثله فلا يُعْلَّمُ حكمه من نص الآية» وإنما يُعْلَمُ 
بدلیل آخر, وهو القياس المستوفي للشروط 
المقررة عند علماء کک الخلاف القائم بين 
الآية العام بسبب a‏ ما ا قامت تلك القرينةء 
فان الحكم يكون مقصورًا على سببه لا محالة» 
بإجماع العلماء. 
كما يجب أن نلاحظ أيصًا أن حكم النصٌ العام الوارد 
على سبب يتعدّى عند هؤلاء وهؤلاء إلى أفراد غير 
السىب» بعد أن الجمهور يقولون: إن يتناولهم بهذا 
النص نفسه» وغير الجمهور ولون إن ا يتناولهم 
إلا قياسًا, أو بنصٌ آخر كالحديث المعروف: "حكمي 
على الواحد حكمي على الجماعة"۔ 
وإلى هذا المعنى يشير ابن تىمىعة بقوله: "وقد بجی 


كثيرّا من هذا الباب قولهم: هذه الآية نزلت في كذاء 
لا سیما إن کان المذکور شخصًاء کقوله: إن آنة 
الظهار نزلت قي امراة قيس بن ثابت» وإن آنة 
الكلالة ٣‏ في جابر بن عبد اللهء وإن آية قوله: 
3وَأنِ احْكَمْ بَبْتَهُمْ بَا 1 رل الله 1. 

یذکرون أنه تزل قي فوم می آلمشرکین بمکه, أو 
في قوم من اليهود والنصارى» أو في قوم من 
المؤمنين.ء فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية 
بختص باولئك الأعبان دون غيرهم. فإن هذا لا يقوله 
مسلم ولا عاقل على الإطلاق 

والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على 
سبب» هل یخص سببه؟ لم يقل احدٌ إن عمومات 
الكتاب والسنة تختص بالشخص المعّن» وإنما غاية ما 
يقال: إنها تختص بنوع ذلك الشخص,» فتعمُ ما يشبهه» 
ولا يكون العموم فيها بحسب 


1 المائدة: 49. 
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اللفظ. والآية التي لها سبب معبّن إن كانت أمرًا أو 

نھتًا فقهيِ متناولة لذلك الشخص ولغیره ممن کان 

بمنزلته" أ. ه.1. 

والأصل هو حمل الألفاظ على معانيها المتبادرة منها 

عند الإطلاق, أي: عند عدم وجود صارف يصرف عن 

ذلك المتبادر۔ 

وحبث ا صارف للفظ عن إرادة العموم بقي على 
ل. 


وخصوص السبىب ليس صارقا عن إرادة العمومء فلا فلا 
يستلزم إخراج غير السبب تناول اللفظ العام إياه» إذ 
لا يصلح السبب وحده أن يكون قرينة مان من إرادة 
المعتى الغام. 

لدا کان قول E‏ بأن العبرة بعموم اللفظ لا 


7ال العرفان ج1 ص119. 
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الرد على السيوطي في هذه المسألة: 

معبن. E lk‏ ولا تنعداه 

إلى غيره» قال رحمه الله: "قد علمت مما ذكر أن 

فرض المسألة في لفظ له عموم, أما آية نزلت في 
معين ولا عموم للفظهاء فإنها تقتصر عليه قطعَاء 

کول تعالى: (وَسَيُحَتبُها الأثقى. الذي يُوْتِي مَالَهُ 


TET‏ في ابن بكر الضدية. کک 
استدل بها الإمام فخر الدين الرازي آ ا 

}إن أكرَمَكَمْ عند الله آثقاکم 1 , على 

الناس بعد رسول الله صلی الله عليه وسل 
إجراء له على القاعدة. وهذا غلط. فإن هذه الآية 
ليس فيها صيغة عموم؛ إذ الألف واللام إنما تفيد 
العموم إذا کانت فول أو معرفة قي حجمع» زاد 
قوم: أو مفرد» بشرط الا 
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يکون هناك ګعهده » واللام قي "الأتقى' ' ليست 
موصولة؛ لأنها لا توصل بأفعل التفضيل إجماعاء و 
"الأتقی" ليس جمعَا, بل هو مفردر والغهد موجود» 
خصوصًا مع ما يفيده صيغة "أفعل" من التمييز وقطع 
المشاركة» فبطل القول بالعموم» وتعيّن القطع 
بالخصوص, والقَصْر على مَنْ نزلت فيه -رضي الله 
کک 

وفي کلا م السيوطي هذا نظر من وجوه: 
الأول: ان الآية التي نزلت في معينء ولارعموم 
إطلاقه, بل هو محمول على خلوٌ الكلام من قرينة 
تدل على العموم»ء فإذا ما ؤجدت قرينةٌ تدل على 
العموم فلا يكون الالفظ مقصورًا علی سببه قطعًا. 
الثاني: استدلاله على قوله هذا بقوله تعالی: 
3 وَسَبَُحَتَبّها الأقى) . 


وأنها نزلت في أبي بكر, وحكاية الإجماع على ذلك 


فالآية عامة في كل من عمل عمله» كما قال كثير من 
قال ابن کثیر في تفسیره2: "وقد ذکر غير واحد من 
المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق 
-رضي الله عنه» حتى إن بعضهم حكى الإجماع من 
المفسرين على ذلك ولا شك أنه داخل فيهاء وأؤّلى 
الأمة بعمومهاء فإن لفظها لفظ العموم' ت 
القاسمي في تفسيره3 هذا القول وارتضا 

ولفظ "الأتقى" في الآية, بمعنى التقى, کما بقول 
الطبرىي في تفسيره4. 

قال القرطبي في تفسيره5: {FRET‏ أي: يکون 
بعيدَا منهاء [الأئِقى أي: المتقي الخائف. 


1الإتقان ج1 ص112› 113. 

2 ج8 ص444. 

3 راجع "محاسن التأويل" ج17 ص6179. 
4 راجع ح30 ص227. 

5 ج10 ص88. 
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قال ابن عباس: هو ابو بكر -رضي الله عنه» يزحزج 

عن دخول النارء ثم و الأنقى فقال: 

الذي بوتي ماله يَتَركىی) ,أي: يطلب أن يکون عند 

الله زاکیّاء ولا يطلب بذلك راء ولا سمعة» بل يتصدّق 

به مبتغيّا به وجه الله تعالي. 

وقالِ بعض أهل المعاني: أراد بقوله: "الأتقى" 
و"الأشقى", أى : التقى والشقي. كقول طرفة: 


تعنى رجال أن أموت وإن آمت 


أي واڪة ووحید. وذضة "افعل" موصجع فعيل» حو 
قولهم: الله أكبر, بمعنى كبير» (وَهُوَ أَهُوَنْ عَلَبّْه) 1. 


بمعنی هين" . 
والثالت: قوله: إن هذه الآية ليست فيها صيغة عموم, 
واتهامه من ج¿ قال ذلك بالوهم والغلط» عکسه هو 


س 


الصحيح»ء وما ذكره من القواعد النحوية لا يسلم له 


في هذه الآية لدلالة القرائن على العموم 

من هذه القرائن سياق الآيات من قوله نعالی: إن 
CE‏ تى ! إلى آخر السورة. 

فان الوعد والوعيد فيها عام» وذکر الأشقى والأتقى 
جاء مبالغة قي وصف من نزلت الآيات ىه » وأفعل 
التفضيل هنا ليس على بابه كما علمت. 

وإلا فان الشقي لا يصلاهاء والتقي لا يتجنبهاء وهذا 
غير مراد قطعًاء فتعيّن أن اللفظ يفيد العموم 
بمفهومه» والله أعلم. 


1الروم: 27. 
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فوائد العلم بأسباب النزول: 
1- العلم بأسباب النزول. من الأمور التي لا غنى 
المراد من كلام الله تعالى على وجه تطميْنٌ النفس 
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وقد تقدَمَ بيان شيء من ذلك في مقدمة هذا 
المىعحث» وعند ذکر أقسام اتشات النزول» فقد قلنا 
هناك: إن منها ما يبين الإبهام ويرفع الإجمال» ويزيل 
الإشكال» وضربنا لذلك أمثلة» نضيف إليها هنا أمثلة 
أخرى؛ لكي تتحقق من أهمية هذا العلم في تقرير 
الأحكام» وبيان المعاني والمقاصد المرادة من كلام 


الله -عز وجل 

اڄ ما ورد في سبب نزول قوله تعالی الات er‏ 
الذِينَ يَفرَحُونَ يما اتا وَيُِبُونَ أن E a‏ 
تغعلوا قلا تشتتهخ بعقارو ين القذاب لهم عَدَ عدا 
لِيمٌ) 1 


فقد روی البخاري ومسلم وغیرهما, أن مروان قال 
لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل: لئن کان 
کل امرئ منا قرځ بما اوتي, واحب ان يُحَمَدَ يَحُمَدَ بما لم 
و2 بَعَذب» لنعذ ن اجمعون» فقال ات عباس: ما 


لكم ولهذه إلآيةء إنما نزلت,في أهل الكتابء ثم تلا: 
وإ أَحَدَ الله مِيتّاق الْذِينَ وتوا الْكِتَابَ) الآية. 

قال ابن عباس: سالهم رسول الله -صلی الله عليه 
وسلم- عن شيء فکتموه إیاه وأخذوا بغیره» فخرجوا 
وقد ارو أن قد أخبروه سالهم نهم واستحمدوا 
بذلك إليه, وفرحوا بما اأوتوا من كتمان ما سالهم 
عنه". 

ب- ما جاء في سبب نزول قوله تعالی: 


إن الله شاك عَلِيم 2. 

فأن ظاهر لفظ الآية لا يقتضي أن السعي فرض؛ لأن 

رفع الجناح يفيد الإباحة لا الوجوب» وذهب بعضهم 

إلى هذا تفا بالظاهر. وقد ردت عائشة على عګروهة 
بن الزبير في فهمه ذلك بما ورد في سبب نزولهاء 

وهو ان الضحانة ناهوا فى التسى نوا لاه حر 

عمل الجاهليةء حيث كان على الصفا إساف» وعلى 

المروة نائلة» وهما صنمان» وكان أهل الجاهلية إذا 

سعوا مسحوهما. 

"عن عائشة أن عروة قال لها: أرأيت قول الله: 


1 آل عمران: 188. 
2 البقرة: 158. 
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إن الصَفَا وَالَمَرَوَةَ مِنْ سَعَائِر الله د فَمَنْ حَجٌَ البَْتَ أو 
اعتمر فلا ختاع عله أن بَطوَف بها ؟ 

فما ری على أَحدٍ جناجًا أن لا يطْوّفَ بهما؟ فقالت 
عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختي» إنها لو كانت على 
ما أوّلتها كانت: فلا جناح عليه أن لا يطوّف بهماء 
ولكنها إنما أنزلت لأنٌَ الأنصار قبل أن يسلموا كانوا 
پهلون لمناة الطاغية التي کانوال يعبدونهاء وکان من 
أهل لها يتجرّج أن يطوّف بالصفا والمروة في 
TEE‏ فأنزل الله: إن الصّقَا وَالمَرَوَةَ مِنْ سَعَائِر 
قالت عائشة: ثم قد بَيّنَ رسول الله -صلی الله عليه 
وسلم- الطواف بهماء فليس لأحد أن يدع الطواف 


بهما" أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. 

"ج" ما جاء في سبب نزول قوله تعالی من سورة 
المائدة: 

لیس على الذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالِحَاتِ تا فيا 
طَعمُوا 5 َا انقَوا وَآَمَنُوا وَعَمِلَُوا إلصَّالِحَاتِ تم اتقَوا 
واوا FEE‏ وَاحَستوا واللة : خت الجكصسي) 1. 
قهذه الا إذا قطعت عن السبب الذي نزلت عليه لا 
يفهم مراد الله منهاء لهذا تأوّلها جماعة على غير 
وجهها, فوقعوا في حرج عظيم,. وأباحوا لأنقسهم 
تزرب الخمر وهي آم الكبائر۔ 

"روي أن عمر استعمل قدامة بن مظعون على 

البحرين الجاردو عمر > فقال: إن قدامة 
قال: الجارود: انو فس بشھد على دا آقول, وذکر 
الحديث» فقال عمر: يا قدامة إني جالدك! قال: والله 
لو شربت کما لون ما كان لك أن تجلدني, قال 
عمر: ولم؟ قال لأن الله يقول: لبس عَلَّى الذينَ 
آَمَنْوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ جُتَاخ) إلخ. 

فقال عمر: إنك أخطأت التأويل يا قدامة» إذا اتقيت 
الله اجتنبت ما حرم الله. 


1 اة 93„ 
)1/175( 


الله, فال عمر: واي کتاب ا تجد أن لا أجلدك؟ 
قال: إن الله يقول في كتابه: لَيْسَ عَلّى الَذِينَ 
آمَنّوا) إلى آخر الآية. 

فأنا من الذين منوا وعملوا الصالحات» ثم اتقوا 
وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا» شهدت مع رسول الله - 
ضلى الله عليه وسلم- بدرًا وأحدًاء والخندق. 
والمشاهد» فقال عمر: ألا تردون عليه قوله؟ فقال 
ابنِ عباس: إن هؤلاء الآيات آنزلن عذرًا للحاضين: 
وححَّة على الباقين؛ لأن اله يقو 

3يا أَبهَا الْذِينَ آمَنُوا إِنَمَا الْحَمْرُ ر والس 1. 

ثم قرأ إلى آخر الآية الأخرى» فإن كان من الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقو!ا وآمنواء ثم اتقوا 


وأحسنواء فإن الله قد نهى أن يشرب الخمر» قال 
عمر.: صدقت» الحديث. 

وحكى إسماعيل القاضي قال: شرب نفر من أهل 
الشام الخمر وعليهم يزيد بن أبي سفيانء فقالوا: 
هي لنا حلال. وتأوّلوا هذه الآية: لَيْسَ عَلَّى الَذِينَ 
آَمَنّوا) الآية. 

قال: فكتب فيهم إلى عمرء قال: فكتب عمر إليه: أن 
أبعث بهم إلي قبل أن يفسدوا من قبلك. فلما أن 
قدموا علی عمر استشار فیهم الناس» فقالوا: يا 
أمير المؤمنين, نرى أنهم قد كذَبّوا علي الله 
وشرّعوا في دينه ما لم يأذن به.. إلى آخر الحديث"2. 
وما قاله ابن عباس صحیح یؤیده ما رواه البخاري عن 
أنس -رضي الله عنه- قال: "كنت ساقي ا في 
رسول الله -صلی الله عليه وسلم- مناديًا ا "أل 
إن الخمر قد حخُرْمَتٌ" قال: فقال لي أبو طلحة: اخرج 
فأهرقهاء EE‏ فهرقتها, فجرت في سكك 
المدينة» فقال بعض القوم: قد قتل قوم وهي قي 
بطونهم» فأنزل الله: 


1 المائدة: 90. 
2 الموافقات ح3 ص349. 
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ليس عَلَّى الَذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَالِحَاتِ حُتَاڅ فِيمَا 
طَعِمُوا) الآية. 

من هذه الأحاديث نعلم أن الغفلة عن أسباب النزول 
تؤدي حتكًا إلى فساد التأويلء وأن العلم بها ضروري 
قي آ تصحيح الفهم» » ودقع الاشتباه. 

قال الشاطبى1: "وهذا شأن أسباب النزول في 
التعريف بمعاني المنرّل» بحيث لو فُقِد ذكر السبب 
لم , بُعْرف من المنرّل معناه على الخصوص» دون 

2- ومن فوائد العلم بأسباب النزول أيصًا بيان أن 
القيد في الآية معتَبَرُ في تقرير الحكم» بل هو لبيان 
الحال والواقعء أو بيان الغالب» ونحو ذلك. 

كما في قوله تعالى من سورة الطلاق: 


} واللائي تشن من 8 من احبص من نايك إن ارتننّم 


فقد كل معني هدا الشرط على بعض الأئمة حتى 
قال الظاهرية بأن الآية لا عِدّة عليها إذ لم ترتب» وقد 
بيّنَ ذلك سبب النزول» وهو أنه لما نزلت الآية التي 
في سورة البقرة في عدد النساء. قالوا: قد بقي 
عدد من عدد النساء لم لم یذکړن: الصغار والكبارء 
فنزلت» أخرجه الحاكم عن أَبَیْ 
فعلم بذلك أن الآية خطاب لمن لم يعلم ما حكمهن 
E RET‏ 
هل عليهن عدة أو لا؟ وهل عدتهم كاللاتي في سورة 
البقرة أو لا؟ فمعنى: إن ار رَتَبْنّم) إن أشكلَ عليكم 
حکمهن, وجهلتم كيف يعتدون, فهذا حکمهن, ومثله 
ما جاء في قوله تعالیى من سورة التورد 
3 ولا ٿُکرهُوا فَيَيَانِكُمْ عَلَى الَيعَاءِ ِن ارَڏنَ تَحَصيَا 


ت 


لتوا عرص اليا الذيَا ومن بُكرهْنٌ قان اللّة مِنْ 
بعد إِكرَاههن غفوڙ رَحِيمُ) 3. 


1 1المرجع بع السابق. 
2 أية: 4. 
3 أية: 33. 
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فقوله تعالی: إِنْ أَرَذْنَ تَحَضْنًا) . 

ليس قيا في النوعر, وإنما هو لبيان الحال التي كن 
من الإناء والتمنع بعد أن اسلمن و حَسَنَ 

لتَوَهَّمَ متوهِمْ أن هذا الشرط قيد في النهن 

قال اين كثير في تفسيره1: "كان أهل الجاهلية إذا 

كان لأحدهم أمة أرسلها تزني» وجعل عليها ضريبة 

يأخذها منها كل وقت. فليا جاء الإسلام نهى الله 

المسلمين عن ذلك. 

وکان سىب نزول هذه الآية الكريمة -فيما ذکره غير 

واحد من المفشّرين من السلف والخلف- في شأان 

عبد الله بن ابی بن سلول» فإنه کان له إماء» فكان 

بكرههنّ على البغاء طلنًا لخراجهن, ورغبةَ في 

أولادهن. ورياسة منه فیما يزعم". 


وساق الآتار الواردة في ذلك» منها: 

ما رواه الحافظ ابو بكر اأحمد بن عمرو بن عبد 
الخالق البزار -رحمه الله- في مسندهء قال: حدثنا 
أحمد بن داود الواسطيء حدثنا أبو عمرو اللخمي - 
يعني : محمد بن الحخّاج- حدّثنا محمد بر إاسحاق» عن 
الزهري قال: كانت جارية لعبد الله بن َي بن سلول, 


نزلت: ولا تَكرٍهُوا فََيَاتَكُمْ عَلّى الْيعَاءِ) إلى قوله: 
فان الله من تد ٳِكَرَاههڻ عَفُوڙ رَحِيمُ4 . 

3- ومن فوائد العلم به: "دفع توهم الجصر, قال 
الشافعي ما معناه في قوله تعالی: هَل لا جد في 
مَا أوحِي إِلَىَ مُحَرَمَا) 2 الآية. 


1 1ج6 6٦‏ ص57. 
2 الأنعام: 145. 
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إن الكقّار لما حرّموا ما أحل الله وأحلّوا ما حم 
الله» وكانوا على المضادة والمحادّة, فجاءت الأية 
حرّمتموه» ولا حرام إلا ما أحللتموه» نازلا منزلة من 
يقول: لا تأكل اليوم حلاوة. فتقول: لا آأكل اليوم إلا 
الحلاوة» والغرض المضادة لا النفي وإلإثبات على 
الحقيقة, فكأنه تعالى قال: لا حرام إلا ما أحللتموه 
من الميتة والدم ولحم الخنزير» وما أهِلّ لغير الله به» 
ولم يقصد حل ما وراءه؛ إذ القصد إثبات التحريم لا 
إثبات الحل. 
قال إمام الحرمين: وهذا في غاية الحسنء ولولا 
سبق الشافعي إلى ذلك لما كنا نستجيز مخالفة مالك 
في حصر المحرّمات فيما ذكرته الآية"1. 
4- ومن فوائد العلم به: معرفة اسم مَنْ نزلت فيه 
الآية. على التعيين» حیتی لا یشتىه بغیبره فيتهم البرئء 
َرأ المريب. 
ولا ردت عائشة على مروان جين أتهم أخاها عد 
[والذي قال لِوَالِدبْه أف لَكُمَا) 2ء إلى آخر الآية. 
وقالت: "والله ما هو به» ولو شنت أن اس 


لسّيته" إلى آخر تلك القصة3. 

قال اين كر من زعم أنها نزلت في عبد الرحمن 
بکر أسلم بعد ذلك وح حَسْنَ إسلامه. وکان من خيار ‏ 
أهل زمانه. 

قال : وإنما هذا عام قي کل من عو والديه وکات 
بالحق» وساق قصة E‏ بن الحكم مع عبد الرحمن 
بن أبي بكر بطولهاء وبالفاظها المختلفةء معرْةَةٌ لابن 
اے جاے دالاری والعا ےک ھا فی ن 
4 إن شتت . 

الذي ئۆ ف ولکن دما EÊ‏ وتقواها 
أَّى عليها أن تذكره» ولأن ذكره يخلو من الفائدة, 


1 الإتقان ج1 ص109 110. 

2 الأحقاف: 17. 

3 انظر الإتقان ج1 ص110ء ومناهل العرفان ح1 ص 
106. 

4 ج7 ص566 ط. الشعب. 
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ER‏ أنها أت آجاها ر کد التي رماها 
بها مروان. 

5- ومن فوائد العلم بأسباب النزول كما قال 
الزرقاني1: 'تيسير الحفظ» وتسهيل الفهم. وتتثىیت 
وذلك لن ربط الأسا اقات والأحكام 
بالحوادث, والحوادث بالأشخاص والأزمنة والأمكنة 
كل أولئك من دواعي تقرر الأشياء وانتقاشها في 
الذهن وسهولة استذکارها عند استذکار مقارناتها 
في الفكرء وذلك هو قانون تداعي المعاني المقيّر 
في علم النفس" أ. 

6- ومن فوائد العلم به معرفة حكمة الله تعالى فيما 
اليقينء فإن المفشّر إذا عرف سبب النزول اطمأنت 
نفسه إلى صحة ما يقول لمعرفته به» وبالإضافة إلى 


المعاني التي استنبطها من اللغةء والنقل الصحيح 
عن الصحابة والتابعين في التأويل. 
فالسبب إن لم يكن دلبلا على صحة المعنى» وسلامة 
التأويلء فهو من الأمور التي يستأنس بها في ذلك 
ولا شك. 
ولهذه الفوائد وغيرها بالَخَ العلماء في العناية بهذا 
العلم» وأظتةا قي شرحه وتفصيل مسائله» وتتبعوا 
الآثار الواردة ‏ فيه فأفرده ا جماعة a‏ 
في الإتقان. ٠‏ 
ومنهم الواحديء ققد أف کتاتا سماه: "اشاب 
النزول" 4 واختصره الجعبري بحذفی اننا تنوه ولم نزرد 
علبه شيتًا. 


وألف السيوطي فيه كتابًا جامعًا لما أتى به الواحدي 
مع زياذات كثيرة سماة: "لباب النقول فقي أسباب 
النزول"۔ 
وألْفت في هذا العلم رسائل جامعية منها: 

رل لل وه ت القاد 
ولا تزال هذا الخلم قي حاخة إلى تفع وتمحيص: 
نسأل الله -عز وجل- أن يوفقنا للإسهام في ذلك 
العمل الجليل» إنه حسبنا ونعم الوكيل۔ 


1 مناهل العرفان ج1 ص‌106» 107. 
)1/180( 


مدخل 


الان التاسع عشر: معرقة المحكم من المتشابه 
القرآن کله محکم باعتبارء وکله متشابه باعتباره 
وبعضه محکم وبعضه متشابه باعتبار۔ 

وبيان ذلك في تحديد معنى الإحكام والتشابه في 
اللغة» فإن المعنى اللغوي يفصخ عن الاعتبارات 
الثلاثة. 

وتحديد المعنى الاصطلاحي للإحكام والتشابه يخصّص 
المعنى اللغوي ويحدّد مجال البحث» ويكشف عن 
أهميته, وعن الأحكام المتعلقة به والمترتبة علبه. 


والمعنى اللغوي ليس مجال اختلاف بين العلماء 
بخلاف المعنى الاصطلاحي» فإن الخلاف فيه كثير. 
وطلب الفصل فيه عسير. 

ثم إن أقسام المتشا بهه ایصًا کثيرة ومتنوعة» وکل 
ا 
أصول الفقه. 

وسنتكلم هنا بعون الله تعالى عن تعريف المحكم 
والمتشابه في اللغة والاصطلاح, ونذكر بعض أقوال 
العلماء في تجديدهما, وتمييز كل منهما عن الآخر, 
لبعض هذه الأقسام بحوتا خاصة تتلو هذا البحث, 
وذلك لطول الكلام فيهاء وبالله التوفيق۔ 
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معنى الإحكام والتشابه في اللغة: 
الإحكام في اللغة هو: الإتقان والمنع۔ 

جاء في لسان العرب: أحكم الأمر: أتقنه» والحكيم: 
ك للأمورء وحَكمَ الشيء وأحكمه: منعه من 
قال الراغب في مفرداته: حكم أصله: منع منعًا 
لإصلاح. فقيل: حكمت الداية: منعتها بالحكمة -بكسر 
الحاء- وأجكمتها: جعلت لها حكمة -بفتح الحاء 
والكاف. أ. ھ. بتصرف . 
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والحكمة -بالفتح: هي ما أحاط بحنكي الفرس من 
والحكمة -بكسر الحاء- كما قال الراغب: إصابة الحق 
بالعلم والعقل» والحكمة من الله تعالى: معرفة 
الأشياء وإيجادها على غاية اء ومن الإنسان: 
معرفة الموجودات» وفعل الخيرات 

والتشابه في اللغة: التماثل. 

قال الفيروزأبادي في "بصائر ذوي التمييز"1: "المَثل 
والمثل والمثيل كالشبه والشبه والشبيه. لفظًا 


ومعنی . 


قال ابن منظور في لسان العرب: المشتبهات: 
المشكلات, والشبهة: الالتباس. 

وشبّه عليه: حلط عليه الأمر حتى اشتبه بغيره. 

ومن هذا نفهم أن المتشابه في العلم يدل على 
ا والمماثلة والمشاكلة المؤدية إلى الالتباس 
والقرآن الكريم كله محكَمْ باعتبار أنه متقَنُْ في 
نظمه وأسلوبه“ وأحكامه» مانغ من دخول غیره قبه» 
ومن طروء الخلل في ألفاظهء والتناقض في معانيه. 
وکله متشابه باعتباو انت فتخانل قي فصاحته وبلاغته» 
وخلاوتة وطلاوتة. 

ونعضه محکم, وبعضه متشابه, باعتباو أن بعضه 
أحكام نصية, لا تحتمل إلا وجهًا واحدًاء ولا يختلط 
الأمر في فهمها من هذا الوجه على أحد» وبعضه 
أحكام تحتمل أكثر مںن و حه لحكمة سامية» سيأتيك 
بيانها إن شاء الله تعالى» وهي التي يقع فيها 
الاشتباه, ويتأتى في فهمها الاختلاط والالتباس 

ويدل على أن القرآن محكم كله بهذا الاعتباو قله 
تعالی: كِتَابُ أحَكِمَٽ آَيَائُةُ تُمَ فُصْلَٿ من لذن حَکيم 
E‏ 2 ع 


1 ج4 ص481. 
2 هود: 1. 
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والدلیل على أنه متشابه کله قوله تعالی: الله رل 
أخمن الكريت كتاتا فتشايها نابي تفشجر مله جا د 
o EE OTE‏ 


والدليل على ا ey‏ وبعضه متشابه» قوله 

تعالی: 7هو الذي اٿر عَلَيْكَ اكناب مه آيات ۾ 

م مَاٿ هَن اَم الْكِتاب وَأحَر مُتشابهات HE‏ الذين 
في فلويهځ رَن قيٽيغون ما تسشاء بَة نة ابْيَِعَاءَ الفنْتَة 

اء ا يله وَمَا يَعْلَمْ پَأوِيلَةُ إلا الله وَالرَاسِچُونَ فِي 

العلم يَفُولونَ آَمَنّا به كل مِنْ عِنْدِ رَبتَا وَمَا يَذَكَرُ إلا 

أولو الألبَاب) 2. 


قد وصفَ فبا القرآن الصاف التي تخصه 
وجه من الوجوه اللغوية السابقة. 


1الزمر: 23. 
2 آل عمران: 7. 
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معنى الإحكام والتشابه في الاصطلاح: 

قلت فيما سبق: إن العلماء اختلفوا في معنى_ 
المحكم والمتشابه اختلاقًا كثيرّاء ولكن يمكننا أن 
نذکر هنا آھہ هذه الأقوال» ثم نبيّن الراجج منها 
بالدليل فيما يأتي, وعلى الله قصد السبيل. 

يطلَق المحكم في لسان الشرعيين على ما يقابل 
المنسوخ تارةّ» وعلى ما يقابل المتشابه تارة أخرى. 
فيّرَاد به على الاصطلاح الأول: الحكم الشرعي الذي 
لم يتطرّق إليه نسخ. 

ويور اد به ,على الثاني: کا ورد حن تضوه الكثات اة 
السَنَّة دالا على معناه بوضوح لا خفاء قيه. 
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1- فمنهم من قال: إن الم هو الواضح الدلالة, 
الخفي الذي لا ت رك معناه عقلا ولا نقلاء وهو ما 
استأثر الله تعالى بعلمه كقيام الساعة» والحروفه 
المقطعة في أوائل السورء وقد عزا الألوسي الرأي 
إلى السادة erra!‏ 

2 وفتهد المحكم ما غرف المراد منه, 
إما بالظهور ر وما E‏ أما المتشابه: فهو ما 
استأثر الله تعالى بعلمهء كقيام الساعة» وخروج 
الدجال, والحروف المقطعة في أوائل السور, 
وبَْنْسَبُ هذا القول إلى أهل السْتّة على أنه هو 
المختار عندهم. 

3- ومنهم من قال: إن المحكم ما لا يحتمل إلا وجهًا 


واحدًا من التأويلء والمتشابه: ما احتمل أوجهًاء 
ویعزی هذا الرأي إلى ابن عباسء ويجري عليه أكثر 
الأصوليين. 

4- ومنهم من قال: إن المحكم ما استقلٌ بنفسه ولم 
يحتاح إلى بيان» والمتشابه: هو الذي لا یستقبل 
بتقسهء بل بحاخ إلى بيان فارة يبن بكذا: وتازة 
يبين بكذا؛ لحصول الاختلاف في تأویله» ویحکی هذا 
القول عن الإمام احمد -رضي الله عنه. 

5- ومنهم من قال: إن المحكم ما كانت دلالته راجحة, 
قو النضن TR‏ أما الحخضاة: فما كانت دلاللة 
غير راجحة» وهو المجمَل والمؤو ل والمشكل. 

ويعزى هذا الرأي إلى الإمام الرازي, واختاره كثير 
من المحققين. 

جُعلَ موضوعًا لمعّی. إَا الا یکن محتملا لغیره. أو 
يكون محتملا لغيره. الأول النصء» والثاني: إما أن 
يكون احتماله لأحد المعاني راججاء ولغيره مرجوخًاء 
وإما أن يكون احتماله لهما بالسويةء واللفظ بالنسبة 


ل أف المعاني E‏ یُسَمّی ی مشترکاء 

کی الاذط مشکلًا إذا کان معناه ناه الراجج باطااء 
E‏ المرجوح حقًا. إذا عرفت هذا فالمحكَمٌُ ما 
كانت دلالته راجحة» وچو النصٌ والظاهرء لاشتراكهما 
في حصول الترجيح,. إلا أن النصَ راجح مانع من 
الغير» والظاهر راجح غير مانع منه. 
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أما المتشابه فهو ما كانت دلالته غير راجحة» وهو 
الهجمَلْ والمؤول والمشكَلٌ لاشتراكها في أن دلالة 
كل منها غير راجحة. وأما المشتَرَّك فإن أريد منه كل 
معانیه فهو من قبيل الظاهرء وإن أريد بعضها على 
التعيين فهو مجمَل, ثم إن صرف اللفظ عن المعنى 
الراجح إلى المعنى المرجوح لا بذ فيه من دليل " 1 
منفصل. ا الدليل المنفصلٌ إما أن يكون لفظًا 
وإما أن يكون عقلًّاء والدليل اللفظي لا يكون 


قطعبًا؛ لأنه موقوف على نقل اللغات» ونقل وجوه 
وعدم المجاز» وعدم الإضمار» وعدم التنخصيص» وعدم 
المعارض العقلي والنقلي» وكل ذلك مظنون, 
والموقوف على المظنون مظنون. 
وعلى ذلك, فلا يمكن صرف اللفظ عن معناه الراجج 
إلى معنى مرجوح بدليل لفظي في المسائل 
الأصولية الاعتقاديةء ولا يجوز صرفه إلا بواسطة 
قيام الدليل القطعي العقلي على أن المعنى الراجح 
محال عقلاء وإذا عرف المكلف أنه ليس مراد الله 
تعالىء فعند ذلك لا يحتاجح إلى أن يعرف أن ذلك 
المرجوح ما هو؟ لأن طريقه إلى تعيينه إنما يكون 
بترجيح مجاز على مجاز» وبترجيح تأويل على تأويل. 
وذلك الترجيح لا يكون إلا بالدلائل اللفظيةء وهي لا 
تفي إلا الظن,ء والتعويل عليها في المسائل القطعية 
لا بفید» لذا کان مذهب السلف عدم الخوض قي 
تعيين التأويل في المتشابه» بعد اعتقاد أن ظاهر 
اللفظ محال لقيام الأدلة العقلية القطعية على 
ذلك "1 أ. ه. 
وهذه الأقوال تىدو متقاربة» غير متعارضة» ولكنها 
في نظري لا تفي بالمطلوب إثباته من الخصائص 
الحامعة لمسائل کل من المحكم والمتشابه» وهو 
الأمر الذي يجعل كلا منهما غير متميّز عن الآخر آكمل 


1انظر مناهل العرفان ج2 ص170 171. 
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الراجح: 

والراجج من الأقوال ما قاله الراغب في مفرداته. 
فقد أجاد وأفاد» وحفَق المراد. 

قال -رحمه الله تعالی: "والمتشابه من القرآن ما 
أشكل تفسیره لمشابهته بغیره» إِ من حيث اللفظ 
أو مئ خبت الهغتى» 

فقال الفقهاء: والمتشابه ما لا ينبن ظاهره عن 
مراده» وحقيقة ذلك أن الآيات عند اعتبار بعضها, 


على الإطلاق. ومحكَمْ من و وا من وجه. 
اة من خي اللفط كف اه قن هة 
المعنى فقط.» ومتشابه من جهنھما; 

الألِفاظ المفردة وذلك إِما من e‏ غرابته و 
"الث" '1 9 "يزفون "2 وما من جهة مشاركة قي 
اللفظ كاليد والعين3. 

والثاني يرجع إلى جملة الكلام المركّب» وذلك ثلاثة 
ضرب لاختصار الكلام نحو: إن خِفْتُمْ ألا تقْسِطوا 
في الَيَتَامَى فَانْكخُوا ما E‏ ف E‏ 4. 


غل مر “رضي الله عنهء إذ قال: TE E‏ 
فما الأبُ؟ الحديث بطوله أخرجه ابن 7 EN EE‏ 

2 الزفيف: هو الإسراع الشديد في خفة» مأخوذ من 
زف النعامة, وهو هز جناحيها بشدة عند إسراعها من 
وجه خطر يد 

3 فان اليد تظلن على الحضو دعل القذرة, وعلى 
النعمة» والعين تطلق على عضو الإبصار والجاسوس. 
والذهب والفضة» وعين الماء, وغيو ذلك. 

4 المراد بالیتامی في الآية: اليتيمات, فلما جاء 
اللفظ عامًا أشكلّ على بعض الصحابة ارتباط الشرط 


بالجواب» فأخبرتهم عائشة -رضي الله عنها- بأن 
المراد به ما ذکرناء وقد تَقَدَمَ حديثها في ب 
النزول۔ 
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والمتشابه من جهة المعنى: أوصاف الله تعالىء 
وأوصاف بوم القيامة» فإن تلكا الصفات لا تتصوّر لنا؛ 
إذ کان لا يحصل في نفوسنا صورة ما لم نحسه» او 
لم یکن من جنس ما نحسه. 
أضرب: 
الوا ا القشركين) . 

والثاني: هن جهة الزمان كالتاسخ والمنسوخ. ند 
افوا" الله < ق تُقاتع) 
والرابع: من جهة کان و والأمور التي نزلت فيهاء 
نحو: (وَلَيْس الي بان تاوا الْبْبْوت مِنْ ۾ ظَهُورها) 3. 


1 الكهف: 2-1. 

2 الفتح: 25, ففي الآية تقديم وتأخير دعا إليه 
المقام» والمعنى كما قال أبو السعود قي تفسيره: 
غير عالمين بهم, فیصیبكم بذلك مکروه, لما کف 
آبدیكم عنتهم 

3 البقرة: 9؟ :189 
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وقوله: إِتَمَا النَسِيءٌ زيَادَةٌ في الْكُفر 1. 
فإن مَنْ لاأ يعرف عادتهم في الجاهلية يتعدذّر عليه 
معرفة تفسير هذه الآية. 

والخامس: من جهة الشروط التي بها يصح الفعل أو 
بفسد: ؛ کشروط الصلاة والنكاح. 

وهذه الجملة إذا تصوَرَّت علم ان کل ما ذکره 
المفشّرون في تفسير المتشابه لا يخرج عن هذه 
التقاسيم نحو قول من قال: المتشابه "ألم". 

وقول قتادة: المحكم: الناسح» والمتشابه: المنسوخ. 
وقول الأصم: المحكّم: ما أَجْمعَ على تأويله»ء 
والمتشابه: ما اختّلِفَ فيه. 

ثم جميع المتشابه على ثلاثة el‏ 

دابة الأركن وكيفية الدابةء ونجو ذلك. 

وضرب للإنسان سبيل إلى معرفته: كالألفاظ الغريبة 


والأحكام الغلقة. 
وضرب متردّدٌ بين الأمرين, يجوز أن يختص بمعرفة 
حقيقته بعض الراسخين في العلم» ويخفى على من 
دونهم, وهو الضرب المشار إليه بقوله -عليه ,الصلاة 
والسلام- في علي ري الله ګنه. "الله فقهه في 
الدين وعلمه التأويل' وقوله لابن عباس مٿٽل ذلك. 
وإذا عرفت هذه الملة عَلِمَ أن الوقف على قوله: 
[وَمَا يَعْلَمُ تَأويلَةُ إلا اللة) . 

ا e‏ [وَالرَاسِخُونَ فيو الْعلّم) جائز, وأن 
ت منهما وجيهًا حسبما دل علیه التفصيل 


۱ 
وقولە: الله تل اخشد ن الَحَدِيثِ تابا مُتَسَابِهًا) . 


واستقامة النظم". أ. ه 
1 التوبة: 37. 
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انتهی کلام الراغب» فأنهی إلینا به منتهى ما کنا 
نبتغیه في تفسیر المتشابه» وتمييزه عن المحكم 
بتعريفٍِ جامع لأطرافه ومسائله» مانع من دخول 
غیره فقبه. 

وقریب منه قول الإا الرازي ومن نحا نحوه. 
وما ذکره الراغبء والرازي من تقسیمات وتفريعات 
سيأتي أكثره إن شاء الله تعالى» في بحوث مستقلة 
کہا وعدتك بذلك. 

اعلم أن المتشا وإن ا اسنا ور 
EN‏ للمحكم من نصوص الشريعة قليل, وذلك 
د النصٌ الصريج على أن الآيات إلمحكمات أَمُ 
الكتاب, وذلك في قوله تعالى: هو الذي ازل عَليك 


القرى"؛ لأن الأرض دحيت من تحتها. 

فإذا کان ذلك كذلك , فقوله تعالی: 3وَأَحَر 
مُتَسّابهات) إنما يُرَادُ بها القليل۔ 

والثاني: أن المتشابه لو كان كثيرًا لكان الالتباس 
والإشكال كثيرًاء وعند ذلك لا يطلق على القرآن أنه 
بیان وهدی. 

وقد نزل القرآن ليرفع الاختلاف الواقع بين الناس. 
والمشكل الملتبس إنما هو إشكال وحيرة لا بيان 
وهدى» ولولا أن الدليل ا أن فيه متشابهًا لم يصح 
القول به» وما جاء قيه من ذلك المتشابه الذي و 
يتعلق به حكمْ بالمكلفين من جهته, زائد على الإيمان 
دقر تجف ان نقرّه على ما جاء» ولا نخوض فی تاویله۔ 


1 الوصف. 
2 آل عمران: 7. 
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الثالث: الاستقراء المجتهد إذا نظر في أدلة الشريعة 
له على قانون النظرء واستقت أحكامهاء وانتظمت 
أطرافها على وجه واحد, کما قال تعالی: کاب 
أحْكمَٽ آَيَائة ثم فُصْلَت مِنْ لَدُنْ جيم حَيِيرِ) . 

وقال تعالی: يِل يات الكتاب إلحكيم) . 

وقال تعالى: (اللة تَرّلَ أحْسَنَ الْحَدِيث كتَاءًا 
مُتَشابهًا) . 

يعني : شه تعضه بعصًاء ويصدّق أوله آخره» وآخره 
أوله» أعني: أوله وآخره في النزول1. 


1 راجع ما ذكرناه في كتاب الموافقات للشاطبي ج3 
ص86 وما بعدها. 
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ما يقع فيه التشابه: 

اعلم آن التشابه لا يقع في القواعد الكليةء وإنما بقع 
في الفروع الجزئية۔ 

وقد عرف ذلك بالاستقراء» الع لأصول الشريعة 


أصلًا أصلّاء وإنما كان التشابه في الفروع والجزئيات 
دون الكليات؛ لأن الأصول لو دخلها التشابه لكان أكثر 
الشريعة من المتشابه 

إلى الحكم قليل, hr‏ هذه المسألة في کتب 
الأصول. 

هذا ونختم هذا المىحتث بىيان الحكمة من وجود 
المتشابه في القرآن الكريم» بقدر الطاقةء فإننا لا 
لناء واسنو عه عقولنا القاصرة. 
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الحكمة من وجود المتشابه قي القرآن بوجه عام : 

1- القرآن الكريم كتاب هداية ومنهح حياة. أنزله الله 
بمطالب البشر جميعًاء على اختلاف بيئاتهم 
وأزمانهم» ومطالب الحياة كثيرة» وحاجات الإنسان لا 
الصفحات. 
فكان من خكمة الخكيم الخبير أن يثزل من القرآن 
تضوها تجتمل وجوه من البيانت كل وجه منها يمس 
جانبّا من جوانب الحياة» ويقضي مطلبَا من مطالب 
الإنسان, م لاا آنا التر ددع دة 
خر ځار او تخل له کر حا ها اتی من أو تفه 
الواحد جمع قي طیاته نصوصًا كثيرة» تامر وتنھی » 
وتوصي وترسشد, فأغنی ذلك عن کتاب عظيم لا 
تست۹٦٩إصی‏ صفحاته» ولا تنقضي کلماته» وتشریعاته۔ء 
وقد ادى هذا التشابه إلى خلافِ محمود العواقب بين 
العلماء الأفاضل, وجد الناس فيه رحمة من الله 
وسعة. ؛ لأنه خلاف لم ينشاأً بسبب تناقض في 3 
النصوص القرآنية أو اختلاقًا بين أحكامهاء كلاء كلّا. 

3 وَلَؤ کان من عند عَبْر الله لَوَجَدُوا فِيه احْيِلَاقَا كَٿِيرًا) 


ولكنه خلاف مبنتٌ على قرائن شرعية وعقلية 
استنبطوها من الكتابه نفسه» ومن السّة المطهرة, 
تجعل كل إمام يرجُخ وجهًا علي آخر 

والاجتهاد واجب على علماء الأمة E‏ مبسوطة 


في كتب أصول الفقه» لم يخرجوا بحمد الله عنهاء 
فكان لمن أصاب منهم أجران» ولمن أخطأ أجر واحد. 
وقد ود الناس كما قلت في هذا الخلاف تيسيرًا 
وتَوْسِعَةَ أرادها لهم ړڕبهم -عز وجل. 

قال تعالی: يُرِيدٌ اللَة بكم الْيْسْرَ وَلّا يُرِيدُ بِكُمُ 
العسشر 2. 

هذه حكمة سامية لوجود المتشابه قي القرآن الكريم 
قىئ السنة الحطةرة. 

2- وقي وجود اة تدریب للعقول على التأبل 
والنظر» وفي هذا التدريب لذة لا يعرفها إلا أولو 
الألباب» فكلما أدرك العالم بعقله وججها من وجوه 
الترجيج وفق ما لديه من القرآن شعر بنشوة غامرة» 
وزغنة ملحة كى خواضلة التخة والاستنباط. 


1 النساء: 82. 
2 البقرة: 185. 
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ولا شك أن البحث عن الحقائق من أوجب الواجبات. 
وهو يؤدي حتَمًا إن شاء الله تعالي إلى الوصول إليها 
من غير تقليد. فيكون إيمانه بها أت وأكمل من إيمان 


المقلد قطعا. ِ 
قال تعالی: قل لیر ي الُذِينَ لون 5الذية لا 
يَعْلَمُونَ إِنّمَا : ولو E‏ 1. 


3- وقي وجود المتشابه نوع ابتلاء من الله تعالی» 
الشارع به من الأمور الغيبية التي لا مجال للعقل 
فيهاء آم هو لا يزال في الطريق إلى هذا الإيمان 
السامي الذي جعله الله أوَلٍ اوصاف, المتقيٍن في 
سورة البقرة حبت قال : إالذينَ بۇمتُونَ بالْعَبْب] . 
وهذه الحكمة ظاهرة في المتشابه الذي آستاثر الله 
بعلمه, وما لیس للعباد فيه علمْ كافِ بوقته وقدرته 
ونوعګه وحقیقته. 


1الزمر: 9. 
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ا العشرون: حكم الآيات المتشابهات الواردة 
مدخل 


المبحث العشرون: حكم الآيات المتشابهات الواردة 
فی | قات 
كَنَرَ القيل والقال في المتشابهات من آيات الصفات. 
واحتدم النزاع في تأويلهاء ووقعت الفتنة بين 
طوائف العلماء وكفر بعضهم بعصًا. 
ولكنهم مع اختلافهم في تاويلها قد اتفقوا على 
مرین. 
الأول: صرف هذه اللآيات عن ظواهرها المستحيلة 
في حق الله تعالى» لكونه مغايرًا لجميع الخلق» كما 
هو معلوم a‏ لبس کمتله شىء وَهُوَ 
وخهاها على تليق بذاته -جل وعلاء وذلك بود 
المتشابهات إلى آلمحكمَات» وهي التي لا تحتمل إلا 
وجهًا واحدَا من التأويلء وهو الوجه الذي يريده 
الشارع الحكيم دون سواه. 
الثاني: أن المتشابه إن كان له تأويل واحد يفهم منه 
فهمّا قريبّا وجب القول به إجماعًا. 
وذلك مثل قوله تعالی: (وَهُوَ مَعَكَمْ يِن ئن ما كَلىم) . 
فإن الكينونة بالذات مع الخلق مستحيلة فظاء ولس 
لها بعد ذلك إلا تاونل واحد» وهو الكينونة معهم 
بالإحاطة علا وسمعًا وبصرًا وقدرة وإرادة. 
وکقوله تعالی: أن تقول تفس يا حَسْرَتَا عَلَّى ما 
قاراد تت اللة ك اني ل ا دة 
العرب» لیس له معنى يجب أن يُحْمَّل عليه غيره. 
واختلفوا فيما سوى ذلك على ثلاثة مذاهب: 
الأولي: مذهب الشلف, وهو أقومها طريقة. وأهداها 
سبيلا. فقد قررو! أن الإيمان بالمتشابهات» وتفويض 
أمر الخلم بها إلى الله تعالى ورسوله واجفب. 


1الزمر: 56. 
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مع اعتقاد أن الظاهر غير مراد لقيام الأدلة القطعية 
فهم لا يبحثون فيها إلا بالقدر الذي يصجُځُون به 
اعتقادهم بأن الله -عز وجل- منَرَّةُ عَّا لا يليق بذاته 
من المشاركة والمماثلة, وما إلى ذلك من صفات 
النقص. تعالی اللہ عنھا علؤًا کبیرا۔ 

فما دلت عليه النصوص الشرعية الصريحة عملوا به» 
وما تشابه عليهم فَهِمَ المراد منه» وكان متعلقًا 
بالعقيدة» آمنوا به وأحرَؤەه على ظاهره, وفوضوا علم 
كمه وکیفه وحقیقته إلى الله تعالی» وأثبتوا له ج 
تأُدّبَّا مع خالقهم -جل وعلا ووقاية لأنفسهم من 
و ا ر » وقول على الله ما ل 


eT‏ بوجه عام لا بتعّن المراد منها على 
حال EF‏ دلالته على الاد ظنية» والامور 
الاعتقادية لا يكفي فيها الظن» بل لا بد فيها من 
اليقين»ء ولا سبيل إلى اليقين في معرفة المتشابه 
من الصفات» وهي من الأمور العقدية» فوجب 
التوقف فيها وعدم الخوض في تأويلهاء ورڏها في 
خمتها الف المحكَم الذي لا يحتمل إلا وجها واحدًا. 
وعماد المحكم في باب الصفات قوله تعالى: (لَيْسَ 
کمتله شيْء) . 

هذا هو خلاصة مذهب السلف الصالح من أضخاب 
النبي -صلى الله عليه وسلمء والتابعين لهم بإحسان, 
وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بنصوص من الكتاب 
والسشتّة وأقوال علمائهم الأعلام. ووجدوا فيها 
السلامة لدينهم» والنجاة من عذاب ربهم. 

أما الكتاب_ فقوله تعالي من سورة آل عمران: 

اهو الذي أن يرل عَليْك الكتاب_ مله آَيَاٿ مُحْكمَاٹ هر 
أ الكتاب وَأَحَرُ TE‏ فَأَّا الَْذِينَ في ET‏ 
ربع فَيَتَبغُونَ مَا تَشابَة منة ابيَغاءَ الفنْتَة 
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وَابيعَاءَ ةأ به وَمَا ا لَه إلا الله وَالرَاسِچُونَ فِي 
o‏ ون امتا به ڪل من عد رَبْتَا وَمَا يَذْكَرْ إلا 

أولّو الَأَلْبَاب) . 

فقد أخبر ألله -عز وجل- أنه لا يَثَيعٌ المتشابه» ولا 

يَعْمَدٌ إلى تأويله ابتغاء الفتنة. إلا i‏ في قلوبهم , 

زيغ» وأما الراسخون في العلم فيقولون: آمنا به, كل 

E EES E 

ويقفون في قراءة الآية علي لفط ,الجلالةء ويبتدئون 

بقوله: (والرَاسّخُونَ فِي العلم يَفُولُونَ آمَٿًّا) . 

وقد جاءت في أفضلية الوقف على لفظ الجلالة في 

الآية روايات عن القراء من الصحابةء ذكرها ابن 

جریره وابن کثير في تفسيرهما. 

وجوّز بعض العلماء الوقف على (والرَاسِخُونَ في 

العلم) بناءً على أنهم يعلمون المتشابه. 

ولكن هذا فيما لم يستأثر الله بعلمه» أما ما استأثر 

الله تعاحة فلا يعلمه أخد شواة. 

فمن وقف على لفظ الجلالة فشر المتشابه في الآية 

تعالی. 

ومن وقف على والرَاسِځُونَ فِي الَعلّْم) فسَرَ 

المتشابه بمعناه العام» وهو ما بحتمل أكثر من وجه 

لسبب من الأسباب التي ذكرها الرازي والراغب. 

وغيرهماء وقد تقدَمَت في المبحث السابق۔ 

واما ادلتهم سن السشة فكثيرة 

lo -1‏ رواه البخاري ومسلم وأبو ا والترمذي 

وغيرهم, عن عائشة ”رضي الله عنها- - قالت: تلا 

رسول الله ا هو الذي لرل 

عَلَبْك الْكِتَابَ مله آيَاٿ مُحكَمَات) . 


از 


1آية: 7. ` 
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إلى قوله: وما يَذَكَرْ إلا أولو الأَلْبَاب) . 
قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "فإذا 
سَّى الله فاحذروهم". وهذا اللفظ للبخاري۔ 


2- ومنها: ما رواه أُحمد في مسنده, عن عمرو بن 
شعیب, عن أبیه, عن جده قال: : سمع رسو سول الله - 
صلى الله عليه وسلم- قومًا يتدارءون فقال: "إنما 
هلك د مَنْ کان ,قبلکم بهذا ضربو! کتاب الله بعضه 
ار کا الل ا و ا فلا 
تکذبوا بعضه ببعض» فما علمتم منه فقولواء وما 
جهلتم فكلوه إلى عالمه". 
3- وما رواه الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن 
حرب قال: حدّثنا اغ بن عاضر فی انی E‏ 
أبي سلمة قال: لا أعمله إلا عن أبي هريرة أن رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "نزل القرآن على 
سبعة أحرفء والمراء في القرآن كفر,. تلاتاء ما 
E‏ وما جهلتم منه فردوه إلى 
لمه". ذکره ابن کثیر في تفسیره1. 
وأما أقوال علماء السلف فكنيرة ايسا منها: ٍ 
"ما رواه الدارمیْ عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال 
بن صبيغ, قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه 
القرآن؛ قارسل إلنه عمر وقد أعةٌ له عراجين النخل, 
فقال له: من أنت؟ فقال: آنا عبد الله بن صبيخ, 
وخاء قي رواب آخرى: تزه حى ترل هزه ذيرة. 
ثم ترکه حتی برأ» ثم عاد ثم ترکه حتی برأً» فدعا به 
ليعود» فقال: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلاء 
قاذن له إلى أرضه»ء وكتب الى انس کو تى الأشعرة: 
ألا بجالسه أحد من | 


1ج2 ص9. 
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والدبرة -بفتحات ثلاث- هي قرحة الدابة في أصل 
الوضع اللغوي»ء والمراد هنا أنه صيرَ في ظهره من 
الضرب جرحًا داميًّا كأنه قرحة في دابة. 

ورضي الله عن عمر فإن هذا الأثر يدل على أن ابن 
صبيغ فتح أو حاول آن يفتح باب فتنة بتتتّعه 
متشابهات القرآن يكثر الكلام فيهاء ويسأل الناس 
عنها: وفتها ها وزد من أن الامام فالكا رضي اللة 


على العش اشتوی] 

فقال: "الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والسؤال 
عن هذا تدعة» واظنك رجل سوء» اخرجوه عني" 

بريد رخدت الله عابة- أن الانتواء ماو الطاهز 
بحسب ما تدل عليه الأوضاع اللغوية» ولكن هذا 
الظاهر غير مراد قطعًا؛ لأنه يستلزم التشبيه المحال 
على الله بالدليل القاطع» والكيف مجهول. أي: تعيين 
مراد الشارع مجهول لا لا دلیل عندنا علبه» ولا 
سلطان لنا به» والسؤال عنه بدعة, أي: الاستفسار 
عن تعيين هذا المراد على اعتقاد أنه مما شرّعه الله 
أرزشذنا إليه الشارع من وجوت تقديم المحكجات 
وعدم اتباع المتشابهات» وما جزاء المبتدع إلا أن 
بطرَد و بعد ينعد عن الناس» خوف أن يفتنهم : ؛ لأنه رجل 
سوءر وذلك سر قوله: وأظنك رجل سوء» أخرجوه 
عني" |. هھ1. 

"قال ابن الصلاح: على هذه الطريقة مضى صدر 
الأمة وساداتها وإياها اختار أئمة الفقهاء وقادتهاء 
وإليهإ دعا أئمة الحديث وأعلامهء ولا أجد من 
المتكلمين من أصحابنا يصدف عنها ويأباها۔ أً. ه"2. 
المذهب الثتاني: مذهب الخلف ويسَمُّى مذهب 
المؤوّلة -بتشدید الواو وکسرهاء وهم فریقان: و 
ا ل الى زيادة على صفاته المعلومة لنا 
بالتعيين. 

وفقریق يؤولها بمعان ¿ نعلمها على التعيين» وذلك بأن 
يحمل r‏ الذي استحال ظاهره من هذه 

وشرعًا. 


1 مناهل العرفان ج2 ص185-183. 
2 الإتقان ج3 ص15. 
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فقد قالوا في تأييد مذهبهم هذا: إن المطلوب شرعًا 
هو صَرْفُ اللفظ عن مقام الإهمال, إذ لم يخاطب 


الله المكلّفين بشي > ا يفهمون معناه» ولا يعقلون 
المراد منه على الجملة. 

وما دام في الإمكان حمل كلام الشارع على معنى 
سليم» فالنظر قاض بوجوبه» وانتفاعًا بما ورد عن 
الحكيم العليم. 

المذهب الثالث: مذهب المتوسطين بين السلف 
والخلف. 

وهؤلاء يبقولون بأن التأويل نوعان: قريب وبعيد؛ 
فالقریب نقول به»ء والبعید نتوقف عنه. 

وقد تَسَبَ السيوطي هذا المذهب إلى ابن دقيق 
العيد ونقل عنه قوله: "إذا كان التأويل قريبّا من 

لضان الخرب لم بتكي أو بعيةًا توقفنا عنه. وآمتًا" 
بمعناه على الوجه الذي أريد به مع التنزيه» قال: وما 
کان معناه من هذه الألفاظ ظاهرَا مفهوةا من 
تخاطب العرب قلنا به من غير توقيف» كما في قوله 
ك يا حَسْرَتا على ما فرطت في َنب الله ؛ 


الإشارة إليه في أول هذا المبحث. 

ومذهبه في التأويل البعيد يشبه مذهب الفريق الأول 
من الخلف, ويخالف الفريق الثاني الذين يخوضون 
ما أنبثه الله انفسة بلا توفي من غير فيشبية ولا 
التأويل المخالف لظاهر الشضوض: والتوقف عن 
القول بأن لله من الصفات ما أثبته لنفسه إجراء 
للنصوص على ظاهرها؛ لأن إعمالها أولى من 
أهمالهاء فما نزل القرآن إلا لیتدیر معناه على وجه 
الكلام AT‏ المقطعة التي افتتح الله بها 
تسعَّا وعشرين سورة من كتابه العزيز. 


1 الإتقان ج3 ص‌16. 
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آيات الصفات بين التفويض والتأويل: 


فیما تشایه من آيات الصفات, نذكر لك طرقًا من 
أقوال كل منهما في بعض هذه الآيات» ليتبين لك _ 
الفرق بينهما بوضى» فتعلم أي الفريقين أقوم قيلا, 
1- [الرّثْمَنْ عَلّى الْعَرْش اسشتَوى) 1: 

اتفق العلماء سلفًا وخلقا على أن الاستواء بمعناه 
المعلوم لدينا غير جائز على الله تعالى؛ لأن الله -عز 
وجل- قد نفى عن نفسه المماتلة لخلقه من جميع 
الوجوه بقوله سبحانه: 

ليس كمنله شىء وَهُوَ السَّميعُ الْبَصيرٌ) . 

ولكنهم اختلفوا في المراد منهء فقال الساف: 
الاستواء معلوم» والكيف مجهول» فهو -جل شأنه- 
أعلم بما يليق به. 

وقال الخلف: الاستواء معناهرالاستيلاء والهيمنة 
والقهر من غيو معاناة ولا تكکلف» واللغة تتسع لهذا 
المعنى» فلا مانع عندهم من القول به إذا كان الغرض 
هو تنزیه الله -عز وجل- عا لا یلیق بذاته من صفات 
الحوادث. 

ومنهم من يؤوّل الاستواء من غير تعيينٍ لمعناه على 
الحقيقةء ولا على ا ويقولون: إن المراد من 
o‏ في الآبة تأويلات أخرى لا يعول عليها ولا 
يلتَقَتٌ إليهاء ضربنا عنها صفحًا خشية التطويل من 
غير فائدة. 

والسلف والخلف بدورون قي فلك واحد» وإن 
اختلفت أنظارهم. وتباینتء أقوالهم. فالجميع بغرت ر 
الله -عز وجل- بالطريقة التي يراها صحيحة عندهء إلا 
أن مذهب السلف أسلمء كما سيتبين لك قريبًاء 
وللإمام الطبري -رحمه الله تعالى- فَهُمٌ في معنى 
الاستواء, جمع فيه بين قولي السلف والخلف» بناه 
حق الله تعالی من التقديس والتنزيهء فبعد أن ذكر 
أقوال العلماء في معناه, قال: الاستواء في كلام 
العرب منصرف على وجوه» ثم يقول: وأَوْلّى المعاني 
بقول الله -جل ثناؤه: 


1طه: 5. 
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ثم ات سْتَوَى إلى السَمَاءِ فَسَوًا هرٌ) . 
a‏ وآرتفع فدبُرَهن بقدرته» وخلقهن سبع 
و 

ثم قال : والعجب ممن أنكر المعنى المفهوم من کلام 
العرب في تأويل قول الله: (نُمّ اسشتوى إلى السّحَاء) 

, الذي هو بمعنى العْلْوٌ والارتفاع هربًا عند نفسه من 
ان یلزمه بز عګمه إذا تأوّله بمعناه المفهوم» کذلك أن 
يكون إنما علا وارتفع بعد أن كان تحتها -إلى أن تأوّله 
بالمجهول من تأويله المستنكر, ثم لم ينج مما هرب 
منه» فیقال له: زعمت أن تأویل قوله: (اسْتوی) : 
أقبلء أفكان مدبرًا عن السماء فأقبل إليها؟ 
فإن زعم أن ذلك ليس بإقبال فعل» ولكنه إقبال 
تدثّر» قيل له: فكذلك فقل: علا عليها علةّ ملك 
وسلطان, لا علةٌّ انتقال وزوال۔ 
ثم لن يقول في شيء من ذلك قولًا إلا ألزم في 
ات اوھ التأويل قد أصاب المحذ, وأمسك 
بالعصا من طرفيهاء ففسَرَ الاستواء بمعناه المعروف 
عند العرب, والذي لا ينكره أحد من علماء اللغة» وهو 
العْلْوٌ والارتفاع, وأتى به على النحو الذي يليق بجلال 
الله تعالى, فجعله عل ملك وسلطان لا علو انتقال 
وزوال. 
وهو ما عليه علماء السلف الصالج من الصحابة 
والتابعين. |. ھ. 

- يد الله قوق آيديهم) 1. 

ا كانت اليد من الألفاظ المشتركة وقع فيها 
الخلاف بين العلماء سلفًا وخلقًاء فهي ثَطلق ويراد 
بها الجارحة والقدرة والنعمة» وغير ذلك. 
لكن لا أثبت الله لنفسه اليد -وهو المنزه عن صفات 
الحوادث- ذهب العلماء في تاويلها مذاهب؛ 
فقال السلف -على طريقتهم في التفويض: لله يد 
ليست كأيدينا, لا علم لنا بها. 


1الفتح: 10. 
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وقال فريق من الخلف كالأشعري: إن اليد صفة ورد 
بها الشرعء والذي يلوح من معنى هذه الصفة أنها 
قريبة من معنی القدرة» 1 أنها أخصْ والقدرة اعم 
فإن في اليد تشريقًا لازمًا. 

وقال فريق آخر: إنها القدرة خروجًا من التشبيه. 
وفرارًا من التوقف. 

وقد سلك الإمام الطبري مسلك الجمع ڀين الأقوال. 
ووقف وسطا بین السلف والخلف» و اللغة قي 
الترجيج والتصحيح» كما هو شأنه دائمّا في المتشابه 
الذي لم يَردٌ فيه نقلْ صحيح يعين المراد منه؛ وقال - 
رحمه الله: "فيها وجهان من التأويل؛ أحدهما: يد الله 
فوق أيديهم عند البيعة؛ لأنهم كانوا يبايعون الله 
ببیعتهم نبیه -صلی الله عليه وسلم. 

والآخر: قوة الله فوق قوتهم في نصرة رسول الله - 
صضالك الله عله وسل" 

وحيث ذكر هذين القولين ولم يرجح أحدهما على 
الآخر, فهو بُقدّهما معّا على السوية باعتبارهما 
متلازمين» إذ يلزم عن والفوقية القوة والغلبة 
التي تقع تهغا النصرة على العدو. 

وما قيل في قوله تعالى: يد الله قوق يديهم 
يُقَالٌ في قوله تعالی: [وَالسّماوَاث مَطوبَات بيَمِينه] 


3- (وَلِثْضتَعَ عَلّى عَبْنِي) 1: 

ورد لفظ العين مفردًا وجمعًّا منسوبًا إلى الله تعالى. 

فجعله السّلف على المعنى الذي يليق بذاته من غير 

تأويل. وأوّله الخلف كما أيّلوا الاستواء واليد. فقالوا: 

المراد بالعين العناية والرعاية» وما في معناها. 

قال محمد جمال الدين القاسمي2 -وهو سلفي _ 

المذهب والعقيدة- في تفسير قوله تعالى: (وَاضتَع 

الفْلك بأعَيْيِتَا4 3 

3بأغْيُيِتَا4 أي: بحفظنا وكلاءتناء كأن معه من الله -عز 

وجل- حفاظًا وحراسًاء يكلأونه بأعينهم من التعدي 
من الكفرة» ومن الزيغ قي الصنعة. 

1طهە: 39 . 

2 محاسن التأويل ج9 ص3434 3435. 

3 سورة هود. 37. 
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وقال في تفسير قوله تعالى: وَلِثْطتَحَ على عَيِِي) 
من سورة طه: "أي: ولتربّى بيد العدو على نظري 
بالحفظ والعناية». ف على عَييِي) استعارة تمثيلية 
للحفظ والصّؤن؛ لآأن المصون يجعل بمرأى"1. 

وذهب إلى هذا التأويل غير واحد من المفسشرين, وهو 
ليس من التأويل الممنوع, لأنه قريب المأخذء له في 
اللغة مفهوم يحدد | اد منه علی وجه مقبول شرا 
وعقاا, فلا ثُذٌَ هذا التاويل لقربه من المعنى المراد - 
والله أعلم. 

ويحسن بنا أن نذكر هنا حقيقة التأويل في لغة , 
القرآن الكريم» ونبّن بإيجاز ما بُحْمَدٌّ منه وما ُد 


1ج11 ص4178. 
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التأويل المحمود والتأويل المذموم: 

ورد لفظ التأويل في القرآن الكريم على ثلاثة معانٍ: 
الأول: صَرْفٌ اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى 
الاحتمال ال لدليلِ يقترن به» وهذا هو اصطلاح 
أكثر المتأخرين۔ 

الثاني: تفسير اللفظء وبيان معناه. 

الثالث: الحقيقة التي يُوَّوّل إليها الكلامء فتأويل ما 
أخبر الله به ګن ذاته وصفاته هو حقيقة ذاته 
المقدسة, وما لها من حقائق الصفات. وتأويل ما 
أخبر الله به عن اليوم الآخر هو نفس ما يكون في 
اليوم الآخر» وعلىی هذ | المعنى جاء قول عائشة: کان 
رسول الله دصلى الله كلت وسلم- قول گی رگ عه 
وسجوده. : "سىحانك اللهمَ ربنا وبحمدك» اللهم اغفر 


لي" يتأول القرآن“" ا 
تعني قوله تعالی: EY‏ بحَمد وىك واستَغفرة انه 
کان تابا . 


"فالذين يقولون بالوقف على قوله: وما غلم 
تَأُويلَة إلا الله وتدغاون ( 5ال اسخُونَ فِي العلم) 
استئنافاء إنما عُنوا بذلك التأويل بالمعنى 


1 زواه البخاری ومسله. 
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الثالت. أي: الحقيقة التي يَوّوّل إليها الكلام» فحقيقة 
ذات الله وكنهها وكيفية أسمائه وصفاته» وحقيقة 
المعاد لا يعلمها إلا الله. 

والزين يقولون بالوقف على قوله: (وَالرّاسځونَ في 
العلّمٍ) على آن الواو للعطف وليست للاسئتنافء إنما 
غنوا بذلك التأويل بالمعنى الثاني, أي: ال: 

ومجاهد إمام المفسرين,. قال الثوري فيه: إذا جاك 
التفسير عن مجاهد فحسبك, فاذا ذکر أنه يعلم تأويل 
المتشابه, فالمراد به أن یعرف تفسیره. 

وبهذا يتضح أتة الا منافاة بين المذهبين قي النهايةء 
وإنما الأمر يرج إلى الاختلاف في معنى التأويل. 

في الدنياء ولكن الحقيقة ليست كالحقيقة.ء فأسماء 
الله وصفاته» وإن کان بينها وبین أسماء العباد 
وصفاتهم تشابه في اللفظ والمعنى الكلي. إلا أن 
حقيقة الخالق وصفاته ليست كحقيقة المخلوق 
وصفاته» والعلماء المحققون يفهمون معانيها, 
ويميزون الفرق بينهاء وأما نفس الحقيقة فهي من 
التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. 

ولهذا لما سيل مالك وغيره من السّلف عن قوله 
تعالیى: (الرَّحَمَنْ عَلَّى الْعَرّش اسْتَوى) . 

قالوا: الاستواء معلوم»ء والكيف مجهولء والإيمان به 
واجب» والسؤال عنه بتدعهة. 

وكذلك قال ربيعة بن عبد الرحمن شيخ مالك قبله: 
"الاستواء معلوم والكيف مجهول» ومن الله البيانء 
وعلى الرسول البلاغ» وعلينا الإيمان 

فبين أن الاستواء معلوم» وأن كيفية ذلك مجهولة. 
وكذلك الشأن بالنسبة إلى أخبار الله عن اليوم الآخر 
ففيها ألفاظ تشبه معانيها ما هو معروف لدينا, إلا أن 
الحقيقة غير الحقيقةء ففيِ الآخرة ¿ ميزان وجنة ونارء 
وفي الجنة: آٿهاڙ من مَاءِ عَيْرِ آسن واتار مِنْ لبن 
لم يتَعَبُر طعْمُمُ مِنْ حمر لَڏةِ ڳِلشارِيينَ وَأنْهَار 


[فيها سر مر و فوعَةٌ وَأكواب مَوْصُْوعَةَ» وَنَمَارق 
۶ے 
مَصْفوقفة» ق وزرا مَبْنْونَةٌ) 2 


1 محمد: 15. 
2 الغاشية: 16-13. 


(1/203) 


وذلك نعلمه ونؤمن_ به وندرك أن الغائب أعظم من 
الشاهد» وما في الآخرة يمتاز عَّا في الدنياء ولكن 
حقيقة هذا الامتياز غتز معلوحة انا وهي من التاونلك 
الذي لا يعلمه إلا الله1. 

وأما التأويل المذموم فهو: صَرْفُ اللفظ عن 
الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. لدليل يقترن 
به یکون قوبًا عند المؤول, ضعيقًا عند أهل الحق» 
وهو ما لجأ إليه المعتزلة وكثير من الأشاعرة مبالغة 
منهم في تنزیه الله عن مماثلته للمخلوقین كما 
یزعمون. 

وهو -لعمري- زعم خاطئ أوقعهم في مثل ما هربوا 
منه أو اشد كما تقدّم بیانه من کلام الطبري في 
تفسير قوله -جل شأنه: 3نم اسْتَّوّى إلى إلسَحَاء) . 
وهم أيصًّا عندما يفسّرون اليد بالقدرة ملا ليفروا 
من إثبات اليد للخالق -جل شأنه- لكونها في 
المخلوقين, یکونون قد وقعوا فعلا فیما فروا منه» 
فإن للعباد أيصًا قدرة, وإن ك تكن كقدرة الله تعالی. 
يلزمهم في المغتنى الذي SO N E‏ أنه 
يلزم قي المعنى الذي نفوه. 

فلا يجوز لهم أن يقولوا: إن هذا اللفظ مصروف عن 
الاحتمال المرجوح إلى الاحتمال الراجح؛ لأن 
الاحتمال الراجح هو الوقوف عند النص»ء والإيمان بما 
فيه من إثبات أو نفي ورد متشابهه إلى محكمهء كما 
هو مذهب السلف» وهو الإلزم والأقود والأسلم - 
والله أعلم. 


1 انظر مباحث في علوم القرآن ص192 193, 
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المبختة الحادى والعشرون الجروف الففطعة قى 
فواتح السور 
خل 


مد < 


المبحث الحادي والعشرون: الحروف المقطعة في 
فواتح السور 
افتتح الله تسعًا وعشرين سورة من كتابه العزيز 


ومن هذا السور ما افتتحت بحرف واحد» ومنها ما 
كتة او بثلاتثة» أو باربعة» أو بخمسة . 

فعاا تج بف اولان ف ف : سورة "ق" 
وسورة "القلم"؛ وسورة "ص". 

وما افتتج بحرفين تسع سور هي : طه» والنمل» 
ویس» وغافر» وفصلت» والزخرف» والدخان» والجاثيةء 
والأحقاف. 

وما افتتچ بثلات حروف تلات عشرة سورة هي : 
البقرة» وآل عمران» ویونس»؛ وهود ویوسف» 
وإبراهيم» والحجر» والشعراء, والقصص» والعنكبوت» 
والروم» ولقمان» والسجدة. 

وما افتتج بارىعة حروف وران هما: الأعرافء 
والرعد. 

وما اأفتتج بخمسة حروف سورتان هما: مریم» 
والشورى. 

وفواتح السور هذه من المتشابه الذي اختلف العلماء 
الأول: سهت افويض وأصحاب lia‏ المذهب آثروا 
السلامةء وتركوا الخؤض في تأويلها فَرَقًّا1 من أن 
يقولوا! في کتاب الله براي لا يستند إلى دليل ظاهر, 
الدنيا والآخرة. 

والقول على الله بغير من كبر الكبانى واعطمها 
النبوية. 


1 الفرق: بفتح الفاء والراء معناه: الخوف- 
)1/205( 


"قال هؤلاء المفوضون: إن حروف الهجاء في أوائل 
السور من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه» وهو سر 
الله في القرآن»ء فنحن نؤّمن بظاهرهاء وتَكلْ العلم 
فيها إلى الله تعالى. 

وفائدة ذكرها طلب الإيمان بها. 

قال أبو بكر الصديق -رضي الله عنه: في کل كتاب 
سر, وسر الله في القرآن أوائل السور. 

وقال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه: إن لكل 
کتاب صفوة, وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي. 
واعثرضَ على هذا القول بأنه لا يجوز أن يخاطب, الله 
عباده بما ا يعلمون, واجيب عنه بأنه بجوز أن بكلف 
الله عباده بما لا بُعْقّل معناه» كرمي الجمار, فإنه مما 
لا يُعْقَلْ معناه» والحكمة فيه هو كمال الانقياد 
والطاعةء فكذلك هذه الحروفء ويحجحب الإيمان بهاء 
ولا يلزم البحث عنها"1. 

الثاني: مذهب التأويلء 

وأصحاب هذا المذهب قد اختلفوا في تأويل هذه 
الحروف اختلاقًا كثيرًا۔ 

1- - فمنهم من قال: ll‏ أسماء السور» وهو قول 
واستدلوا بما ورد ا عن این هريرة - 
رضي الله عنه: "أن رسول الله -صلى الله عليه 
واد - کان يقرا في صلذة الج بوم الجمعة: ألم 
السجدة» وهل أتى على الإنسا 

وهذا القول في نظري ليس ي ؛ لأن السور التي 
افتتحها الله بهذه الحروف لها أسماء أخرى قد 
اشتهرت بهاء وتميْرّت بها عن غيرهاء ولم تتميز بهذه 
الحروف. 

فإذا قلت: هذه السورة "ألم", لم تعرف بهذه 
الحروف على التحديد إلا إذا قلت: "ألم البقرة" "ألم 
آل عمران" "ألم لقمان" "ألم السجدة" وهكذا. 


1 انظر تفسير الخازن ج1 ص‌26. 
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فکیف تكون بمفردها أسماء للسور؟ 

وأيصًا: هذه اروف 6C‏ من السورة» ولا يکون 
eh‏ المذكور ليس فيه ما يدل على ذلك» بدليل 

أن الراوۍ عرف السورة باسمها الڍي اشتهرت به 

ولم يكتف تعريفها بالحروف المقطعة» مما يدل على 

صخة ها ذكرته «واللة اعلم بالضواب: 

2- ومنهم من قال: إنها أسماء لله ا وقد تسب 

هذا القول لابن عباس -رضي الله 

وهذا القول ليس عليه دليل نعلمه» وهو 8 إلى 

و بأن هذه الحروف من المتشابه الذي استأثر 

لله بعلمه. 


کان صح القول عن ابن عباس, فمراده تفویض 
علمها إلى الله تعالى؛ لأن أسماء الله تعالى لا نقف 
عليها إلا بالنصوص الصريحة. 

3و قرنت فنة ها ست آلف ابن عباس أيصّا, من أن 
کل e‏ دال على اسم من أسماء 
قال الرا زي2: "قال ابن عباتت «رضى. الله عتهها خي 
الم : الألف إشارة إلى أنه ا أحد. أول» آخر, 
أزليء أبدي؛ واللام إشارة إلى أنه: لطيف» والميم 
إشارة إلى أنه: ملك مجيد منان. 

وقال في [کهیعص) انه ثناء من الله تعالی على 
نفسه» والکاف یدل على کونه کافبًاء والهاء يدل على 
كونه هادبًّاء والعين يدل على العالم» والصاد يدل على 
الصادق. 

وذكر ابن جرير عن ابن عباس أنه حمل الكاف على 
الكبير والكريم» والياء على أنه يجيرء والعين على 
العزيز والعدل. 


1 انظر جامع البيان للطبري ج1 ص57. 
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والفرق بين هذين الوجهين أنه في الأول خصّصَ كل 
واحد من هذه الحروف باسم معين» وفي الثاني ليس 
كذلك". 


قال السيوطي1 بعد أن نقل هذا القول: "والاكتفاء 
ببعض الكلمة معهود في العربية. قال الشاعر: 
قلت لها قفي فقالت قاف 

آي : وقفت. 

وقال: 

بالخير خير وإن شرا فا ... ولا أريد الشر إلا أن تا 

وإن شرا قشر ۾ إا أن تشاء. 


قال: 
I‏ ألا ألجموا ألا تا ... قالوا جميعًّا كلهم ألا فا 
أراد: ألا تركبون, ألا فا 
وهذا القول اختاره الرَّجّاج» وقال: العرب تنطق 
بالحرف الواحد تدل به على الكلمة التي هو منها" 
ھ. 
وهذا القول كسابقه غير معقول المعنى» ولا أرى أن 
هذا قد صح عن ابن عباس» وعلی فرض صحته, فإانه 
يُعَدٌ سرا من الأسرار التي أطلعه الله عليهاء لا نكلف 
الإيمان بها. 
ورەة الشعر. أ للاستظراف قي الكلا. والإلغاز 
به , ما إلقرآن الكريم یم فهو مره عن هذا. 
[كِتابُ أحُكِمَٽ آيَائُه تم فصْلَٿ مِنْ لَدُنْ حَكيم حَيير4 . 
والإحكام والتفصيل ينافي E‏ الزقو “ 


1 الإتقان ج2 ص34. 
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نسأل الله تعالى أن يعيذنا من القول في کكتابه بغير 
علم. 

* ومنهم من قال: إن هذه الخزوف أقسام أقسم 
أن القَسَمَ له ص ا هذه الحروف 
منهاء والقرآن إنما نزل بما هو في معهود العرب 
TE‏ کما هو معلوم. 

5- قال السهيلي كما نقل عنه السيوطي: "لعل عدد 
الحروف التي في أوائل السور مع حذف المكرو 
للإشارة إلى مدة بقاء هذه الاأمة. 
وهو قول ساقط بإجماع المحققين. 


قال ابن حجر: هذا باطل لا يِعْتَمَدٌ عليه» فقد ثبت عن 
ابن عباس -رضي الله عنه- الزجو عن عد "أبي جاد". 
أ. ه1. 

ووي ااج هور حي كلمن مجن فرت ا 

MM. . . 


وقال ابن كثير: "وأما من زعم أنها دالة على معرفة 
المدد. وانه يبستخرح من ذلك اوقات الحوادث والفتن 
والملاحم» وقد ای lo‏ ليس له» وطار قي غير 
مطاره» وقد ورد قي ذلك حدیت ضعيف» وهو مع ذلك 
أدل على بطلان هذا المسلك من التمسّك به على 
صحته. 

وهو ما رواه أحمد بن إسحاق بن يسار صاحب 
المغازي» حدّثني الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن 
عباس, عن جابر بن عبد الله بن وتاب قال: "مر ابو 
تاشن یی اخطب فی رال می :هود ترسول الله - 
صلى الله عليه وسلم» وهو يتلو فاتحة سورة البقرة: 
<الم» لِك الَكِتَابُ لا رَبْبَ فِيه) . 

فأتى أخاه حيي بن أخطب في رجال ضښ اليو 
فقال: تعلمون -والله= لقد سمعت محمدًا يتلو فيما 

أنزل الله عليه: [الم. َلك الْكَتَاتْ لا رَبْبَ فيه . 


1 انظر الإتقان ج3 ص25. 
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فقال: نت سمعته؟ قال: نعم» قال: فمشی حُيَیْ بن 
أخطب في أولئك النفر من اليهود إلى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا محمدء ألم يذكر أنك 
تتلو فيما أنزل الله عليك (الم. دَلِكَ الكتات) . 

ققال رسول الله «ضلى الله عليه وسلم: لى 
فقالوا: جاءك بهذا جبريل من عند الله؟ فقال: نعم 
فقالو!: : لقد بعت الله قياف أتبياء ما نعلمه بن لبي 
منهم ما مدة ملكهء وما أجل أمته غيركء فقام حيي 

بن أخطب,» وأقبل على من كان معه؛ فقال أ ت 
الالف وأحدة» واللام ثلاثون» والميم اریعون: قهذه 
إحدىی وسىعون سنة» أفتدخلون قي دين نىي » إنما 
مدة ملکه وأجل أخته إحدىی وسیعون سنة؟ 

ثم أقبل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم. 


فقال: یا محمد هل مع هذا غیره؟ فقال: نعم قال: 
ما ذاك؟ قال: المص, قال: هذه أثقل وأطول. الألف 
واأحدة» واللام ثلاثون» والميم أرىغۆن: والصاد 
سبعون» فهذه إحدىی وثلاثون ومائة سنة» هل مع هذا 
يا محمد غيره؟ قال: نعم» قال: ما ذاك؟ قال: الرء 
قال: هذا أثقل وأطول, الألف واحدة.ء واللام ثلاثون. 
والراء مائتانء قهذه إحدىی وثلاثون ومائتا سنة» فهل 
مع هذا یا محمد غیره؟ قال: نعم» قال: ماذا؟» قال: 
المر» قال: فهذه أثقل وأطولء الألف واحدة. واللام 
ثلاثون» والميم أربعون, والراء مائتان» فهذه إحدى 
وسبعون و 

أفلياًا أ کثیر اء ا قوموا عنه» ثم قال 
أنو تاشر لاخية. جى بن أخطت ولمن مجه من الأجبار: 
ما يدريكم؟ لعله قد جمع هذا لمحمد كله: إحدى 
وستعوں ؛ وإحدى وثلاثون ومائة» وإحدى وثلاثون 
ومائتان» وإحدى وسیعون ومائتان» فذلك سبعمائة 
وأربع e‏ لقد تشابه علينا أمره" 

هو الذي أن برل عَلَبْك الكتات مله ابات فى مات هر 
آم الكتاب وَأَحَرُ مُتَسابهات) 1. 


1 آل عمران: 7. 
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فهذا مداره على محمد بن السائب الكلبيء وهو ممن 
لا يُحْنَحٌ بما انفرد به» ثم كان مقتضى هذه المسلك - 
إن کان صحيخًا- - أن يحسب ما لكل حرف من الحروف 
الأربعة عشر التي ذكرناها, وذلك يبلغ منه جملة 
كثيرة» وإن حسبت مع التكرر قائم واعظم» والله 


أعلم" أ. ه1. 

6- ومنهم من قال: إن هده الحروف أدوات تنىبه على 
غير ما ألف العرب مثل "ألا وأماء والهاء من هذا 
وھهۇلاء". 


وقد ا على هذا النحو مبالغة قي جلب الانتىاه» 
وقرع الأسماعء ولهذا كان النبي -صلى الله عليه 
وسلم- تمد د بها صوته» وقد کان المشركون إذا رأوا 


النبي -صلي الله عليه وسلم- جلس يتلو القرآن فروا 
منه» وانفصّوا من حوله» فإذا ما قرأ -صلى الله عليه 
وسلم هذه الحروفء نصوته الندي ات ذز علیهم جلال 
قراءته كل مأخذ. فألقوا إليه أسماعهم إصغاءً لما 
يقول» فاإذا ھم نسمعونںن ما قد فروا مغه» وینصتون 
إلى ما قد لعَوْا فيهء ويدركون من سماع القران ما 
یریده الله منهم. 

وقد ضعّف ابن ) كثير في تفسيره2 هذا الرأي بقوله: 
"لو آنه کان كذلك لكان ذلك قي جميع السور. ولو 
كان كذلك أيصًا لانبغى الابتداء 4ا في أوائل الكلام 
معهم» سواء کان افتتاج. سورة أو غيو ذلك ثم إن 
هذه السور والتي تليهاً أعني: البقرة وآل عمران, 
بهذه الوجوه" : 

الفواتح ل E‏ أصول الق lg‏ سواها 
داخل فيهاء فإذا استمعوا إلى هذه الأصول التي كانوا 
يفرون من سماعها وتدبروهاء وفهموا محتواهاء 
فهموا ما هو داخل فيهاء؛ ومندرج : 

ولهذا نجد هذه الفواتح قد وليهاً الحديث عن نزول 
القران» ونفي الريب عنهمء والحديث عن التوحيد 
و«كواغذة: وغن الرسؤل.-ضلى,الله عليه ذساة. 
والرسالة» وعن الإيمان والمؤمنين» وعن البعث 
والوعد والوعيد. 


1 تفسير القرآن العظيم ج1 ص59 60. 
2 جح1 ص59 . 
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[المص» كياب ازل إِلَيْكَ فَلا يَكَنْ فِي صَذَرك حَرَڅ 
منةٌ) 3. 

اال ات الان ان بْرَكوا اَن يَفُولُوا آمََّا وَهُمْ لا 


۶و9 ٍِ 


ینن قران الحكيمء إِنَكَ لَمِنَ الْمُرَسَلِينَ) 5. 
[ن وَالْفَلم وَمَا يَسَطرُونَ. مَا الت بِيِعْمَة رَبك 


5 آف الاي الْمَجِيد. َل عَجبُوا أن حَاءَهُم مُنذرڙ مِنْهُم 
قال الكَافِرونَ هدا شَيءٌ عَجيث. أَيَْدَا مِمْتَا 5 راتا 
َج بَعِيڏ قد عَلِمْتَا مَا تفص الَأرَضُ مِنْهُمْ 

.7 تات حَفيظ)‎ ll 

فهذه الفواتح إنما جاءت في أوائل هذه السور للتنبيه 

على الأصول الاعتقادية -کما قلنا۔ 

لانتباههم, وأقرع لآذانهم وقلوبهم. 

وقوله: إن سورتي البقرة وال ا ليستا E‏ 

کانوا في مكة والهدذينة: وقي ES‏ من اللا 

والبوادي» والخطاب عام للمشركين وغيرهم من أهل 

الريب والزيغ والضلال. 1 

7- ومنهم من يقول: إنها حروف تحدّى الله بها 

العرب» وهذا التحدي يظهر من وجهين .: 

الأول: أن محمدًا -صلى الله عليه وسلم- أميٌ لا يقرا 

ولا يكتب» وق جرت العادة أنه لا ي بمثل هذه , 

الحروف مقطَعَة هكذا إلا مَنْ كان يقرا ويكتب» فدلّ 

هذا علی أنه -صلی الله عليه وسلم- يتلقی القرآن 

من لدن حکيم خبیر» فیقرأہ کها تلقاه. 

والثاني: أن القرآن الكريم موْلّف من الحروفه 

الهجائية التي يتكلم بها العرب» فلو كان قد تعلمه 

-صلی الله عليه وسلم- من بشر. كما يقولون. 
ا عن الإتيان بسورة من متثله» وهم أفصح 

العرب. وأقدر الناس على الكلام والبيانء فكأن هذه 
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أي: إن هذا القرآن موَلّف من جنس هذه الحروفء 
فأتوا بشيء من مثله إن استطعتم» فإن لم تفعلوا - 
ولن تفعلوا- فآمنوا بأنه من عند الله» واجعلوا 
لأنفسكم وقاية من عذاب الله بالفرار من الكفر 
والإلحاد. 
وقد رجح ابن كثير هذا القول» وارتضاه لما علم من 
ان کل سورة افتتحت بهذه الحروف قد انتصر فيها 
القرآن, وجاء فيها بيان إعجار زه وعظمته. 
وهذا القول هو الراجج حقا إن شاء الله تعالی. 
والأرجح منه القول بأنها أدوات تنبيه جاءت على غير 
ما ألِفَ العرب للحكمة التي سبق ذكرهاء فهذا القول 
أجدر بالقبول من الذي قبله؛ لآن هذه الفواتج جاءت 
للتنبيه على ما يليها من الأصول العامة التي تقدَمَ 
ذكرهاء بخلاف القول السابق الذي ارتضاه ابن كثير؛ 
لأن سورة العنكبوت افتتحت بثلاثة حروف مقظطغة 
ولم يعقبها الانتصار للقرآن»ء وإنما جاء بعدها حديث 
عن الإيمان والمؤمنين» والوعد والوعيد» وغير ذلك. 
وبعد. . فإن هذا القول» وإن کان هو الراجح عندي» 
فإنما يكون ذلك كذلك إن أقحمت نفسي فى جملة 
المؤولين» أو افترضت أن سائلا سألني أن ر قولًا 
من اقوالهم. 
Li‏ إن خلیت ونفسي» ويرت بين المذهبين: مذهب 
التفويض» ومذهب التأويلء فأنا على الأول منهما إن 
شاء الله تعالى»ء والله حسبي وهو نعم الوكيل۔ء 
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المبحث الثاني والعشرون: العام والخاص 
تعريف العام والخاص 


المبحث الثاني والعشرون: العام والخاص. 

في الشريعة الغراء أحكام تعم جميع المكلفين بلا 

استتناء» وأحكام تخص فریقا دون فقریق. 

وأحياتّا يقع التشابه بين ما هو عام» وما هو خاص» 
فينشاً عن ذلك الخلاف بين الفقهاء. ولكن غالبا ما 
يكون هذا الخلاف هينًاء أو لفظبًاء إذ كثيرَّا ما تكون 
القرائن على التخضيص والتعميم ظاهرة جلية» لا 


ومعرفة الخاص والعام EE‏ لأهل Dh‏ 
والفتوى؛ لأن القطع بصحة الأحكام متوفّفٌ عليها. 
وفيما يلي بيان الفرق بين العام والخاص» E‏ کل 
منهماء وما يتعلق بهما من الآحكام. 

تعريف العام والخاص: 

قال الرازي في "المحصول"1: "العام هو اللفظ 
کقولنا: "الرجال": فان مرق لجميع ما يصلح له. 
ولا يدخل عليه النكرات» كقولهم: "رجل"؛ لأنه يصلح 
لكل واحد من رجال الدنياء ولا يستغرقهم. 

ولا التثنيةء ولا الجمع؛ لأن لفظ "رجلان" و"رجال" 

ن لكل اثنين» وثلاثة» ولا يفيدان الاستغراق. 
ولا ألفاظ العدد كقولنا: "خمسة"؛ لأنه صالح لكل 
خمسة ولا يبستغرقه . 
وقولنا: "بحسب وضع واحد' ' احتراز عن اللفظ 
المشترك» أو الذي له حقيقة» ومجاز» فان عمومه لا 
يقتضي أن يتناول مفهومبه معّا. 


1 الجزء الأول القسم الثاني ص513 514. 
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وقيل في حدّه أيصًا: : إنه اللفظة الدالة على شيئين 
فصاعدا؛ من غير حصر 

والخاص: ما يقابل العام فهو الذي لا يستغرق 
الصالح له من غير حصر 

والتخصيص: هو اخراج ب بعض ما تناوله اللفظ العام. 
وقال الرازي: حدٌ التخصيص: إخراج بعض ما تناوله 
الخطاب عنه1. 

"والعموم كما يفهم من التعريف: من عوارض 
الآلفاظ من جهة وضعها للدلالة عل المعانيء فالعام 
كما عرفت هو: اللفظ الموضوع لاستغراق أفراد ما 


يصلح له. 
عطاء فلان لان زيدًا i‏ مق ر عطائة 


العقل واحدة. 


وبهذا يظهر معنى قولنا: إن العموم من عوارض 
الألفاظ من ة الدلالة على المعاني»ء فلا توصف به 
المعاني ولا الأفعال"2. 

وفتما:يلى نتكلم أولا عَبا تعلق بالعموم من 
المسائل: ثم تثبعهة بذكر الخضوض ومساتله. 


1 انظر المحصول الجزء الأول القسم الثالتث ص7. 
2 انتهھی بتصرف يسير من كتاب "أصول الفقه" 
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ضح الخحوة: 
اختلف العلماء في معنى العموم, أَلَّهُ في اللغة صيغةٌ 
موضوعةٌ له خاصةٌ به تدلٌ عليه أُم لا؟ 

فذ هب أكثرهم إلى أن هناك صيتًا ضعت في اللغة 
للدلالة حقيقة على العموم» وتستعمل مجارًا فيما 
عداه. 
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وفيما يلي ذكر أهم هذه الصيغ إجمالًاء لأن محل 

التوسّع في شرحها وتحليلها كتب أصول الفقه. 

1- - إالجمع المعروفق 0b‏ کما قي قوله تعالی: 

(وَالمُطلقاث يرصن َلاتَةَ فُرُوءِ) 1. 

3والوالداث يُرْضعْنَ ادش حَوْلَيْنِ كَامِلبْن) 2. 

قد افلح المُوْمتُونَ) 3 

[وَاللة ثحت المُكسنين) 4. 

والدليل على إفادته العموم: إجماع الصحابة» فقد 

فهم ابو بكر -رضي الله عنه- مثلا العموم من قوله - 

صلى الله عليه وسلم: "الأئمة من قريش" 5 وهو 
جمع محلّى بأل» وتمسّك بذلك في مقام الحجاج» جين 

فا الأنصار: ما امیر ن أضيز: ل کر عه ا 

ذلك فكان إجماعًا. 

2- إلجمع. المعروف بالإضافة: مثل قوله تعالی: 

خد مِنْ أَمُوَالِهمْ صَدَقَةَ تُطَهَرُْم ES‏ 

ومثل قوله تعاکی: (بوصيكم الله فى أو الادکم 


والذي یدل على العموم فبه صحة الاستتناء صمغعوه کما 
قي قوله تعالی: E‏ ر 
التمام کہا ا 


.228  :ةرقبلا‎ 1 1 


4 آل عمران: 4. 

5 حدیث "الاتحة من قريش' ' أخرجه أحمد في مسنده 
3/ 129 183 4/ 431. 

6 التوبة: 103. 

7 النساء: 11. 

8 الحجر: 42. 
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"أما الجمع المنكر فقد اختلف العلماء في عمومه» 
فذهب قوم إلى عمومه بډلیل قوله تعالی: 

3ؤ کان فىهَا لهه | إلا الله Teer‏ 1. 

فا جمع منگرر وهو عام بدليل الاستثناء منه» 
والاستنناء آبة العموم کما ذکرنا۔ 2 

وذهب آخرون إلى أن الجمع المنكر لا ثُعَذٌ سامة عامًا, 
وأنه لا استثناء في الآية الكريمة السابقة؛ لأن إلا 
بمعنى غير صفة لما قبلهاء ولا يصح أن تکون 
للاستتناء وإلا وجب نتنصب ما بعدها؛ لأن الكلام تام 
موجب» ولفظ الحلالة مرفوع LL‏ خلاف» فالحق ما 
ذهب إليه أكثر العلماء من أن الجمع المنكر لا بفيد 
العموم" .2‏ , 

3- المفرد المحلّى بأل المستغرقة للجنس: 
Ee‏ تعالى: (والسًارق وَالسَارقَةٌ قَافْطَعُوا 

° و2 3. 

الرَايتةُ وَالراني قَاجْلِدُوا كَل وَاحِدِ مِنْهُمَا مِانَةَ جَلَدَةَ) 


.5 حَلَهْيَا الإنْسَانَ مِنْ تُطْفَة أَمُساج)‎ i} 

وعلامة "أل" المستغرقة للجنس أن بصح حلول "کل" 
محلهاء وأن بصح الاستثناء من مدخولهاء وهو دلیل 
على أنها مفيدة للعموم. 


کقوله تعالی: ‏ والعضر, إِنّ الإنْسَانَ لَفِي حْسْر, إلا 
الذي آَمَنُوا وَعَيلوا | لصَالِحَاتِ وَتَوَاصۇا بال ˆ 
وَتَوَاصۇا بالصْبر) . 


1الأنبياء: 22. 

2 انظر "أصول الفقه" لمحمد زكريا البرديسي. 
3 المائدة: 38. 

4 النور: 2. 

5 الإنسان: 2. 
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فلفظ الإنسان عام» بدلیل الاستتثناء منه: وصحة 

حلول "كل" محل أداة التعريف. 

والمعنى: إن كل إنسان في خسرء إل الذين آمنوا. 

(والسارق السشًارقة4 , 3الرَايَة وَالرًاني) . 

والمعنی: کل من سرق فاقطعوا یده» وکل من زنی 

فاجلدوه. 

4- النكرة الواقعة في سياق النفي: 

مثل قوله -عليه الصلاة والسلام: "لا وصية لوارث" 
قوصىبة نكرة» وقعت بعد ا النافية فأفادت العموم. 

والدليل على العموم هنا إجماع العلماء على أن لا إله 

إلا الله كلمة توحيد» من نطق بها كان مؤمنًا موحداء 

والتوحيد بإثبات الواحد الحق لا يكون صحيحًا إلا إذا 

کان صدر الكلام ٣ل‏ إل" لكل معبود بحق» وهذا 


للعموم 

5- - النكرة الواقعة في سياق النهي: 

کقوله تعالی: فلا تقل لَهُمَا أف) 2. 

وقوله تعالی: فلا رَفَتَ وَلا فُسُوق وَلا جدَالَ فِي 
الحج) 3. 

وقوله تعالی: ET‏ ديل لِحْلق الله 4“ 


1 آخرجه البخارۍي في الوصايا 6ء والترمذۍ أيصًّا في 
الوصايا 5 وأبو داود في الوصايا 6 والبيوع 88 
وغيرهم. 


2 الإسراء: 23. 
3 البقرة: 197. 
4 الروم: 30. 
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أي: لا تبدلوا خلق الله اى تبديل. 

6- النكرة الواقعة في سياق الشرط: 

فإنها تفيد العموم إذا كان الشرط مثبنًا في اليمين, 
مثل قول الرجل لامرأته: إذا دخلت دارا فأنت طالق؛ 
لان اليمين بمنع المراة من دخول أي دار» وهذا هو 
العموم في جانب الشرط, فأَي دار دخلته المرأة 

7- - النكرة الموصوفة بصفةِ عامة: 

مثل: والله لا آحادث إلا رجلا فاضلًاء فإن رجلا نكرةء 
وقد وٴُصفت بصفة عامة. وهي فاضل؛ لن الفضل ا 
بختض بواحد من الرجالء فلا يحنت بمخادثة كل من 
اتصف بالفضل, سواء كان واحدًا أو اثنين أو أكثرء 


وذلك بخلاف ما لو قال: والله لا أحادث إلا رجااء 
يحنث بمحادلة رجلين أو تثلاثة لعدم | فيه 
والدليل على العموم قوله تعالى: (وَلعَبدٌ مُوْمِنْ حَيِرْ 
مِنْ مُشركٍ وَلَوْ أغحَبَكم4 1 


هذه الجملّة وقعت تعايلا للنهي عن نكاح المشركين 
من قوله تعالی: ول ثنْكُوا المُْشركِينَ حَتّى اموا 


8 "من" ا كانت شرطية مثل قوله تعالی: [مَنْ 
أو استقهامية مل قول تعالی: (مَنْ دا الذي يَسْفَ 


أو موصولة منل قوله تعالی: أل تر أن الل تسخ 
لَه مَنْ في السَمَاوَاتِ وَمَنْ في الأرٴض) 4. 

إلا نها إذا كانت شرطية آو استفهامية أفادت العموم 
قطعًاء أما إذا كانت موصولة فإنها تكون للعموم تارة» 
الت ضوف تارة» والقرائن هي التي تخضص أو تعمم 


1البقرة: 221. 
2 النساء: 123. 


3 البقرة: 255. 
4 الحج: 18. 
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مثل قوله تعالی: ومنهُم مَنْ يَسْتَمعٌ ر ل ي ا 
حَرَجُوا من عِنْڍك قالوا! لِلَذِينَ اوتُوا ووا املد مادا قا 
آنغا) 1 

المنافقين. کا يفهم من م الاق 

9- لفظ "کل" N‏ 
وقاطبة» ودیارًاء إلى آخر 

فإن هذه الألفاظ لا Sl‏ با إلا العموم قطعًا 

وکل إنَسَانِ ألرَشْتَاة طَائِرَوُ في عُنْقه) 2. 

[مَنْ کَأنَ ,یرید العِرةَ لله الْعِرهُ جَميعًا) 3. 

} فَسَحَد الْمَلَابِكَةُ كلهم أحْمَعُون) 4. 

قال وځ رَبٌ لا تدر عَلَّى الأَرض مِنَ الْكَافِرِبنَ 
دارا 5. 


1 محمد: 16. 
2 الإسراء: 13. 
3 فاطر: 10. 
4 الحجر: 30. 
5 نوح: 26. 
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دلالة العام: 
اختلف العلماء في دلالة العام الذي لم يخصَّص 
بقرينة» هل هي ظنية أم قطعية. 

فذهب فریق من العلماءً ومنهم الشافعية إلى أن 
دلالة العام الذي لم بخصص ظنية» واستدلوا على ذلك 
بأن كل عام يحتمل الټخصيص, حتى قالوا: ما من عام 
الا وحص ولهذا توك العام بتكل واجخح: وها النجطا 
من كل ما هو قاطع في العموم لإزالة احتمال 
التخصيص. والقطع لا يثبت مع الاحتمال. 


وذهب فريق من العلماء ومنهم الحنفية, إلى أن دلالة 
العام الذي لم يُحَصَصُ قطعية؛ لأن اللفظ متى وضع 
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على خلاف ذلك وألفاظ العموم موضوعة للعموم» 
فيكون العموم لازمًا لها حتى يقوم الدليل على خلاف 
ذلك کالخاصٌ فان مدلوله یثبت به قطعًّا حتی یقوم 
الدلیل على صرفه عنه إلى غیره. 


)1/221( 
أنواع اا 
م إلى ثلاثة انواعن 
الأول: ارد به العموم قطعا 1 وهو الذي صحىته 
و 


قال القاضي جلال الدين البلقيني: 

ومتاله عزیز۔ إذ ما من عام إلا ويْتَحَبّل فيه التخصيص. 

وذكر الزركشي في "البرهان" آنه کثير في القرآنء 

وأورد منه قوله تعالې: زوالا پبکل شىء عليم) . 

وقوله: ولا يَظلِمْ ر رَبك ٫أحَدّ‏ 

وقوله: حرمت ت عَليكم أمَهاكة . 

فإنه لا خصوص . 

الثاني: ما رید به ا قطعَا, وهو الذي دلت 

قرينة على تخحصيصه 

قوله Fe‏ ا قال لهم التاس إن الاس 
جَمَغُوا لَكَمْ فا هم 1 

فالمراد بالناس الأول ٠‏ ثعبم بن مسعود, والمړاد 

بالناس الثانية أبو سفيان2. لا العموم في كل منهما. 


1 1آJ‏ ل عمرآن: 3. 
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یدل على هذا قوله تعالی: إِتَمَا دَلِكَمُ الشَيْطَانُ) 1. 
فوقعت الإشارة بقوله: (دلكم إلى واحد تعبته» ولو 
کان المعنی به جمعّا لقال: "إنما أولئكم الشيطان". 
واسباب النزول قرينة أخرى تخصص العموم في 
وقوله تعالی: وله عَلّى الاس حِخٌ الْبَبْتِ مَنِ 
استَطًاع إِلَبْهِ سييلا) 2 , 

لأن العقل يقضي بخروج الصبيان والصجانن. 
الثالث: عام مطلق: 

ولا قرينة تنفي دلالته EDET e‏ أكنر 
النصوص التي وردت فيها صيغ العموم مطلَقة من 
القرائن اللفظية أو العقلية. TEE‏ 


1 آل عمران: 175. 
2 آل عمران: 97. 
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الفرق بين العام المطلق والعام الذي أريد به 
الخصوص 

العام الذي أريد به الخصوص هو العام الذي صاحبته 
قرينة دالّة على أن المراد په الخصوص لا العموم, 


تفيد العموم, بدليل قوله تعالى: ( قاطت | لا یُرَی إلا 
مَساكنهُم) . 


فدَلّت هذه القرينة على أن الريح التي أرسلها الله 
على قوم عاد قد دمَرَّت أشخاصهم دون مساکنهم» 
بدليل قوله تعالى أيصًّا في سورة الحاقة: 

1 الآحقاف: 25. 
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جز تخل منقعر) 2. 
ا أيصًّا قوله تعالى عن ملكة سباً: 3وَاَوتَت من 
کل شيْء) 3. 
أي: من كل شيء تحتاح إليه في معاشهاء ا ا 
شي LEE‏ وإنما تقصد 
كل شيء تحتاج إليه» فهذا هو المعقول من الكلام. 
على أن المراد به بعض الأفراد فيظل ظاهرا في 
العموم حتى تقوم قرينة. 
هذا. وننتقل الآآن إلى بيان التخصيص,» وأقسامه. 


7 a1 
.20 اية:‎ 2 
.23 النمل:‎ 3 
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أقسام التخصيص : 
ذکرنا قي ریف ا أنه: هو الذي ا بستغرق 
وكذرنا أن التخصيص: إخراج بعض ما تناوله اللفظ 
العام أي: قَصْرُ الحكم على بعض أفراد العام لقرينة 
تفيد ذلك. 
ي قد يکون مصلا بالعام» وقد يکون متفصاا 
احدها: الاسنشناء, کل تعالى في سورة النچل: 

مَنْ كَفَرَ يالله مِنْ بَعْدٍ إِيمَانه إلا مَنْ أكرة وَهَلَبْهُ 
بالإيقان“ 1. 


1 آية: 106. 
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فإن الاستتناء هنا کک Err‏ قي الآية» وجعله 


له تعالى في سورة الأنفال: ا 
3 1 الذينَ آمَنُوا إا إَقِيثُمُ الْذِينَ كَهَروا رَحَهًا قلا 
ئُوَلْوهُمُْ الأَذْبَارَ ومن ¿ يُوَلَهِمْ يَوْمَيْذِ دبرَة إلا مخفا 
لقتال أو مُتَحَيُرَا إلى هِئَةِ فََد بَاءَ يعَصَبِ مِنَ الله 
فإن الاستثناء في الآية الثانية أخرَح من الوعيد العام 
من فَرٌّ من القتال لخداع العدوء أو للانضمام إلى فئة 
الثاني: الصفة: E‏ کون قڀِدَا معتبرَا في 
نخصيص العام» كقوله تعالى: (وَرَتَانِنَكَم اللاتي في 


فكلمة التشساء تشحل المدخول بهن وغين المدخول 

بهنًّ» ولكنها لكّا وصفت بالدخول صارت قاصرة على 

النساء المدخول بهن . 

وقوله تعالی: [وَمَنْ لَمْ بَسْتَطِع مِنْكُمْ طَولّا أن يَلْكِح يَنْکح 

المُحْصَتَات المُوْمِتَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَٿ أَيْمَانُكَمْ مِنْ 

فَََايِكَمُ الْمُوْمِتَاتِ) 3 

المؤمنات, لكنها لما وصفت بالمؤمنات صارت 

مقصورة على المؤمنات دون غيرهن. 

الثالث: الشرط؛ كقوله تعالى: (وَلَكَمُ نطف مَا تَرَكَ 

أزوَاجُكَم إِنْ لَُمْ يكن لَهُنَ ولد 4. 

فالشرط قي هذه الآية قصر استحقاق الأزواح 

النصف على حالة عدم الولدء ولولاه لأفاد الكلام 
وقوله تعا ركيب ليك إا ا ا ركم الوت بار 


5 البقرة: 180. 
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فقوله: ( إن ترك حيرا أي: مالا شرط في الوصية. 

وقول تعالى: [والُذين بَنْتَغُونَ الكتات مِّا مَلَكَت 

أيْمَانكُمْ فَكَاتبْوهُمْ إن عَلِمْنْمْ فِيهمُ حَبْرَا) 1. 

أي: قدرة على الاداء» أو أمانة وکسا 

الرابع: ,الغاية؛ كقوله تعالى: ولا تَخْلِفُوا رُ٤ُوسَكَمْ‏ 
حَتّى يَبْلْحَ الْهَّذْى مَحِلَة) 2. 

فلو لم يقل -جل شانه: (حَبّى يَبْلْعَ الذي مَحِلَّة) 

لكان النهي عامَا في جميع الح حوال. 

وقوله تعالی: ول تَهُرَبُوهُنَ حَٿّى يَطهُرڙن) 3. „ 

الخامس: يدل البعض من الكل؛ كقوله تعالي: وله 

على الاسر س حِجً الْيَنْتِ مَنِ استطاع إِلَيْهِ سَبيلا) 4. 

الحج خاصًا ا المستط ' 

وأما المخصّص المنفصل: فهو ما كان في موضع آخر 

من آية أو حدیت أو إجماع أو قیاس-, 

فما < حص پالقرآن كقوله, تعالی: وَالْمْطَلّقَاث 

۳1 ن بانفُسهڻ تلاتة فُرُوءِ 5 
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CN os 
2 قبل ان تَمَسَوهُنَ قا لم من عِدَة)‎ 
اکم عاتم إذا عضر‎ TEE 


فقد حَصَ هذا العموم الذي في اللآية قوله -صلى الله 


عليه وسلم- في الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره: 
وصية لوارث". 
ر 

وا حْصَ بالإجماع آية المواريث: : (ُوصِيكم الله في 
لادم | الذكر مل خط الاين ن 4 
حص منها بالإجماع الرقيق؛ لأن الرقٌ مانع من الإرث. 
وما حص n‏ آية الزنا: 3الرَانِيَةٌ وَالرّانِي فَاحَلِدُوا 
کل وَاحد مِنْهَة َلدَةٍ‡ 5. 

حص منها اليد مالقياسر على الأمة التي نص على 

عموم الآية في قوله تعالى: فَعَلبْهنٌ 

يِف ما عَلّى المُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَدّاب) 6. 
و : فهذا ما أردت ذكره هنا من مسائل العموم 
والخصوص؛ ومن أراد التوشّع فعليه کت اضول 
والله من وراء القصدء وهو ولي التوفيق. 


1 الطلاق: 4. 
2 الأحزاب: 49. 
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المبحث الثالث والعشرون: المطلق والمقيد 
تعريف المطلق والمقيد 


المبخةت النالة والمشرون؛ البظطلخ والتقدة 

ترد قي القرآن الكريم والسنة المطهرة صوص 
تاواهد ونواه مختلفة غير مقندة بصفة معينة ر 

أو حال مخصوصة» و غاية محددَة. 

وترد قي القران والشلَّة أيصًا صوص مقيَدَة بقيود 

معتبرة في تقرير الحكم» لحكمة سامية ينص عليها 

الشارع حيتاء ويترك التنصيص عليها حيتا؛ ليدرّب 

العقول على استنباطها بالقرائن الملحوظة من 

سياق الكلام» أو من العرف اللغوي» أو العرف 

الشرعي. أو العرف العادي. 

وفي الأحكام المطْلَقة والمقبَدَة رعاية لمصالح العباد 


قي الغاجل والا جل بوجت غام: 

هذا. والكلام في المطلق والمقيد مبسوطً في كتب 

الأصول, OS SS E‏ 
نبيْنْ خلاف العلماء بإنجاز في حمل المطلقِ على 

تعريف المطلق والمقيد: 

المطلق: هو ما دل على الحقيقة يلا قيد. 

أو هو كما قال الشوكاني1: "ما دل على الماهية بلا 

شيء من قيوده" . 

وقال الآمدي2 في تعريف المطلق: "هو عبارة عن 

النكرة في سياق الإثبات. 

قال: فقولنا: "نكر ة", احتراز عن أسماء المعارف, 

وما مدلوله واحد معبن ,ر او عام مستغرق . 


1 1 إرشاد د الفحول ص164 . 
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وقولنا: "في سياق الإثبات", احتراز عن النكرة في 
سياق النفي» فانها : تعم جمیع ما هو من جنسها, 
وتخرج بذلك عن التنكي لدلالة اللفظ على 
الاستغراق. وذلك كقولك قي aî‏ الأمرة: "اعتق 
الإخبار عن المستقبل كقوله: "سأعتق رقبة" ل 
يتصور الإطلاق في معرض الخبر المتعلق بالماضي 
کقوله: "راتت زرحلا ' ضرورة تعينه من إسناده الرؤية 
إليه. 


وإن شئت قلت: هو اللفظ الدال على مدلول شائع 
قي جنسه. 

فقولنا: "لفظ" كالجنس للمطلق وغيره»ء وقولنا: 
"دال" احتراز عن الألفاظ المهملة. وقولنا: "على 
مدلول" ليع الوجود والعدم» وقولنا: "شائع في 
جنسه" احتراز عن أسماء الأعلام» وما مدلوله معبّن 
أ 


و مستغرق 
قال: وأمl‏ المقيد فإنه بُطْلَقٌ باعتبارین 
الأول: ما كان من الألفاظ الدالة عل e‏ فن 


کكزيد وعمروء وهذا الرجل» ونچوه. 

الثاني: ما كان من الألفاظ دالا على وصفِ, مدلوله 
المطلق بصفة زائدة عليه كقولك: دینار مضری: 
ودرهم مکي. 

وهذا النوع من المقيد, E‏ 
بالنسبة إلى مطلق الدينار والدرهم» فهو مطلق من 


Ew. 
وجه ومعبد من وجه"'.‎ 
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حكم حمل المطلق على المقيد: 

"المطلق والمقيد إذا وردا: فإما أن يكون حكم 
أحدهما مخالقًا لحكم الآخر, أو لا يكون. 

والأول: مثل أن يقول الشارع: "آتوا الزكاة» وأعتقوا 
رقبة مؤمنة" 

ولا نزاع في أنه لا يحمل المطلق على المقيد -ههنا؛ 
لأنه لا تعلق بينهما أصلا. 
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وأما الثاني: فلا يخلو إسّا أن يكون السبب واحدًاء أو 
پکون هناك سببان متماثلان. أو مختلفان. 
أ- فإن كان السبب واحدًا: وجب حمل المطلق على 


المقيد؛ لأن المطلق جزء من المقيّد. والآتي بالكل 
آتِ بالجزء -لا محالة فالات بالمقبّد کون عاملَا 
بالدليلين» والآتي بغير ذلك المقيّد لا يكون عاملَا 
بالدليلين»ء بل يكون تاركا لأحدهما. 

والعمل بالدليلين -عند إمكان العمل بهما- أولى من 
الإتيان بأحدهماء وإهمال الآخر. 

ب- TEI‏ في الحكمين ET‏ إذا أطلق 
أحدهما وفَيْدَ الآخر» و 

مثاله: e‏ د الرقبة ى كفارة ETE‏ - بالإيمان 
وإطلاقها في كفارة الظهار۔ 

فمنهم من يقول: تقييد أحدهما يقتضي تقييد الآخر 
لفظا -وهم الشافعية. 


ومنهم من يقول: إنه لا يجوز تقييد هذا المطلق 


يق ما البتة -وهم الحنفية" أً. ه1. 

"واحت الشافعية على ما ذهبوا إليه بأن المطلق 
والمقد كالعام الذي يحتمل الخصوص, والمجمَل ‏ 
الذي يحتمل البيانء فإذا ورد مطلّق ومقيّد وجب أن 
يكون الثاني مبينًا للأول. 

ويكون كلا النصين بمنزلة نص واحد. كالنص المجمَل 
مع النص المبين» حتى لا يؤدي إلى التناقض" أ. ه2. 


الثالت . bb Ti‏ 
2 انظر "ميزان الأصول في نتائح العقول" لأبي بكر 
السمرقندي ج1 ص585 586. 
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وقالوا أيصًا: : "إن کلام الله تعالی متحد في ذاته» لا 
تعدو فيه فإذا نص على اشتراط الإيمان في كفارة 
القتل» كان ذلك تنصيصًا على اشتراطه في كفارة 
ا 

ضعَّفَ الإمام الرازي في "المحصول"2 قول 
الشافعية بقوله: "لأن الشارع لو قال: أوجبت في 
كفارة القتل رقىبة مؤمنة؛ وأاوجبت في کكفارة الظهاو 
رقبة كيف كانت, لم يكن أحد الكلامين مناقصًا للآخر, 
فعلمنا أن تقييد أحدهما لا يقتضي تقييد الآآخر لفظًا" 
أ. ه. 
وما اجنځُول به من أن القرآن متحدٌ في ذاته» ققد 
فده الرازي وغيره من علماء الأصول» وحاصل ما 
ذكروه أنه لا يلزم من عدم حمل المطلّق على المقيّد 
تناقض إذا كانت الأحكام مختلفة في أسبابها. 
فكفارة الظهار تختلف عن كفارة القتل من حيثْ 
المت ومن حت الحرم وغابع الضام فى الظها 
بخلاف الصوم في كفارة البمين. فليس مَنْ حَنَّتَ في 
فالأٌول: پجوز له الحنث في اليمين إن حلف على 
شي»>ء ورأی غیره خيرًا مغه» ولهذا لم یشترط الشارع 
التتابع قي کفارته بالصوم. 
والثٿاني: تی منكرّا من القول وزوراء فشددت علیه 
العقوبة؛ فأمِرَ بصيام شهرين متتابعين» إن لم يجد 


e 
رلو کان عدم حمل المطلق على المقيّد يؤدي إلى‎ 
التناقض في القرآن كما زعموا, لوجب أن يتقيد كل‎ 
عام ومطلّق بکل خاص ومقيد.‎ 

وأا الحنفية فقد احتجوا على ما ذهبوا إليه بقولهم: 
"إن حمل المطلق على المقيّد. خلاف غرف أهل 
اللغة» بل في عرفهم إجراء المطلق على إطلاقهء 
والمقيّد على تقييده. 

فإن من قال لآخر: "أعتق عبيدي"ء ثم قال بعد ذلك: 
"أعتق a‏ ال '. فله أن يعتق أ عبد شاء. ولا 


YF ETT‏ في أصول الأحكام" للآمدى ج3 ص 
6. 
2 انظر الجزء الأول القسم الثالت ص219. 
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وكذا من قاله لامرأته: "إن دخلت الدار فأنت طالق". 
ثم قال بعد ذلك: "إن دخلت الدار راكبة فأنت طالق". 
فدخلت راكبة أو ماشية يقع الطلاق» ولا يتقيّد 
المطلق بصفة الركوب. 

وإذا كان عغَرْفٌ أهل اللسان هذا -يجب حمل كتاب الله 
تعالى وكلام الرسول -صلى الله عليه وسلم- ٣‏ 
المتعارف؛ لأن كلام الله تعالى نزل بلغة ا 
خی عاداتهم 


والرشول -علیه التلام- منهم ,ر فيکون کلامه محمولًا 

على تعارفهم في الأصل؛ ولأن في هذا نسخ 

المطلق. لأن النسخ ليس إلا بيان انتهاء مدة الحكم. 

ومن حمل المطلق على المق -وقَبْلّ التقييد يجوز 

ضرورة. 

والنسخ لا يجوز إلا عند تساوي الدليلين 

والقياس وخبر الواحد لا يساوي الكتاب, والمتواتر" أ 
ھ2. 


أقول: لكل من المذهبين السابقين وجاهتهء وإن 


كانت النفس إلى مذهب الحنفية أَمْيَلٌ» لقوة حجتهم 
-والله أعلم. 


2 انظر "یزان الأصول" لأبي بكر السمرقندي ج1 
ص588 589. 
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المبحث الرابع والعشرون: المجمل والمبين 
ريف المخل والشت 


المبحث الرابع والعشرون: المجمل والميّن 

من الفعانى: وقیه تنصوصضص a‏ أكثر من معنی ,ر إلا 

أن هناك دليلا يرجح معتّى منهاء وهو ما يُسَّى في 

غرف الأصوليين ا كما يُسَمّى الأول بالنص. 

أ فأزالت إبهامهاء ووحت المراد منهاء وقد 

الرازي للنص E E‏ والمؤۆل» بايجاز. 

وهنا نبينْ ۔بعون الله تعالیى- تعریف المجمَل بشي > 
¿ التشط , ثم نذکر أقسامه» وما يتعلق بهذه 

الأقسام من المسائل الأصولية. 

تعريف المجمَل والمَبّن: 

"المجمَل في غرف الفقهاء: ما أفاد شيتًّا من جملة 

أشياء كو فتن في تقسده واللفطا لا نه 

كقوله تعالى: (أقِيمُوا الصّلاة]). . 

فلفظ أقِيمُوا) يفيد وجوب فعل متعین في نفسه» 

غير متعبّن بحسب اللفظ,؛ لهذا احتاح إلى مسن ببينه. 

دلالة على المعنى المراد عل نا الَشط 

والتفصيل. 

ويعرفه الفقهاء بأنه الذي دل على المراد بخطاب لا 

يستفقل -بنفسه- في الدلالة على المرا د2 

بقرينة شرعية تزیل ابهامه وتوصځ ee‏ مغنه. 


ا المجحمَل, وبيانِ من جهته يعرف به 


1 انظر "المحصول" ج1 ق3 ص231. 
2 انظر المرجع السابق ص226. 
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فهو لفظ خفي المراد منه بحيث لا يدرك إلا ببيان 
من المتكلم به؛ إذ لا قرينة تدل على معناه الذي 

قصده | 

فسبب الخفاء في المجمل لفظي لا عارضي. أي أن 

اللفظ المجمل لا يدل بصيغته على المراد منه» ولا 

توجد قرائن لفظية أو حالية تبينه» بل لا بد من 

الرجوع إلى الشارع نفسه لمعرفة المراد من 

اللفظ". 

وقتما يلي ذكز خض الأسباب التي يكون بها اللفظ 

مجملا يحتاج إلى بيان من قبل الشارع الحكيم. 
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أسباب الإجمال: 

وقد عرف الآآمدي المجمل بتعريف رأي أنه الحق. 
فقال: "المجمل هو ما له دلالة على أمرين لا 
نھ اذکو یغد رع a‏ الأسباب الذن تؤدي إلى 
الإجمالة فقال: وقد يکون ذلك في لفظط مقر 
مختلفين» كالعين للذهب والشهي: بالمختارا " 
لافاعل والمفعول. أو ضدين كالقروء للطهر 
والحيض. 

وقد یکون في لفظ مرکب. کقوله تعالی: وأو ەة 
الذي بيده عقدَة النكاح) . 

فإن هذه مترددة بين ارذ والولي. 

وقد يكون ذلك بسبب التردد في عود الضمير إلى ما 


ال rE‏ الفقبه»ء کک کون مختلقًاء حتی انه 
إذا قيیل بعوده إلى الفقبه کان معناه: فالفقيه 
كلو هة وان عاد إلى محلومة. کان ماد ملو دة 
على الوجه الذي علم. 


1 مختار: آصله: مختير -بكسر الياء وفتحها, والأول 
اسم فاعل, والثاني اسم مفعول» ولا يعرف اي 
المعنييين أرِيدَ بالافظ إلا ببيان۔ 
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فالواو قي قوله: والراسخُونَ مترددة بین العطف 
والابتداء» والمعنى يکون مختلقا. 

وقد يكون ذلك بسبب تردد الصفة» وذلك کمالو كان 
زيد طبيبَا غير ماهر في الطب» وهو ماهر في غيره» 
فقلت: "زید طبيب ماهر", فإن قولك: افر ر ردد 
أن یراد به کونه ماهرًا في الطب فيکون کاذبَاء وبين 
أن یراد به غیره فیکون صادقا. 

وقد يكون ذلك بسبب تردد اللفظ بين مجازاته 
المتعددة عند تعذر حمله على حقيقته. 

وقد يکون بسب تخصیبصضص العموم بصور مجهولة» أو 
بصفة_ مجهولة» كقوله تعالی: 

(وأحل اكم ما وَرَاء دَلِكُمْ أن تَنْتَغُوا باَمُوَالِكُم 


مُخصنِينَ 
فإن تقييد ا بالإحصان» مع الجهل بما هو 
الإحصان يوجب الإجمال فيما.أحل. 

أو باستثناء مجهول كقوله: الث لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَام 
إلا ما لى عَلَبْكمْ) 3. 

كذلك' وكذلك الكلام في تقييد د اليطا 

إلى آخر ما قاله" أ. ه4. 


1 آل عمران: 7. 


2 النساء: 24. 


3 المائدة: 1ء . 
4 بتصرف من "الإحكام قي اصول الاحكام" جح3 ص11 
وما بعدها 
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أقسام المجمَّل 


الثاني: ما خت عليه بالاجما -حال مستعماا 
اة ا اساء ل : و, بدلٍيل منفصَل مجهول. 
مثال الصفة قوله تعالى: ا لَكَمْ مَا وَرَاءَ لِك 
أنْ تَبْنَغُوا بأَمُوَالِكم) . 
فإنه تعالى لو اقتصر على ذلك لم يفتقر فيه إلى 
بیان» فلا فده بقوله: (فخصتين) , ولم ندز دا 
الإحصان, لم نعرف ما أبيح لنا1. 

وهثال الإستثناء قوله تعالى: أل لَكُمْ بَهِيمَهُ 
العام إلا ا لى عَلَبْكَم) 
AT‏ الدليل المنفصل المجهول: كما إذا قال 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- في قوله تعالی: 
3لوا الْمُشركين) -المراد بعضهم لا كلهم. ِ 
الثالت: "ما بُحْكَمُ عليه بالإجمال» حال كونه مستعحَاًا 
لا في موضوعه»ء ولا في بعض موضوعه» فهو ضربان: 
أحدهما: الأسماء الشرعية. 
والآخر : غيرها. 
مثال الأول: كما إذا أمرنا الشرع بالصلاة -ونحن لا 
نعلم انتقال هذا الاسم إلى هذه الأفعال- احتجنا فيه 
إلى بيان. 
والثاني: الأسماء التي دلّت الأدلة على أنه لإ يجوز 
حملها على حقائقهاء ولیس بعض مجازاتها أولى من 
بعض -بحسب اللفظ- فلا بد من البيان". آ. ه2. 


1 لأن للإحصان معان عدة» إذ يطلق على الزواج»ء 
وعلي الإعفاف» وعلّى الحرية, فكان هذا اللفظ 
مجملا يحتاج إلى بيان» لكنه مببّن في الآية بقوله: 


[عَيْرَ مُسَافِجين) , فظهر أن المراد بالإحصان هو 


النكاح. 
2 تزف من "المخضول" ع1 36 ص235 وفاتعدها 
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أقسام المبين: 


يفدّق بين الشيء وما يشاكلهء ويدل على المراد 
بخطاب لا يستقل -بنفسه- في الدلالة على المراد. 
وقد قسّمه الإمام الرازي 1 إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: بيان بالقول, وهو ظاهر 

والثاني: بيان بالفعل» بأن يرد د الافظ في القرآن» أو 
في السَتّة محتملا لعدة معان» فيعلم من كان مع 
النبي -صلى الله عليه وسلم- أن أحد المعاني هو 
المراد مستدلا على ذلك بفعله -صلى الله عليه 
وسلم, ولا يُعْلَّمْ كَؤْنْ الفعل بياتّا للمجمل إلا بأحد 

أمور ثلاثة: 

آ- ان يعلم ذلك بالضرورة من قصده. 

ب- أن يعلم بالدليل اللفظي وهو أن يقول: هذا 
الفعل بيان لهذا المجمَلء أو يقول أقوالا يلزم من 
مجموعها ذلك. 1 

ج- أن يعلم ذلك بالدليل العقلي»ء وذلك ان يذكر 
المجمَّل وقت الحاجة إلى العمل به» ثم يفعل النبي - 
صلى الله عليه وسلم- فعلَا يصلح أن يكون بيانًا له 
ولا يفعل شينًا آخر, فيْعْلّم أن ذلك الفعل بيان 
للمجمَل» وتأخير البيان الحاجة لا بجوز. 
الثالث من أنواع المبين: | 

قال الإمام الرازي: اعلم أن الفعل يبن الصفة» ولا 
يدل على وجوبها وترك الفعل پبین نقي وجوبه» 
وذلك على أربعة اضرب: 

أحدها: أن يقوم من الركعة الثانية إلى الثالثةء ويمض 
على صلاته» فيْعْلّم أن هذا التشهد ليس بشرط في 
صحة الصلاة وإلا لم تصح مع عدم شرط الصحة» 
ویدل على أنه لیس بواجب أنه -صلی الله عليه 
ولم لايجوز ان د رل الواح 

وثانيها: أن يسكت عن بيان حكم الحادثة, فبْغْلم أنه 
ليس حکم شرعي. 


وثالنها: أن يكون ظاهر الخطاب متناولًا له ولأمته 
على سواءء فإذا ترك الفعل: دل على أنه كان 
مخضو كا فن الخظات: ولم بلزمفة ما لزم أمتة. 


1 راجع المحصول ج1 ق3 ص‌261. 
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ورابعها: أن یترکه بعد فعله إياه, فيْعْلّم أنه قد تسح 
عګنه. 

ثم ينظر, فإن كان حكم الأمة حكمه تسخ عنهم أيصًاء 
۴ کان حكمهم بخلاف حكمه -والله أعلم"1. 


1 المراجع السابق۔ 
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حکم المجمّل: 

ينبغي التوفّف في العمل بالمجمَل إلا إذا ورد من 
الشارع ما يزيل إجماله ويكشف معناه. 

وقد وردت في القرآن الكريم المطهرة 

أخری بیاتّا وافبًا۔ 

ووردت ألفاظ أخرى مجملة مبينة بعض البيانء فكانت 
هذه الألفاظ من قبيل المشكل الذي يحتاج إلى نظر 
وتأثّل, لإزالة إشكاله ومعرفة المقصود منه. 

ومن النادو جذًا أن تجد ألفاظًا في القرآن الكريم غير 
واضحة الدلالة على المعنى المراد على وجه من 
الوجوه المعقولة» بل ذلك مفقود فيه؛ لأن القرآن 
الكريم قد نزل هداية للخلق» ومنهحًا للحياة» فجاء من 
أجل ذلك مبينًا في معانيه ومراميه. 

وقد اخرنا الله بتدبر آیاتهء فکان مقتضی ذلك الأمر 
أن تکون معانیه قي مستوی إدراکنا على وجه مقبول 
شرعًا وعقلا» حتي الأشياء التي اختص الله بعلمها لم 
يخف الله -جل شانه- عا دلالتها على Tr‏ الذي 


الإشارة إلى ذلك عند الكلام عن تعريف المحكم 
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المبحث الخامس والعشرون: المشترك اللافظي 


الفصل الخامس والعشرون: المشترك اللفظي 
هناك ألفاظ لها أكثر من م ی لل کي 
وضع اللغةء بأن تكون قبيلة من القبائل العربية قد 
استعملت اللفظ في معنى غير الذي استعملته قبيلة 
أخرى» فينزل القرآن الكريم بهذه الألفاظ المشتركة 
ا فيقع الإبهام بسبب 
وهناك فرق بين المجمَل والمشتركء وهناك فرق بين 
المشترك اللفظي والمعنوي» كما إن هناك فرقًا بين 
العام والمجمَلء والخاص والمقيد. 

وهذه الفروق تفهم من تعريف كل واحد منها. 
وسنحاول هنا أن نجلو لك معنى المشترك بصوره 
المختلفة, ونىعن لك انسانه: وحکمه» وغير ذلك من 
المسائل التي تتعلق به» وذلك بإيجاز. 


تعریفه: 
"المشترك اللفظي عند الأصوليين: لفظ يتناول 
أفرادًا مختلفة الحدود على سبيل البدل. 
أو بتعبير آخر: المشترك اللفظي: لفظ وض لمعنيين 
أو اکنثر باوضاع متعددة» فهو إذن لم نوضع لمجموع 
ما يدل علبه نوضع واحد» بل بأوضاع متعدده» أي: 

وض لكل معتّى من معانيه بوضع على حدة» كان 
وص لهذا الفىء خ وح تة ان لى احير 
9 
فمن المشترك الموضوع لمعنيين فقط "القرء": 
وضع لور اض 
"العين" » ققد وضع لعدة معان ا الع الباصرة» 
وعين الماء» والجاسوس» والسلعة. 
ووضع هذا اللفظ لهذه المعاني کان وضعًا متعددًاء 
آي : وضع لكل معنى من هذه المعاني وضع على حدة. 
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وكالمولى وضع للمعتق وللعتيق1. 


1 "الوجيز في أصول الفقه" د. عبد الكريم زيدان ص 
36 . 
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أسباب وجوده في اللغة: 

ذكر العلماء لوجود المشترك في اللغة أسبابًا أهمها: 
1- اختلاف القبائل العربية في وضع الألفاظ 
لمعانيهاء فقد تضع قبيلة لفظًا من الألفاظ لمعنى 
من المعاني» وتضعه قبيلة أخرى لمعنى آخرء وأخرى 
تضعه لمعنی ثالث» فیتعدد الوضع» وينقل إلينا اللفظ 
مستعملا قي هذه المعاني دون أن ينص علماء اللغة 
على تعدد الوضع أو الواضع۔ 

2- قد يوضع اللفظ لمعنى» ثم يستعمَل في غيره 
مجارّاء تم يشتهز استغحال المجازئء حثى بنشّى أنة 
معنى مجازي للفظ. فيْنْقّل إلينا على أنه موضوع 
للمعنيين الحقيقي والمجازيء 

3- أن يكون اللفظ موضوعًا لمعنى مشترك بين 
المعنيين» فيصح إطلاق اللفظ على كليهماء ثم يغفل 
الناس عن هذا المعنى المشترك الذي دعا إلى صحة 
إطلاق اللفظ على كلا المعنيين» فيظنون أن اللفظ 
من قبيل المشترك اللفظي. 

كلفظ القرء, فإنه في اللغة يطلق على كل زمان 
اعتمد فيه أمر معين» فيْقّال للحمّى قرءء أي: زمان 
دوري معتاد تکون فبه, وللمرأة قرءء؛ أي: وقت دروي 
تحبض قبه» ووقت دوري ر تطهر فيه 

وكالنكاح: لفظ وضع لمعنى الضم. e‏ إطلاقه على 
العقد ذاته؛ لأنه فيه ضم اللافظين: الإيجاب والقبول. 
وصح إطلاقه على الوط ء أيصًا: ولكن اشتُهرَ إطلاقه 
على العقد. فظن البعض أنه حقيقة فيه مجاز في 
غيره» وظٌّ البعض الآآخر أنه في الوطء حقيقة» وفي 
العقد مجاز. 

4- أن يكون الافظ موضوعا لمخنى قى اللغة ند 


يوضع في الاصطلاح لمعنى آخر. 
كافظ "'الصلاة": وضع لغةَ للدعاء» ٿم وضع في 


اصطلاح الشرع للعبادة المعروفة. 
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خگمة: 
إذا ورد في الكتاب أ السْتّة لفظ مشترك ينظر فيه» 


عن ی و دیا ا ل على هذا الحمل. 
ففيٍ قوله تعالی -متلا: [الطلاق مَرَتَان) . 

يُحْمَلْ على معناه الشرعي. دوو خد المضهة 
الزوجية» ولا ُحْمَلْ على معناه اللغوي الذي هو حل 
القيد مطلقا. _ِ 

وقوله تعالی: (أَقِيمُوا الصَلّاة) . 

يُحْمَلْ على الصلاة بمعناها الشرعي» وهي العبادة 
ذات الأقوال والأفعال المخصوصة المفتتحة بال 
المختَتَمة بالتسليم» ولا تَحْمَل على معناها اللغوي” 
وهو الدعاء. 

والسبب في حمل المشترك على معناه الاصطلاحي 
لا اللغويء هو أن الشارع لما نقل هذا اللفظ عن 
معناه اللغوي إلى معناه الاصطلاحي الشرعي الذي 
استعمله فبه , كان اللفظ في عرف الشارع متعيّن 
الدلالة على ما وضعه الشارع له» فيجب المصير إليه. 
وقوله تعالى: (وَالَمُطَلقَاث يَتَرَبَصْنَ بأنْفُسِهنَ تَلانَة 
قروءِ) 1. 

نجد لفظ "القرء' ' محتملا لمعنيين لغوين» فلا بد إذَا 
من أن يكون أحم المعنيين مرادًا على التعيين: إما 
الخنض: وإها الطهر: 

وعلى المجتهد أن يبذل جهده لمعرفة المراد منه. 
ولهذا اختلف الفقهاء في المراد منه على مذهبين, 
وجاء کل فقریق بأدّلة متساوية» كما يقول ابن رشد 
قي "بداية المجتهد" عند کلامه على هذه المسالةء 
وكل فريق أخذ بما ترح عنده بالأدلة التي رآها أقوى 
من غيرها. 


1البقرة: 228. 
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Ê 


ومن ذلك أيصًا لفظ "الكلالة" الذي ورد في قو 
تعالى: a.‏ ا 
وَإِنْ کان رَجُلْ بُورَتُ كَاَالَةَ ا وراه وَلَهُ أڂ أو أحْتُ 
لكل واد مِنْهُمَا السَدُسن) 1 

فإن لهذا اللفظ معانِ, آنا معنيان: 

الأول: القرابة التي فيها للميت والد ولا ولد. 
الثاني: وهو قول ابن الأعرابي: إنها بنو العم الأباعد. 
والأول هو قول الجمهور2. 

فعلی المحتهد أن يتين المختى المزاد من كلمة 
"كلالة" بالرجوع إلى القرائن ونصوص المواريث.۔ 


1 النساء: 12. 


2 راجع "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ح5 ص76 
وما بعدها. 


8ٌ 
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المبحث السادس والعشرون: النسخ في القرآن 
مدخل 


السحت السادس والعشرون: التَّسّْخ في القرآن 
والشْتّة 

قضية التّسْخ في القرآن والسَّتّة قضية شائكة يحتاج 
البثٌ فيها إلى جهود مكثَقَة من قبل الباحثين في 
التشربع ا ر الخلاف بين القدامى 
9 

ا ودا ا ینأتّی إلا بعد تحريو موطن النزاعء 
ووضخ أضول التشربع العامة في وضعها الصحيح» 
وتقرير المسائل الخلافية على بساط البحث والنظر 
وفق الأدلة التي لا يتطرّق إليها الاحتمال. 


وكان شيوخنا يقولون: إن تحرير موطن النزاع يحسم 
كثيرًا من المواقف الخلافية» ويوفر على الباحثين 
جهدًا کبیرا في القيل والقال۔ 
ووضع اصول التشريع العامة في موضعها الصحيح 
يمك الباحثين من القياس الصحيح؛ ويجعلهم قادرين 
-بحول الله وقوته- على وضع کل فرع تحت أصله» 
وبذلك لا يكون هناك خلط ولا تختّط. 

وتقرير المسائل الخلافية وفق الأدلة التي لا يتطرَّق 
اليها الاحتمال -يطرد التردد ويوجب الإقناع» فلا يكون 
هناك إشكال حيث لا يكون هناك احتمال. 
ولذا قالوا: كل ما يتطرّق إليه الاحتمال يسقط به 
الاستدلال. 
ولا تظننَّ -أيها القارئ الكريم- أني سأفضَّ النزاع ٍ 
وأحسم الخلاف بین القائلين بالنْسْخ والمنكرين 
وادلي في هذه القضية بحم لا را له ولا مع“ 
عليه؛ فذاك أمر بعيد المنال عني وعن أمثالي ممن 
قل علمهم وقصرت همهم ولکني سادلي بدلوي, 
فما خرج به الدلو من ماء فخذه, وأطلب من الله 
المزيد وهل رَبٌ زڏنِي عِلَمَا 
وساعرض قي هذه > الصفحات ER‏ والدراسة 
لمفهومه قي اللغة والشرعء 
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كخطوة في الطريق إلى تحرير موطن النزاع» واتكلم 
عن حكمه ودليل وقوعه عند القائلين به» وأذكو 
أنواعه بشيء من التفصيل» إلى آخر ما يتعلق به من 
المسائلء وأحاول جهدي أن أنحرّى الدقة a,‏ 


وعند المتأخرين : لاستطعنا ا أن نتر الحلاف شي هذه 
وتضيقها عند . المتأخرين؛ ولهذا کان تحريږ مواطن ‏ 
النزاع ضروربًا في أي قضية يراد البت فيها. 

ولقد قرأت في موضوع الثَّسْخ كثيرًا من الكتب التي 


ألْقَها كبار العلماء من القدامى والمعاصرين» ووقفت 
على وجهات النظر المختلفة» وخرجت برآي يجمع 
بين ما راه ھؤلاء وهؤلاء قي هذه القضية الشائكة» 
ولکني لا أصرّح به الآآن» وسوف بعلمه القارئ من 
خلال العرض في هذا الكتاب -إن شاء الله تعالى. 
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مفهوم التشّخ قي اللغة: 

یذکر اللغويون لمادة النْسشخ ده معان تدور حول: 
النقل والإتثبات. والتبديل والتحويلء والرفع والإزالة. 
قال ابن فارس في مقاييس اللغة: "النون والسين 
والخاء أصل واحد. إلا أنه مختلف في قياسه 

قال قوم: قیاسه رقع شيءڪء وإتبات غیره مکانه. 
وقال آخرون: قیاسه تحويل شي > إلى ۽ شيء". أ. ھ. 
وقال ابن منظور في لسان العرب: التَسشْح تبدىل 
الشيء من الشيء وهو غیره unm‏ 1 والنسخ: نقل 

الشيء من مكان إلى مكان وهو هو. 

يقال -مثلا- نسخت الکتاب» آاي: نقلت ما فيه مع 
LL‏ الها 


(1/243) 


ويقال: gee‏ الظلّ, أي: أزالته, ونسخت 


وقد استخمل القرآً ن الكريم مادة النْسّْخ في هذه 
المعاني وما يماثلها. 

أما النقل والإنبات فقد جاء في قوله تعالى: [هَدا 
کتابا ى لق عَلَيْكَه بالك ozo + ٤ Û‏ ن EK la‏ 


وأمl‏ التبديل والتحويل فقد جاءِ في قوله تعالى: 
}وإذا لتا َه مَکان آيَة وَاللَة أعَلَمُ بَا يتزل ل الوا 
إنّمَاً أثت ت مُفتَر بل أَكتَرْهُم لا يَعْلَمُونَ) 2. 

وأما الرفع والإزالة فقد جاء فى فوله تعالى: }ما 
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مغهوم النْسشْخ قي الشرع: 

وأما مفهومه في الشرع فهو موضع خلاف بين 
القدامى والمحدثين» وهو الأمر الذي و دائرة 
الخلاف بين المقين به والمنكرين لمن جهة, 
نسخ وما لم ينسخ من جهة أخرى. 

E e‏ -صلى الله عليه وسلم- 
والتابعون من بعدهم التشْح فهما أوسع مدّی» وأبعد 
غورَا من فهم | تين له. 

فقد کانوا يرون أن التْشح: هو مطلق التغيير الذي ي 
يطراً على بعضص الأحكامء E‏ باحکام اخری تحل 
محلهاء أو يخصْصُ الأحكام بعد أن ۽ كانت عامة. أو 
يقيدها بعد أن كانت مطلقة. فالتشُڂ عندهم یشمل 
الرفع الكلي»ء والرفع الجزئيء 
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وهذا المفهوم أخذ بالمعنى المشترك للفظ النْسشخ 
هذا ER‏ التّشخ عند المتقدمين. أما مفهومه 
e‏ فهو مفهوم ضيق مقصور على الرفع 
والاز 

فقد عرفو الْشْح بأنه: رفع الحكم الشرعي بدليل 
فهذا a e‏ وتقييد المطلق 


بالاستثناء, أو بالصفة, أو بالحال, أو بالزمانء أو 
بالمکان, وعيو ذلك من أنواع التخصيص والتقييد 
ومن هنا نعلم أن الصحابة والتابعين قد عدوا في 
المنسوخ آیات كثيرة بحسب مفهومهم الواسع لمعنى 
النسخ. 
وأما آلمحدثون فقد اقتضاهم التوشّع في البحوث 
العلمية إلى التقسيمات والتفريعات؛ فأخرجوا من 
وا ke‏ لا يدل على أنهم خالفو! الصحابة 
والتابعينء أو خرجوا عَّا قرروه في أمر الناسخ 
والمنسوخ؛ فللباحث أن يقسّمَ بحثه إلى قضايا 
ومسائل حسبما شاء, و أن لا يخرج عن المفهوم 
وهذا الخلاف بين المتقدمين والثتاخرين والذي 
اقتضاه التطور العلمي لن يغعرّ شنا من الأحكام 
الشرعية التى قرَرَها الصحابة والتابعون» ونقلوها 
إلينا بدقة وأمانة» ما دمنا نعرف الحقائق التي كانوا 
بطلفون علبها اسم النسشح. ونستطيع أن نتبيّن ما 
من بينهل نسحا قي اصطلاحناء وما خطه 
اصطلاحتا" المتاخر عن زمانهم باسم آخر. 
جو الا خودي اضظلاخي. 
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أدلة جواز الثَسخ: 

استدل جمهور العلماء على جواز التّسّْح بالعقل 
والنقل والتاريق 

والوافع التاريخي -أيصًا- يؤكد وقوع النْسْخ بنوعيه: 
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السانقة بالإسلام» ونسح الحكم قي شربعة الإسلام 
بحکم آخر متأخُرِ عنه» والوقوع خير شاهد على 


الجواز. 
وقد اعتمد المجؤزون له على ثلاث آيات من القرآن 
الكريم LL‏ هِ 
الأولى: قوله تعالی: 3ا تشغ می آتو أو ها تأي 
بحَيْرِ مِنْها اؤ مَِلِها ألم تعْلَمْ أن اللة على كل شَيءِ 


النالنة قول تعالىی: (يَهُخو ځوا الله ا ناء نىت 

عِنْدَة أَمُ اتاب 3. 
الح في آيتي البقرة ا a E‏ الک 
ووجدت بعصهم يحمله على نسح الحكم والتلاوة» 
فيقشمون الثَسْحَ بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام هي: 
نسح الحكم فقط» ونسح الحكم والتلاوة معَّاء ونسح 
التلاوة م بقاء الحكمء وسيأتي لهذا التقسيم وغيره 


أا آية الرعد, ققد حملها أكثرهم على نسح الشرائع. 
بمعنى أنها نسخت كثيرَا من الأحكام الجزئية التي لا 
تتقق مع مصالحنا الدنيوية والأخرويةء 

فالشريعة الشتماوية لا تنسخ الأصول العامة ولا 
الواعد ا لانها متفقة عليهاء لا تختلف فيها 
على أن المحق e hy‏ في الآية یتناول. کل ما من 


نه أن بُمُحَّی» وکل ما 


1 البقرة: 106. 
2 النحل: 101. 
3 الرعد: 39. 
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من شأنه أن يثبت» فيدخل فيها نسخ الآحكام الجزئية 


لهذا جعلها گنير هن E a r‏ الجواز۔ 
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ما بقع فيه النْشخ: 

اعلم أن التَسْحَ لا يكون إلا في الأحكام الشرعية_ 
العملية الثابتة بالنص» غير المؤقتة بوقت ولا مؤبّدة 
نصًاء وليست من القواعد الكلية» فالتَسْخ لا يتأتّى في 
الأحكام العقدية؛ لأنها ثابتة محكَمَة في جميع 
الشرائع السماوية» ولا في الأحكام الشرعية العملية 
التي لم يرد فيها نص من القرآن ولا من السْتّة؛ 
کالأحکام التي يكون دليلها الإجماعء أو القياس. 

ولا يتأتّى في الأحكام المؤقتة بوقت؛ لأنها تنتهي 


بوقتها. 
فيها يتناقض مع التأبيد. بشرط ان التأبيد 
مضو كا عله.: 
ولا يلحق النَّسْحَ القواعد الكلية التي ب تندرج تحنها 
الفروع الجزئية؛ لأن هذه القواعد مٍقاییس تبنی 
عليها الأحكام» كقوله تعالى: ل يُكَلْف الله تَفْسًا إلا 
وسُعَهھا 1. 
وقوله -صلی الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" 2. 
وهي كنثيرة حدًا قي القرآن والسنة. 
فلا نسخ إذّا في الأمور الاعتقادية المتعلقة بذات الله 
تعالى وصفاته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخِر. 
ولا نسخ في الأصول الأخلاقية؛ لأنها من الأمور 
المتقق عليها في الشرائع السماوية. . 
كقوله تعالى: (حْذ الْعَفْوَ وَأَمُر بالغُرْفِ وَأغرضْ عَن 
الجَاهلينَ) 3. 


1 1 البقرة: ‏ 286 . 
2 راه مالك في الموطاً. 
3 الأعراف: 199. 
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وقوله تعالى: إِنَّ اللَّة يَأَمُرُ بالْعَذل وَالإكْمَاإن وَإِيتَاء 
ڍِي الفُڙبي وَيَٽهي عن الفكَساء والمُنكر والبغي 
تعظكم لعلكم ٿڏکڙونَ) 1. 


وقوله تعالی: ولا ُصعر حَدذَك للثاس ولا تمش قي 
الأرص مَرَحَا) 2. 

ولا نسخ فقي أصول العبادات. والمعاملات؛ لأن 
الشرائع كلها لا تخلو من هذه الأصول. وهي متفقة 
فيها. 


قال تعالی: (شسَرَع لَكَمْ مِنَ الڏين مَا وَصَى به تُوخَا 

وَالذي أوحَيتَا إليك وَمَا وَصْبتا به إِبرَاهيمَ وَمُوسّى 
۳ َج وَل تَنَفَرْفُوا فیه) 3. 

ي الذين امَنَوا كيب عَليكم 


5. 
قال تعالي: کتبا عَلَبْهُ فِيها إن النعْس بالتَفس 
وَالعَبْنَ بالعَيْن والأئف ااب وَالادنَ بالادن وَالسنَ 


ولا يدخل E E‏ الذي ليس بمعنى 
الطلب» کالقصص, والوعد والوعيد 

وإذا علمت أن النْسّح لا يدخل إلا الأحكام الشرعية 
العملية غير المؤقتة بوقت ولا مؤبدة بالنص» قينبىغي 
أن تعلم أن هذه الأحكام العملية منها ما ورد صريخًاء 
كقوله: [أقيمُوا الصَلاة) . 

ومنها ما ورد قي صورة الخبرء ومعناه الأمر أو 
النهي»ء وهو كثير في, القرآن, کقوله تعالى: يا انها 
الذينَ آَمَنُوا کیت عَلَنْكَمْ الصْيَامُ )4 أي: صوموا أيها 
المؤمنون. 


1 النحل: 90. 

2 لقمان: 18. 
3 الشوری: 13. 
4 البقرة: 183. 
5 الحج: 27. 

6 المائدة: 45. 
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وقوله: ولو ۶ عَلّى الاس جخ الْبَبْتِ مَنِ اسْتَطَاع إِلَْهِ 
: | أيها الناس إن استطعتم إلى الحح 


س 2 


وقوله تعالى: }والذينَ تتوقۈن مِنْكَمُ وَيَدَرُونَ أزوَاجَا 
وَصِيَةَ لأرْوَاجهمُ مَتَاعًا إلى الول عَيْرَ إخرَّاج) معناه: 


وقوله تعالى: (الرّاني لا تَلكخ إلا رَانيَةَ أو مُسْرِكَةَ 
معناه: لا تنكحوا الزان RE‏ 
قهذه الأوامر والنوا هي التي جاءت قي صورة الخبر 
يدخلها النسشخ. 

)1/249( 
أنواع النسخ 
الاول: ما نسخت تلاوته وبقی حکمه 
أنواع التشخ: 


قَسَمَ العلماء التَْسشّْخ أقسامًا متعددة باعتبارات 
E‏ » سنکتفي في کتابنا هذا بذکر بعضها بایجاز» 
فنقول: ينقسم النْسّخ باعتبار التلاوة والحكم إلى 
تلاثة أقسام. 
الأول: ما نسحت تلاوته وبقي حکمه 
ققد روي أنه كان قي التوز ايقن ثم نسحت 
تلاوتها وبقي حكمها و 
"الشيخ والشيخة إذا ey‏ جا فارجموهما البتة نکا لا من 
الله". 
وروي ان عمر قال: "لولا ان يقول الناس: زاد عمر 
في کتاب الله لکتبتها بيدي. 
وقد أنكر كثير من العلماء هذا الصّرْبَ فهمهم 
الحكمة منه؛ ؛ ولضعف دلیله؛ لأنه من a ENS‏ 
الآآحاد التي يتطرّق إليها الاحتمال, فيسقط به 
الاستدلال. ِ 
وقد بالغ الدكتور مصطفى زيد في إنكار هذا الصّرّب 
بالطعن في صحة النصوص الواردة في ذلك فقال 
فيما قال: 
"ما الآثار التي بحتجون له بها ”وهي تنحصر فقي 
آنتی رجم الشيخ والشيخة إذا زنياء وتحريم الرضعات 
الخمس- فمعظمها مروي عن عمر وعائشة 
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رضي الله عنهماء ونجحن نستبعد صدور مثل هذه الآتار 
عنهماء بالرغم من ورودها في الكتب الصّحاح؛ فإن 
صحة السّتّد لا تعني في كل الأحوال سلامة المتن. 
على أنه قد ورد في الرواية من عمر قوله بشأن حدّ 
الرجم فيما زعموا: "ولولا أن يقال: زاد عمر في 
المصحف لكتبتها", وهو كلام يوهم أنه لم بُْسَ لفظًا 
أا م انهم ولون [نها هنو خة اللفط باقية 
الحكم. 

كذلك ورد نص الآية في الروايات التي أوردته 
بعبارات مختلفة» فواحدة منها تذكر قيد الزنا بعد ذكر 
الشيخ والشيخة؛ وواحدة لا تذکره, وثالثة تذکر عبارة 
"نكالا من الله", ورابعة لا تذكرها. 

وما هكذا تكون تضوص الآبات القرآنية ولو س 
لفظها. 

وقي عض هذد الروانات جاءت بحض الخارآت الى ا 
تتفق ومكانة عمر ولا عائشة, مما يجعلنا نطمئن إلى 
اختلاقها ودشّها على المسلمين"1. 


1 "التَسْخ في القرآن الكريم" ج1 ص283. 
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الثاني: ما تسخ حکمه وفيت تلاوته . 

وهو كتير قي الكتاب والستّة, ومن أجله GEH‏ 
الكتب» ولا سيما إذا أخذنا في اعتبارنا مفهومه 
الواسع المنسوب إلى الصحابة والتابعين۔ 

"وقد انكو قوم هذه الضرب بدعګوی أن التلاوة والحكم 
متلازمان» فلا يصح رفع أحدهما مع بقاء الآآخر» ورفع 
الحكم يجعل التلاوة خالية من الفائدة» فلا يجوز 

ثم إن تنسح الإحكم مع بقاء التلاوة» بوهم بقاء الحكم» 
فيعض المكلّف للجهل والخلط في الشريعة 
والأحكام. 

ورد على هذه الشبهة ز3 دعوی ی التلازم» والآية بعد 
نسخ حكهها لا تكون خالية من الفائدة» بل معناها 
قائم غَطَلَ العمل به دلیل آخر, وفي ثبوتها تذکر 
بنعمة الله تعالى؛ إذ كان الحكم المنسوخ أشد. 
واختبار بالانصياع والتسليم. إذا كان الحكم المنسوخ 


اخف» ثم قي تلاوتها تعد وار 
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أما شبهة إيهام بقاء الحكم» وتعريض المكلّف للجهل 
والخلط, فهي مردودة بأن النْسْخ لا يُصَارُ إليه إلا 
بدليل معلوم للمكلف. وإذا عَلِمَ الدليل الناسخ زال 
الجهل, ويَعْدَ احتمال الخلط في الأحكام1. 


1 انظر اللآلئ الحسان ص202 203. 
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الثالث: َس الحكم والتلاوة _ 

وهذا النوع من التَّسْخ جائز عقلاء ولكنه لم يقع 

وقد وردت کي وقوعه انار ذکرها الطبري وغبره, ل 
يعوّل عليهاء لهذا ضربنا عنها صفحًا 
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E]‏ إلى بدل, وإلى غير بدل: 

ينقسم النْسّْح إلى بدلء وإلى غير بدل. 

أما القسم الأول: فلا خلاف فيه بين العلماء. وأمثلته 
كثيرة سيأتيك كثير منها إلى جانب ما قد مضى ذكره» 
ومعناه : أن a‏ الحكيم إذا نسخ حكمًَا أبدله بحكم 
آخر أخف منه» أو ثقل منه» أو مساو له» لحكمة 
نعلمها أو لا نعلمها. 

أما انسح إلى غير بدل, فقد وقع فيه الخلاف بين 
الأصوليين. فقمنهم من منعه»: ومنهم من أجازه. 

ومن المانعين له الشافعي -رضي الله عنه» وهو أوّل 
علم الأصول على الراجح من أقوال 

خقد قال في الرسالة1: "وليس, س مخ فرض أبدا إلا 
ا مکانها الكعىة» ذگل منسوح في E‏ وسنة 
هکذا". 

ومن المجوزين: الآمدي2, فهو يقرُرُ أن مذهب _ِ 
الجميع جواز نسخ حكم الخطاب لا إلى بدلء خلاقا 


واتد IE‏ وقوعه بأدلة كثيرة» منها: 
1ف 328. 
2 راجع ص1641 ح3 من الإحكام. 
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1- نسخ الأمر بتقديم الصدقة بين يدي الرسول - 
صلى الله عليه وسلمء فقد قال الله -عز وجل- في 


سورة المجادلة: 
3يا ايها الُذِينَ ا تَاحَيُْمْ الرَسُول فَقَدُمُوا بيْنَ ب 
دى تواك صَدَقَة َلك َر لَك وأطهز) 1 


نھ ت r‏ في ا الى بعدهاء دون أن ناق 
بتكکلیيف آخر يڃل محل [لتكليف الأول وذلك في , قوله 
-جل شأنه: أَأشْهَفَُم اَن ثقَدڏُهُوا بَيْنَ يَدَيٰ تَجْوَاكَمْ 
صَدَقَاتِ واد لم تَفْعَلوا وتاب اللْة عَلَيْكَمْ فَأقيمُوا 
الصَلاة وَآثوا الرَكَاة وَاطِيعُوا الل وَرَسُولَةُ وَاللَّةُ حَبِيرُ 
نا تخجلون] 2. 

فقد أكثر المسلمون من سؤال النبي -صلى الله عليه 
TEE‏ فثفْلَ ذلك على رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم, فأراد الله -عز وجل- أن يحول بينهم وبين 
هذه المناجاة بطريقة مُنْلّى, فيها تهذيب لنفوسهمء 
وتعلیم لهم بما یجب له -صلى الله عليه وسلم- من 
التعظيم والتبجيل» والأدب معه قي الحديث» وتحرّي 
الأوقات التي يسألون فيها عََّا يَعن لهم فأمرهم 
بتقديم الصدقات عند المناجاة» وکان أكثرهم لا يملك 
lo‏ يتصدق به» فاعتذل أكثرهم مناجاته لعدم وجود 
الصدقة» ولزم كل واحد مجلسه -صلىی الله علبه 
وسلم- دون أن يفکر في مزاحمته والإسرار إليه کما 
كان يفعلٍ من قبل» ثم نسحت هذه الفريضة من غير 
بدل» فدل هذا على وقوع النْسشخ إلى غير بدل. 

قال سعبد عن قتادة ومقاتل بن ڃٿّان: سأل الناس 
رسول الله «صلى الله عليه ونل حتی أحفوه 
بالمسألة , فقطعهم الله بهذه الآية» فکان الرجل 

E O TE O‏ -صلى الله 


عليه وسلم. فلا يستطح أن بقضيها حى يقم بين 


يديه صدقة. فاشتد ذلك عليهم, فأنزل الله الرخصة 
بعد ذلك: [قإن َم تجڏوا قان اللة عَفور رَحِيمْ) ذكره 
ابن کنثیر قي تفسیره. 

وقي رواية الطبري:ٌ "فوعظهم بهذه الآآية" بدلا من 
قوله: "فقطعهم "3. 

“وقال ليث بن سليم عن مجاهد, قال علي - 


1آية: 12. 
2 المجادلة: 13. 


3 انظر ج8 ص76, ط. الشعبي» وانظر الطبري 28/ 
15. 
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كتاب الله -عز وجل- لم يعمل بها أحد قبلي»ء ولا 
يعمل بها أحد بعدي» کان عندي دیناږو فصرفته بعشرة 
دراهم» فکنت إذا ناجیت رسول الله -صلی الله عليه 
وسلم- تصدقت بدرهم» فنْسحَت ولم يعمل بها أحد 
قبلي, ولا يعمل بها أحد بعدي» ثم تلا هذه الأية: U}‏ 
انها الذينَ آمَنُوا إڏا تَاحَبْتُمُ الرَسُولَ فَقَدَمُوا بَبْنَ يدي 
تَحْوَاكَمْ صَدَقَةَ) الآية1 “۶ 


1 انظر تفسیر ابن کثیر ج8 ص172. 
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اذا نطرنا إل خلاف العلماء حول التَّسْخ إلى غير 
دل وجدناه قي الحقيقة خلاقا حول مفهوم الىدل 
نفسه» لا حول اشتراطه»ء فان مفهوم الىدل ومعناه 
العام يشمل أمرين: الرد إلى ما كان قبل شرع الحكم 
المنسوخ, وهو البراءة الأصلية أو الإباحة. 

وتَفْلٌ الحكم المنسوخ إلى حكم آخرء فكلاهما بُسّى 

بدلا فلا إشكال إذن ولا خلاف؛ لأن رد الحكم ی 
الإباحة هو نسخ إلى بدل؛ لأن الإباحة نوع من أنواع 
الخطاب» وهو خمسة أنواع هي : 


1- الوجوب. 
2- الندب. 

3- الحرمة. 
4- الكراهة۔ 
5- الإباحة. 
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النَسْح إلى الأخف والمساوي والأثقل: 

عرفت فيما سبق أن النَسْج إلى بدل واقع في 
ا والستة باتفاق العلماء» وقد قسموه إلى ثلاثة 
أقسام 

الأول نسخ الأثتقل بالأخف. وهو الغالب والكثير۔ 
والثاني: نسخ الحكم بحكم آخر مساو له. 

والثالث: نسخ الأخف بالأثقلء وهو فقليل. 

ومنعه بعضهم بدعوی أن الله يريد بنا اليسر, ولا يريد 
بنا العسر, وبأانه تعالی یرید أن یخففَ عناء كما قال - 
جل شأنه: 


(1/253) 


[يُريدُ الله أَنْ يُحَقّفَ عَنْكُمْ وَحْلِق الإنْسَانُ ¿ صَڃِيغًا] | 1. 
والجواب عن هذه الشبهة أن العسر واليسر والخفة جه 
والثّقّل من الأمور الإضافية» فما من أمر خفيف إلا 
وهو تقيل بالإضافة إلى ما هو اخف منة: وها من اهز 
ثتقيل إلا وهو خفيف بالإضافة إلى ما هو اثقل منه» 
ا 
علا الست لما شي عل من صضاق: ولو أن . 
المقصود التخفيف المطلق. واليسر المطلق لكانت 
ركعة واحدة في الصلاة مثلا أخفٌ بكثير مما هو عليه» 
ثم إنه قد وقع البَسْحٌ بالأشدٌ فلا سبيل إلى انکاره 
ومنعه. 

الأقسام النلانة ' 

أما النوع الأول: وهو النسخ من الأثقل إلى الأخفٌ, 
فقد منْلٌوا له بقوله تعالی: أل لَكُمْ لَْلَّةَ الصَيَام 


الَقَتُ إِلَّى يَسَايِكُمْ) 2ء الآية. 

قهي تاسحة لقوله؛ ١كا‏ كت على الذن من 
E‏ 2؛ لن مقتضاها الموافقة لما كان عليه ي 
السابقون من تحريم الأكل والشرب والوطء إذا صلّوا 
العشاءء أو a‏ إلى الليلة التالية كما ذکرو! ذلك. 
[كَيَبَ عَلَيْكُمْ الصْيَامُ کا کت على الَِينَ من فلكم 
كِب عليهم إذا صلى أحدهم العتمة أو نام, حرم عليه 
الطعام والشراب والنساء إلى 
م أحمد والحاكم وغيرهماء e‏ فأنزل الله 


أ لک لَيْلَةَ الصْيَام القت إلى نِسَائِكَمْ) . الآية. 
ومثال النْشخ من الأنقل إلى الَأْخف أيصًّاء قوله 
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ا 


4 

ا اب وا ا ي ٤‏ 
يَغْلِبُوا أَلْقَيْن بإِذْنِ ! لله الله مع أ 
قال: 


روې أبوِ داود عن | بن عباس 5 


منك عشُڙون صايڙوڻ يلوا اتن فشو ذلك 
على | ¿ حيین فُرض الله ألا فر وإحد 

¿ عشرة» ثم إنه جاء التخفيف فقال: (الآنَ حَفْفَ 
اللة نكم{ 


ومثال التّسْخ من الأخف إلى الأثقل: 

نسح صيیام عاشوراء بصیام رمضان2. 

ونسخ حبس الزواني بالجلد والرجم» ولا شك أن 
الضرب بالحجارة حتى الموت أثقل من الحبس. 


1البقرة: 144. 

2 قيل: کان صوم بوم عاشوراء فرصاء فنْسحَّت 
ورصضبته وبقي صوص مستحاء وهذا النقل من 

الصحانة" والتابعين نسحًا. 
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طرق معرفة الناسخ والمنسوخ: 

النْسْخ يتضمّن رفع حكم تقر من جهة الشارعء 
وإاثبات حکم» ومثل هذا لا يحل لمسلم أن يقول فيه 
کن تال کي شی:: انه منسوخ» فقد أوجب إلا بُطَاعَ 
هذا الأمر الصادر عن الله أو عن رسوله -صلى الله 
عليه وسلم» ولا پجوز أن نسقط طاعةَ أَمَرَتَا بها الله 
تعالی ورسوله إلا ببرهان. ِ 

وفي هذا يقول ابن الحصار: "إنما يُرْحَعٌ في التّشخ 
إلى نقلِ صريجح عن ٠‏ 
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رسول الله -صلى الله عليه وسلمء او عن صدا 
قول عوام المفسيرين, بل ولا اجتهاد د المجتهدين من 
نقیض.» » فمن قائل: لا يِفَل في التَشُخ أخباو الآحاد . 
العدول» ومن متساهل يكتفي فيه بقول مفسر أو 
مجتهد, والضوابت خلاف E‏ أ. ھ1 

حدیت بغیر أ وجوه ثلاثة: 

الوجه الأول: النصٌُ الصريح الصحيح بان هذا الأمر 
ناسخ لكذاء أو أمر صريح بترك الأمر الأول مثاله 


قوله تعالمن ا حَعَلْتَا الْقِبْلَة التي كت عَلَبْهَا إلا 


ومنل r‏ تعالی: أَحِلَ لَكُمْ ال الاما ي 

بَسَائِكُمْ هَُنَّ لاس لَكُم وَأنْئْمْ لتاس لَهْنّ عَلِمَ الل اكم 

كنم تختَائونَ أ أنْفَسَكَمْ قتان عَلَيْكَمْ وَعَقا عَنْكَمْ الان 

باشرُوهُن وَابتغُوا مَا كَتَتَ الله لكمُ وَكلوا وَإِشَرَبوا 
OES‏ الحَيْط الأبيَضْ مِنَ الحَيْط السود مِنَ 

القخْر نَم يوا الصْيَامَ إلى الليْلٍِ) 3. 

ر 

الوجه الثاني: إجماع الأمة بلا خلافِ يعتد به على ان 

أمر كذا 

ومن المعلوم آن الإجماع يستند دائمًا إلى دليل. 


1 انظر الإتقان: ج3 ص81. 
2 البقرة: 143. 
3 البقرة: 187. 
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الوجه الثالث: تعارض الأدلة المتساوية تعارصًا تامًّا, 
مع معرفة الأمر المتقدّم زمنًّا من المتأخر, ا 
المسألة أن النصّبْن إما أن يتعارضا من جميع الوجوه, 
أو من وجه دون وجه» فان تعارضا من وجه دون وجه 
جْمعَ 

وان تعارضا' من جميع الوجوه, فإن كان أحدهما 
قطعبًّا وكان الآخر ظنبًّاء أو كان أحدهما أقوى من 
الآآخر في الثبوت, غُمشل بالأقوى, وأَهُمل الآخر. 
وإن تعارضا من جميع الوجوه» وتكافاً في الثبوت, 
ولم الأمر المتقدّمُ منهما والمتأخّر, صرنا إلى 


أ ا تعارضا من جميع الوجوه» وتكافآً في الثبوت. 
ولم يُعْلَّمْ المتقدّم والميَأخّرء فلا يُصَارُ إلى التَسشْخ 
بالاجتهاد. بل يجب التوفٌف عنهما أو التختّر بينهما. 
وعلى هذا فلا يُعَْمَدُ في النسخ على: الاجتهاد من 


غير دليل» ولا على أقوال المفسرين من غير 
ولا على مجرد التعارض a‏ بين النصوص, ولا 
ليس على ترتيب النزول. 
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سور القران باعتبار الناسخ والمنسوخ: 

قال السيوطي قي الإتقان: "قال بعضهم: سور 
القرآن باعتبار الناسخ والمنسوخ أقسام: 

قسم ليس فيه ناسخ ولا منسوخ» وهو ثلاث وأربعون: 
سورة الفاتحة» ویبوسف» ویس » والحجرات» والرحمن» 
والحديد» والصف. والجمعة» والتحريم» والملك» 
والحاقة» ونوح» والجن» والمرسلات» وعم» والنازعات»ء 
والانفطار, وثلاث بعدهاء والفجر وما بعدها إلى خر 
القرآن, إلا الثين والعصر والكافرون۔ 

وقسم فيه الناسخ والمنسوخ» وهو خمس وعشرون: 
البقرة وثلاث بعدهاء والحح» والنوو وتاليهھاء 
والأحزاب» وسباأء والمؤمن»ء والشورىء والذاريات. 
والطور,ء والواقعةء والمجادلةء والمزمل» والمدثر. 
والتكوير» والعصر. 
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وقسم قبه الناسخ فقط. وهو ست . : الفتح» والحشر» 
والمنافقونء والتغابنء والطلاقء والأعلى. 
|. ه. 


هذاء والسور ذكر السيوطي أنها تشتمل ل 


ا أو کان مهتا IF‏ أنهافةء أ کان غير 
موقت فأاقت» ونجو ذ 

وهو مفهوم الصحابة للتّسشْخ کما تقدمَ بیانه قي أول 
هذا الىحت» Lo‏ النشخ ,بمعفهومه الضيق عند 
الأصوليين» فلا يثبت إلا في آيات يعد على الأصابع. 


وحتى هذه التي تعد على الأصابع لا يثبت التَسْحٌ عند 
الكثير من العلماء إلا في القليل منها. 

وقد عد السيوطي من المنسوخ اثنتین وعشرين آمڭة 
بعد أن ضبق مفهوم التَّسّخ بعض الشيء؛ وبين 

الناسخ لها, ثم نظمها في قصيدة لنْحْفَظ فقال: 
وقد أكثر الناس في المنسوخ من عدد ... وأدخلوا 
الحذاق وال 

آي el‏ حبت المرء کان وأن .. . بو صي لأهليه عند 
وحرمة الأكل بعد النوم من رفث . .. وفقدية المطيق 
الصوم مشتهر 


وجق تقواه فيما صح من أثر ... وفي الحرام قتال 

للألى کفروا 

والاعتدال بحولِ مع وصيتها ... وأن يدان حديث 

النفس والفكي 

والحلف والحبس 2 وترك أولى . .. کفروا 

شهادتهم والصبر وا 

ومع عقف لزان ولراهة ٠:‏ وها غل الفصطاقى في 

العقد محتظر 

1ج3 ص70-69. 

2 عشرون لا مزيد لهاء ثم زادت آخر الأبيات 
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ودفع مَنْ لمن جاءت وآية ... نجواه كذلك قيام الليل 


وزید آية الاستئذان من ملکت ... وآية القسمة 
الفضلى لمن حضروا 
ووم التفع نذکر ما ذکره 2 هذه الآيات. مع شي »> 
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السيوطي وآيات النسخ: 

التي قبل بنسخهاء ATES E E‏ 
نسخه مقال. واليك هذه الآیات وما ذکره في شأنها, 
مع مناقشته في بعض ما ذهب إليه كما وعدناك 
بذلك: 

1- قوله تعالی: كِب عَلَبْكُمْ إا حَصَرَ أَحَدَكُمُ الَو 
1. 


اللآية منسوخة» قيل بآية المواريتث» وقيل: بحدیت . 
"ولا وضية لوارث" 2 وقيل: بالاجماع جكاه اتن 
بي . 
وقد نازعه في نسخ هذه الآية جماعة من أهل العلم. 
وقالوا: إنها محكمة» وهو الظاهر لي -الله أعلم 
بالضوات. 
قال القاسميٌ في محاسن التأويل3, بعد أن ذكر ما 
ذهب إليه السيوطي: "ذهبت طائفة إلى أن الآية 
محكمة لا تخالف آية المواريث» والمعنى: كتب عليكم 
ما أوصاکم به من توریث_الوالد والأقربين 
قوله تعالی: (بُوصیكة الله في أۋلار گم 


.180  :ةرقبلا‎ 1 

2 الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الوصاياء باب: 
"ما جاء في لا وصية لوارث' ' عن عمرو بن خارجة 
قال: سمعت رسول الله -صلی الله عليه وسلم- 

بخطب وهو یقول: "إن الله قد أعطی کل ذي حقٌ 
حقه» فلا وصية لوارث". 


3 ح3 ص411 وما بعدها. 
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أو كتب على المحتضر: أن يوصي للوالدين والأقربين 
N TE E SD RI E‏ 
ثبوت الوصية بالميراث عطية من الله تعالى. 
والؤضة عط فحن خخزة ال قالوارت حم له 
بين الوصية والميراث بحكم الآيتين» ولو فرض 
المنافاة لأمكن جعل آية الميراث مخصْصَة لهذه الآية» 
بإبقاء القريب الذي لا يكون وارنًا لأجل صلة الرحم, 


فقد اكد تعالى الإحسان إلى الأرحام و وذوي ا 
يرثون عصبة» أو ذوي رحم مفروضة. 

قالوا: ونسخ وجوبها للوالدين والأقربين الوارثين لا 
يستلزم نسخ وجوبها في غيرهم. 

وقال القاسيمي اب15 لهذا المذهب: إن هذه الآية مع 
آية: (بُوصيكَمُ الله في أؤلادكم) متلاقيان في 
المعنى من حبت إن المراد بالوصية: وصبة الله قي 
إيتاء ذوي الحقوق RES‏ وعدم الغض منهاء 
والحذر من تبديلهاء لما يلحق المبدل من الوعيد 


2- قوله تعالی: [وَعَلّى الَذينَ بُطِيفُوتَة فِذَيَدُ طَعَامُ 
مسکين) 1. . 
ذهب جّمهور المفسشرين إلى أن هذه الآية ٤‏ منسوخة 
بقوله تعالى: [فَمَنْ سهد مِْكُمْ السَهُرَ فَلْيَضْمْة) . 
واعتمدوا فيما ذهبوا إليه على آثار كثيرة وردت في 
صحيح البخاري ومسلم ومسند أحمد. 
ا ققد روئ البكازرى وهسلم من خديت الرخرى. غر 
TE‏ عن عائشة نها قالت: کان عاشوراء يَصَام» 
فلا نزل فرض رمضان کان مَنْ شاء صام ومن شاء 
أفطر. 
وروی البخاري عن ابن عمر وابن مسعود مثله. 
ب- وروی أحمد في مسنده من حديث معاذ بن جبل, 
أن الله فرض على النبي -صلى الله عليه وسلم- 
الضتام, وغلى الضخح المقيخ من امةن فمن ناء 
صام ومن شاء أطعم مسكينًاء ثم إن الله -عز وجل- 
ابزل فوله تعالى: (شَهر رَمَصَان الذي آئرل فيه 
الْقْرَاَنْ هُدّى للتاس وَبَيِنَاتٍِ مِنَ الْهُدى وَالَفُرْقَانِ فَمَنْ 
شهد 


1 البقرة: 184. 
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مِلْكُمٌُ السشَهُرَ فَلْيَصْمْةٌ) 1 فأثبت الله صيامه على 
المقية الصضكجء وز حص فيه الخريض والمصافر: 
وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام۔ 
لكن قد ورد ما يفيد انها محكمة» فقد روی البخارۍي 


في التفسير عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول في 
هذه الآية: ليست منسوخة» وهو للشيخ الكبير والمرأة 
الكبيرة لا بستطعيان أن , يصوماء» فيطعمان کل يوم 
مسکیتا. 

والصواب عندي: إنه لا تناقض بين ما قاله ابن عباس 
-رضي الله عنهما, وما ذهب إليه الجمهور, فالنشخ 
ثابت في حقٌ الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه 


وقد صكَّحَ القرطبي قول ابن ا وقول الجهور 
معَّا, وجمع بينهما جمعًا أراه في غاية الحسن فقال: 
"قد ثبت بالأسانيد الصْحَاح عن ابن عباس, أن الآية 
ليست بمنسوخة, وأنها محكَمَّة في حق من دُكِرَ. 
والقول الأول: صحيح أيصًاء إلا أنه يحتمل أن يكون 
الَسحٌ هناك بمعنى التخصيص,» فكثيرًا ما ُطْلِق 
المتقدمون التَسشُخ بمعناه -أي: بمعنی التخصيص-= 
والله أعلم". 
الجمهور؛ جربًّا على عادته في انکار التشخ. ا 
فيما قال: القاعدة أنه لا بُحْكَمْ م باتش إذا أمكن حمل 
القول على الإحكام. 
وأقول: إن هذه القاعدة تقون مع التشّخ بمعناه 
عند المتأخرين»ء وهو رفع الحكم بالكلية وإبداله بحكم 
آخر. ولا تتمشى مع النْسّخ بمعناه عند المتقدّمين؛ 
فإن معناه عندهم واسع کما ذکرنا من قبل» فیشمل 
تخصیص العام, وتقييد المطلق, وعيو ذلك مما سبق 
بيانه. 
3- قوله تعالی: أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَّةَ الطْيَام الرَقَتُ 
يِسَائِكم هَن لباس 
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لَكُمْ وَنْثْمْ لاس ¿ هن عَلِمَ الله نكم كُنْثْمْ تڂتائونَ 
تُفُسَكَمْ فاب عَلَيْكَمْ وَعَفا عَنْكمْ) 1. 
إن هذه الآية ناسخة لقوله: كَمَا كَيِبَ عَلّى 


الْذِينَ مِنْ قَنْلِكُمْ) ؛ فقد روي أن شهر رمضان قد 
فُرض على الذين من قبلنا على الوجه الذي كان 
مقفروصًا على المسلمين قبل نزول هذه الآية 5 
أحدهم العشاء ونام حُْمَ عليه الطعام والشراب 
والنساء إلى مثلها من الليلة المقبلة. 

وهذا ما رواه أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس, 


التي كان عليها المسلمون في أول الإسلام. 

فقد روی أحمد في مسنده من حديث معاذ الطويل 
قوله: وکانوا يأکلون ويشربون ويأتون النساء ما لم 
يناموا» فإذا ناموا امتنعواء ثم إن رجلا من الأنصار 
يقال له: صرهه» کان يعمل صائمَّا حتې امسیى» فجاء 
إلى أهله فصلى العشاء» ثم نام فلم يأكل و 

یشرب» حتی أصبح. فأصبح صائمَا , فرآه EF‏ الله - 
صلى الله عليه وسلم- وقد حَهدَ جهدّا شديدًا فقال: 
"ما لي أراك قد جهدت جهڌا شديدًا؟ٍ " قال: يا رسول 
ا فنمت» فا ي أض حت صانمًا قال: 
وكان عمر قد أصاب من النساء بعدما نام» فأتى 
النبي -صلى الله,عليه وسلم- فذكر ذلك له فأنزل 
الله -«عز وجل: (أڃِل لَك لَيْلْةَ الصَيَام الرَقَتُ إلى 
نِسَابِكَم) إلى قوله: ثَُّ ايوا الضَيَامٌ إلى اللتّل) . 
وقد ذهب صاحب تفسير | لمنار إلى أن هذه الآية 
ليست منسوخة , بل هي متمَحَة لأحكام الصوم» سك 
لها امار ته ضوطا من ال خضة الى لى كن لفن 


1 سورة البقرة: 7 
عَلَبْكَمْ الضيَام . 
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قبلناء وهذا ما اختاره الأستاذ الإمام "يعني: الشيخ 
محمد عبده , وقال: إذا صح ما ورد قي سبب النزول 


فهو يدل على أنه فرض الصيام كان كل إنسان يذهب 
قي قهمه مذهتا کما بؤدیە إليه اجتهاده ويراه أحوط 
والصواب ما قاله من أعلم بکتاب الله تعالی منه ومن 
شیخه» وأقول له ولمن نحا ,نجوه هي التأويل: ماذا 
تقولون في قوله تعالى: أل لَكم) أليس هذا 
اللفظ يقتضي إباحة ما كان محذورًا من قبل كما هو 
الهتيادر إلى الذهنء ويؤيد ذلك قوله في الآية: (عَلِمَ 
الله أنكم كم تَحْتا ٿُونَ آنْفْسَكَمُ قَتابَ عَلَبْكُمْ وَ 
عَنْكَمْ) فلو کان ما فعلوه مبنًّا على RE‏ 
عدم وجود النص القاطع بكيفية الصوم -لكانو! 
مأجورين على فعلهم, وما کانوا مذنبین» وما صف 
بالخيانةء وما کان للتوبة والعفو موصضع. 

إن ول الآية ووسطها وآخرها ينطق بالحق الذي 
ذهب إليه الجمهور. 
والنَسْحٌ بهذه الآية رَفْحُ للحكم السابق الذي كان 
معروقًا لديهم من أقوال الرسول -صلى الله عليه 
وسلم, أو أفعاله, وليس باجتهادهم كما قال صاحب 
المنار فة وا 

4- قوله تعالی: يالوك عَنِ الشهر الْحَرَام قِتَالِ 
فيه قل قتالٌ فيه کبیڙ) 1. 
قال القرطبي في تفسيره: "واختلف العلماء في 
نسح هذه الآية» فالجمهور على نسخهاء وأن قتال 
المشركين في الأشهر الحرم مباح» واختلفوا في 


ناسخها. 
الزهرئ: نسخها: وَقَاتِلُوا الْمُشركين كافة) 2. 
قيل: نسخها غزو النبي -صلى الله عليه وسلم- 
FY‏ في الشهر الحرامء وإغزاؤه أبا عامر إلى 
أؤطّاس في الشهر الحرام. 
وقيل: نسخها بيعة الرضوان على القتال في ذي 


القعدةء وهذا ضعيف؛ 


1 سورة البقرة: 217. 
2 سورة التوبة: 36. 
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فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما بلغه قتل 
عثمان بمكة, انهه عازمون على حربه ر بايعچ حينئّذ 
المسلمين على دفعهم لا على الابتداء بقتالهم. 
وذكر البيهقي عن عروة بن الزبير من غير حديث 
محمد بن إسحاق في أثر قصة الحجضرمي: فأنزل الله 
-عز وجل: يَشالوتك عن الشهر الحَرَام تال فِيهِ) 
الشهر الحرام حرام کما کان» وأن الذي يستحلّون 
حين يسجنونهم ويعذبونهم ويحبسونهم أن پهاجرو! 
ا رسول الله -صلى الله عليه وسلم» وكفرهم 
بالله, وصدّهم المسلمين عن المسجد الحرام في 
الحح والعمرة والصلاة قبه» وإخراجهم أهل المسجد 
الحرام وهم سکانه من المسلمين» وفتنتهم إياهم 
عن الدّين؛ فبلغنا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
عقل ابن" الحضرمي, وحرّم الشهر الحرام كما كان 
بحرمه» حتى أنزل الله -عز وجل: بَرَاءَةُ مِنَ الله 
وَرَسولەه) . 
وکان عطاء يقول: الآية محكمة» ولا يجوز القتال في 
الأشهر الحرام» ويحلف على ذلك؛ لأن الآيات التي 
وردت بعد عامة قي الأزمنة» وهذا خاص, والعام لا 
وروی ابو الزبير عن جاو قال: کان رسول الله - 
و لا يقاتل في الشهر الحرام إلا 
: 
ن 20 
5- فول" تعالى: [وَالَُذِينَ يُنَوَفَوْنَ ميْكمُ وَيَذرُونَ 
انوا وَصِيَةَ ا إلى الحَوْلٍ َر إخْرَاج 


موان ماه لیے وحم ولو ا 

نَ مِنْكم ويذڙونَ آزوَاجًا يََرَ 5 نکن بان 9 لفُسهڻ أَرَبَعَةَ 
شر 5ء شىرَ | 2, وهي AEE: oi‏ اقتا 2 
مؤخُّرة عنها في النزول. 


1 سورة البقرة: 240. 
2 البقرة: 234. 
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وذهب جماعة من المفسّرين إلى أنها محكَمَة لا نسخ 
فيها, وهو الراجح عندي. 
وبيان ذلك: أن الآية الأولى في الترتيب فرضت على 
المرأة أن تعتد فقي بيت الزوجية ارش ,أشهر وعشرة 
أيام بلياليهنّء لا تخرج فيها من بيتها إلا لحاجتها 
الضروريةء ولا تتزين للرجال» ولا تتعرٌْض لهم من 
أجل الزواج» حتى تنقضي عدتها. 
والآية الثانية في الترتيب نقلت حكم الآية الأولى من 
الوجوب إلى الندب, فصارت العدة الواجبة هي أربعة 
أشهر وعشرة أيام بلياليهن»ء والحول صار مستحتًا لا 
واجتًا. 
ا الاستحباب إما أن يکون وصية من الله للورثة؛ 
مبالغة قي تکریم المرأة وإسهاما منغه فقي رفع 
المعاناة عنهاء وتطيبًا لنفسها ووفاءً لزوجهاء وإِمَّا أن 
يکون وصبة من الزوج قبل موته» وإ ان يکون وصبة 
من الورثة بعضهم لبعھن. 

O O EAE E E HOPE E I 
الوجوب: فآية المواريث تقلت الخكم من الوجوب إلى‎ 
الاستحباب ولم ترفعه بالكلية.‎ 
ومن هنا نفهم أن النَسْحَ في هذه الآية ْمَل على‎ 
معناه الواسع الذي قال به السلف» والخلاف بين‎ 
الفريقين لفظي أو اصطلاحي, ولا مشاحة في‎ 
الاصطلاح» وكل من الفريقين على الصواب إن شاء‎ 
الله تعالیى.‎ 

من نظر في هاتين الآيتين وجد الأمر كما قررناه» 
فالابة الأولى فيها ذكر التربص وهو الانتظار والحبس 
عن الزواج حتي تنتهي العدةء بخلاف الآية الثانية. 
وبذلك تكون الآية الأولى خاصّة بالزمن الذي لا 
تتعرّض فيه المرأة إلى خطبة الأزواج» وما تبقى من 
الحول وهو سبعة أشهر وعشرين يومًا تكون المرأة" 
فيه مخيّرة بين الانتقال من بيت الزوج المتوفى 
والتزوج بآخر, والمكث في بيت زوجها المتوفى عنها 
دون أن تتزوج باخر؛ وفاء لزوجها الأول ومبالغة في 
تكريمه» وعندئذ تكون أهلا لإكرام أهل زوجها لهاء 


واعتزازهم بوجودها بينهم. 
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وحيث أمكن الجمع فلماذا عنه إلى القول الذي 
یرتضیه قوم وینکره آخر ٍ 
6- قوله تعالی: وان دوا la‏ في آَلفُسكم أو يفو 
يُحَاسنْكَمْ به اللة)4 1 

قیل: انها متمنوخة مقوله الى: إلا بْكَلّفْ الله تَفْسًا 
إلا وسْعَها) 2. 

والأصح أنها ليست منسوخة» فالآية الثانية بيان لها؛ 
فقد وقع في نفوس المؤمنين ¿ نهم سيحاسبون على 


و9 

دفعه» فبيّن الله -عز وجل- - في الأبة | الثانية 0 
يحاسبهم إلا على ما يمكنهم دفعه من الخوا 
على المؤمن أن يدفع وساوس الشيطان أولَا ا 
ولا يسمح لها أن تتحول إلى إرادة, ثم إلى عزم, ثم 
إلي فعل؛ عملا بقولم تعالى: (وَإمَا يَنْرَعَتَكَ مِنَ 
الشْبْطا ن تزغ فَاستعڏ بالله إِنَّهُ سمي علي إِنْ الُذينَ 
افوا اڏا مَسَهُمْ طَائِفُ مِنَ الَسَبْطَان تَدَكروا قدا هُم 
SCE AE‏ 
والدليل على ما ذكرناه من عدم النَّسّخ ما رواه أحمد. 
ومسلم» والنسائي, وغيرهم عن ابن عباس -رضي 
الله عنهما- قال: لما نزلت هذه الآية:. إن دوا َا 
في أَنْفْسكَمْ أو ثُحْفُوة يُحَاسنْكَمْ به اللةُ4 دخل 
قلوبهم منها شيءء فقال النبي -صلى الله عليه 
وسلم: "قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا"ء,قال: "فألقى 
الله E E‏ فأنزل: لا يُكَلف اللَةُ تَفْسًا 
إلا وسْعَها مَا وَعَلَبْها مَا اكَنَسَبَت رَبَتَا لا 

اخاتا رن سينا أو أخطانا) , قال: قد فعلت. ّتا 
ولا تمل عَلَيْتَا ضرا كَمَا حَمَلْيَة عَلّى الَذِينَ 
فَنْلتا) , قال: قد فعلت. ( اغف لتا وَارحفتا آلت 

مَوْلّاتا اترتا عَلَّى الْقَوم الكافِرينَ) قال: قد 
و 
اتدل الفاتلون بالشخ بما رواه أحمد في مسنده 
رسول الله ال له وا لله مَا في 
السَمَاوات وَمَا في 


1 سورة البقرة: 284. 
2 البقرة: 286. 
3 الأعراف: 201-200. 
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ن ثبْدوا مَا في أَنْفُسِكُمْ اؤ حْفُوۀ يُحَاسِبْكَمْ به 

N 1‏ -صلىٌ الله 
عليه وسلم, فأتوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم, 
ثم جنَوّا على الرکب. وقالوا: یا رسول الله» كلفنا من 
الأعمال ما نطيق: آلصلاة والصيام والجهاد والصدقة, 
وقد أَنْزْلَّتٌ عليك هذه الآية ولا نطيقهاء فقال رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم: "أتريدون أن تقولوا! كما 
قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل 
قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير" 
فما اق با القوم وذلّت ,بها السنتهم, آنزل الله في 
والمُرْمتون كل امَنَ باللّه وَمَلَائِگێِه وَكَنبهِ وَرُسُلِه لا 
ق بَيْنَ أَحَدِ مِنْ رسُله وَفَالوا سَمعتَا وأطفتا 
عفرانك ا وإليك الْمَصيرُ4 1 فلما فعلوا ذلك 
نسخها الله فانزل: 3لإ يُكَلف الله تَفْسًا إلا وسْعَها لها 
ما كَسَبَ وَعَلَيْهَا مَا اكَنَسَبَٿ رَبَتَا لا ثوَاخِڏتا ِن تَسِيتا 
أو أخْطأتا) . 
والمراد بالتّشخ هنا من قبيل بيان المجمَلِ وتقييد ِ 
والتابعين»ء لا عل : حسب مفهومه عند المتاخر "“ 
فالقول بعدم التّشْخ أ 
7- قوله تعالى: يا أَبّها الُذِينَ آمَنُوا ابّفُوا اللَّة حَؤة 
تُقّاتِه) 2 قيل: إنها منسوخة بقوله تعالى: فاقوا 
الله مَا اسْتَطعْتُم) 3. 
فإن کان النْشْح بمعنی بيان e‏ وتقييد ل 
القول به؛ الآية الثانية بيان, للآبة الأولى وتقیید 
قة. 

1 انها‎ TATE ”رضي الله عتما‎ e 
تنسخ» ولکن حق تقاته أن يجاهدوا في سبيله حق‎ 
جهاده» ولا تأخذهم قي الله لومة لائم. ويقوموا‎ 
بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وابنائهم.‎ 


1 البقرة: 285. 


2 سورة آل عمران: 102. 
3 سورهة التغابن: 16. 
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8- قولە تعالى: وإدا حَصَرَ الْقِسْحَة آولو القُرْبّى 
ا وَالْمَسَاكِينْ قَارَرْفَوهُمْ مِنْهُ وَفُولوا لَهُمْ َو 
معرو 
ا منسوخة» وقيل: لاء ولكن تهاون الناس قي 
والأصح أنها محكمة لم تنسخ بآية المواريث كما قال 
بعضهم لہا رواه البخاري في صحبحه عن ابن 
ۆکي لفظ عنه: هي قائهة یعملی تھا 
9 10- قوله تعالی: 3واللاتِي يَأتِينَ الْقَاحِسَةَ مِنْ 
ِسَائِكُمْ فَاسُتَشهځُوا عَلبْهنَ أرَبَعَةَ مِنْكَمْ وَاِنْ سَهدُوا 
KHE‏ قي البْيْوتِ تی يَتَوَفاهُنٌ الْمَوْتُ أو 
يَحْعَل الله لَهُنَ سَبياًا. وَاللَدَان يَأتَيَانِها مِنْكَمْ فَآذُوهُمَا 
فان تاا الحا فأغرصُوا عَنَهُمَا إن الله كان تَوَابًا 
رَحِيمَا) 2. 
هاتان اللآيتان منسوختان عند جمهور المفسشسرين 
والمحدثين» ودليل النْسشخ فيهما ظاهر لكن هذا 
الْلَسْحَ هو من قبيل التدرج في التشريع؛ رعاية 
لمصالح العباد في العاجل والآجل. 
نيبا بحبسها في البيت حنى بنوفاها الله أو بجعل ليا 
مخرجًا بآية أخرى أو حديث. 
والأبكار» وهي الإيذاء بالأيدي والنعال والتقريع 
بالألسنة, وما إلى ذلك من أنواع الإيذاء المناسب 
لهذه الجريمةء وهي جريمة الزنا واللواط كما يرى 
4 
ونا القت عة الرخال من عقوة السا لان 
الرجال هم الذين يسعون في طلب المعاش 
ويقومون بحماية الأسرة وتو فقيو ما تحتاج إليه 
نساؤهم وزراریهم. 
قال ابن كثير في تفسيره: "كان الحكم في ابتداء 
الإسلام أن المرأة إذا زنت فثبت زناها البينة العادلة. 


1 النساء: 8. 
2 سورة النساء: 16-15. 
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تموت ... فالسبيل الذي جعله الله هو الناسخ؛ لذلك 
قال ابن عباس: كان الحكم كذلك حتى أنزل الله 
سورة النور» فنسخها بالجلد أو الرجم» وكذا روي عن 
عكرمة وسعيد بن جبير» والحسن وعطاء الخراساني, 
وأبي صالح وقتادةء وزيد بن أسلم, والضحاكء أنها 
منسوخة» فقو اضر متقق عليه" 

ثم ساق الحديث الذي راه ا في ففنندة وستتاد 
قي صحبحه ,ر وغيرهما من أضخات السننء » وقبه قال 
رسول الله -صلی الله عليه وسلم: "خذوا عني» قد 
جعل الله لهن سبيلا: الثيب بالثيب, والبكر بالبكر. 
الثيب جلد مائة ورجم بالحجارة, البكر جلد مائة ثم 
نفقي سنة". 

وقد زعم انو مسلم أن الآية الأولى بيان لعقوبة 
السحاق» وهو استمتاع المرأة بالمرأة» وأن الآية 
الثانية بيان لعقوبة اللواطء ووافقه على ذلك صاحب 
تفسير المنار فرارّا من القول بالنشخ. فقال: هو 
المناسب لجعل تالكا خاصة بالنساء, وهذه î‏ 
بالذکور» فهذا مرجع معنوي وهو کون القرآن عليه 

ناطقهًا بعقوبة الفواحش الثلاث, وكؤن هاتين الآيتين 
محکمتین» والإحكام أولی من النْسشخ حتی عند 
الجمهور القائلين به. 

على ذلك الشيخ عبد الكريم الخطيب فقال 
EE‏ بالآية الثانية من سورقٍ النورء وهي قول 
تعالى: (الرَاييَةُ والرَانِي فَاجُلِدوا كَل وَاحد مِنْهُمَا مِائَّةَ 
جَلَدَةَ) وان حَد د الزنا قي اول الإسلام -کما يقولون- 
NL‏ للمرآة الزانية وحبسها في البيت» على 
والنعال. حسب تقډیر ولى الأمر. 

ونحن على رأينا بألا نسخ في القرآن -نری أن هاتين 


الفاحشة- من الرجال والنساء, غير ما تضمنته آية 
النور من کم الزانيقة والزاني. . إلى آخر ما قال. 
والعجب كل E‏ من هد الأخير أنه یذکر إجماع 
من وره النور تم ينفر هو برآي بخالف اا 
ويعظم نفسه بقوله: ونحن نری» وأين هو من هؤلاء 
المفسّرين! وأين 
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مكان الثرى من الثربًا! ولِمَ هذا التنطّع! ولك و 
المكابرة قي إنکار التشّخ وقد أقدّه الجمهور سلفا 
وخلقاء واتن يذهب ھؤلاء المنكرون للنْسشخ وقد 
زمتهم الحجة, ووضحت أمامهم المحجة» وإني 
خذني الدهشة عندما أرى واحدًا من أولئك يقول 
في الآية برأيه, ويضرب بقول الرسول -صلى الله 
عليه وسلم- عرض الحائطء فينكو النْسْخ مثلا في 
هاتين الآيتين باية النور, وبالحديث الذي كان منهما 


ولَأْرَاح واستراح, ووقیىی نقفقسه العقوبة التي 
توغده الله بها في الدنيا والآخر 

1- قوله تعالی: وَالَذِينَ عَمَدَث أَبْمَانْكُمْ فَآثُوهُم 

.1 Fy os ٍ 

NE‏ بقوله: 3وَأولو الأرحَام بَعَصَْهُم أوڵّى يعض 
في کن الله 2 
مولی الموالاة. وتورينهم ربا عبر أن رښتهم في 
العراق"3. 

والأصح منسوخة. لكثرة الآآثار الواردة في ذلك 
عن الصحابة والتابعينء والقول قولهم عند التجاكم 
قي اضر النْسشخ واستات النزول» وغير ذلك من اذز 
العقيدة والشريعة. 

مںن هذه الآتار: 

قال البخارئ: حدثنا الصلت بن محمد حدثنا أبو 
أسامة, عن إدريس, عن طلحة, تن ورف عن :عد 
ہن جبیرر عن ان عباس ولک جَلتا مَوَالِي) 


1 سورة النساء: 33. 
2 الأنفال: 75. 
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قال: ورثة. (وَالذِينَ عَقَدَث أَيْمَانْكمْ) 1: كان 
المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري 
الأنصاري» دون ذوي رحمه؛ للأخوة التي آخى النىي - 
صلی الله عليه و - بینهم, فلما پزلت: (ولكل 


,موي 

أنتاتكر قانوق ههد من النصر والرقادة 
والنصيحة» وقد وقد ذ هيب الميراث ویوصی لے" 

وقال ابن أبي حاتم» حدثنا أبو سعيد الأشحء حدثنا أبو 
ف 2 إدريس الأودئ ڪبرني طلحة بن 
إوالذينَ عَقدَ ٿ ايانم الآية» قال: کان المهاجرون 
جين ىا 1ا المدينة يرث المهاجري الأنصاريء دون 
ذوي رحمة» بالأخوة التي آخى رسول الله -صليٍ الله 
عليه وسلم- بینهم؛ فلما : نزلت هذه الآية: 3 ولکل 
حَعَلَتَا مَوَالي, م َر ترك الوَالدان وَالأَفُرَبُونَ) تنسحت , 
ثم قال: اوالُذينَ عَقَدَٿ أبْمَابْكَم فَاثُوهُم تَصيتَهُم1 . 
وممن قال بالتّشُخ سوی ابن عباس: E‏ وڪڌ 
بن جىیر» انو صالح» وزید بن e‏ والسدي 
والضحاك ومقاتل بن حياني وغيرهم. 
2- قوله تعالی: يا ايها الَذِينَ آمَنُوا سَعَايِرَ 
الله وَل السَهُرَ الْحَرَامَ) 3. , 
قيل إن قوله: ولا السَْهُرَ الْحَرَام) هنسوخ بمقتضى 


القول في هذا4 فالحق عد النَسْخ. 
عدوهم في الأشهر Sw‏ مال إذا اضطر وا لذلك. 


1 "عقدت" و "عاقدت" قراءتان سبعيتان 

2- انظر تفسير ابن کثير ج2 ص251 252 ط 
الشعب. 

3 المائدة: 2 


4 سبق في الآية الرابعة وهي قوله تعالى: (الشَهُر 
الْحَرَامُ بالشَهر الْحَرام . 
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يدل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن أبي 

بكرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال 

حجة الوداع: 'إن الزمان قد استدار کهیئته بوم 
الله السماوات والأرض. السنة اثنا عشر شهرّاء منها 
أربعة حرم ثلاث مواليات: : دو القعدة» وذو الحجة» 
والمحرم» ورجحب مصضر الذي بین جمادی وشعبان" . 
وهذا یدل کما قال این کثیر1 عن ابن عباس في 
قوله تعالى: [ ولا الشهرَ الحَرَامَ 4 يعني: لا تستحلوا 
قتالا فيه» كذا قال ابن حيان» وعبد الكريم بن مالك 
الجزري»ء واختاره ابن جرىر أيصًا. 

3- قوله تعالی: قان جَاءوك فَاحكم بَيْنَهُه بَبْتَهُمْ أو 
أغرضْ o.‏ عَنهُم 2. 

منسوخة بقوله: ون احْكَمْ بَيْنَهُمُ با أ رل الل 3. 
وقد قيل بعد م النسشح. وأن الآية ية الثانية متمَمَة 
للأولى؛ فالرسول -صلىی الله عليه وسلم- مخبَرّ 
بمقتضى الآية الأولى بين أن EA i a‏ 
عنهم» وإذا اختار أن يحكم بينهم وجب 

أنزل الله بمقتصّى الآية الثانية» وهذا ما نرجحه؛ 7 
النْسشّْخ لا يصح إلا حيث تعذر الجمع. 

4- قوله تعالی: تا يها الذِينَ آمَنُوا سَهَادَة بَيْيِكَمْ 
إذا ٍحَصَرَ أ حَدَكَمْ الْمَوْتُ ٿ چين الوصتة اٿتان دوا عَڏل 
مِنْكُمْ أو آحَرَانِ مِنْ عَيْرِكُمْ) 4. ٤‏ 
1 تفسير القرآن العظيم ح3 ص7ط. الشعب. 

2 المائدة: 2 

3 المائدة: 49. 

4 المائدة: 106. 
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قال الزرقاني2: "وقيل إنه لا نسخ؛ لأ الآية الأولى 
خاصّة بما إذا أنزل الموت بأحد المسافرين. 2 أن 
بو صي ,ر فان الوصية تتٽىت بشهادة اثئنين عد 
المسلمين أو غيرهم؛ توسعة على المسافرين؛ لان 
ظروف السفر ظروف دقيقة» قد يتعسّر أو يتعذر 
وجود عدلين من المسلمين فيهاء فلو لم يبح الشارع 
إشهاد غير المسلمَيّْن لضاق الأمر, وربما ضاعت 
الوصية» Lo‏ الآية الثانية قهي القاعدة العامة قي غير 
ظروف السفر" أ. ه. 

وقد قدّم الله جل جلاله- في هذه الآية إشهاد عدول 
المؤمنين؛ لأنه الأصل الذي يحصل به المقصود على 
الوجه الكاملء وأجاز إشهاد غيرهم في الحال التي لا 
يتيسر فيها ذلك بالشروط المذكورة في الآية. 

وهذا يدل على أنها محكمة» جاءت بتشريع خاصء فلا 
بقال: إِنّ آية سورة الطلاق وهي قوله تعالى: 
}وَأشهدوا ڏویٰ عَذلِ ملك ناسخة لها, وقد أمكن 
الحم نها كما عرفت وخحت امك الجمع ةلا 


نسخ. 

ER‏ المائدة كلها محكمة ليس فيها آية منسوخة 
على الصحيح من أقوال ,العلماء. 

ET -15‏ تعالی: وا يکن منكم عشور وت يڙون 


٠‏ وَعَلِمَ ن هنكم 
ف ا وان كن منم الف تغلُوا لين 
الله وَاللة 5 مََ الصَابرينَ 


1 الطلاق: 2. 
2 مناهل العرفان ج2 ص161. 
3 الأنفال: 65. 
4 الأنفال: 66. 
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ووجه التَسْخ أن الآية الأولى أفادت وجوب ثبات 


الواحد للعشرةء وأن الثانية أفادت وجوب ثبات الواحد 
للاثنين» وهما حکمان متعارضان» فتکون الثانيق 


ناسخة للأولى -علي ما تقدّمَ بيانه عند الكلام على 
نسخ الأثقل بالأخف- والنسخ هنا ظاهر. ولكن قد 
يقال: إن هذا التَسشْحَ هو انتقال من الواجب إلى 
الرخصة. 

6- قوله تعالى: (الفرو!ا خِقَاقًا وَِقالًا) 1. 

قيل: تُسِحَت بآيات_ العذر» وهو قوله:(لَبْسَ على 
الصْعَقَاءِ وَلَا عَلَّى الْمَرْصّى وَلا على الذِينَ لا يَجدُونَ 
مَا بُنفِفُونَ حَرَڂ إِدا تَصَخُوا لله وَرَ سوله) 2._ 


ا وھ 0و 


ودروا قَوْمَهُمْ إِدا رَحَعُوا إِلَبْهِمْ يَخْدَرُونَ) 3. 
وقوله تعالی: اليس على الأغْمَى حَرَخ ولا على 
الغْرَج حَرَج وَلّا عَلّى الْمَريض حَرَخ) 4. 

والأصح أنه لا نسخ في الآيةء وإنما جاءت الآيات 
المذكورة مخصْصة لعمومهاء فكأنه قيل: انفروا 
خفاقًا وثقالًا إلا من كان معذورًا لا يستطيع القتال 
لكونه ذا عاقة هن فرظ أو عرح. أو عك أو زخانة. 
ونحوها من المعوّقات» مع بقاء طائفة تقوم ہما 
يحتاج إليه القاعدون من أولى الضرر, كتعليم وإرشاد 
وغير ذلك. 

ومِمّنْ قال بالتْسّخ ابن عباس ومحمد بن كعب,. 
وعطاء الخراساني وغيرهم, قالوا: تُسِحَّت بقوله 
تعالى: فلولا تقر 5. 


1 التوبة: 41. 
2 التوبة: 91. 

3 التوبة: 122. 

4 الفتح: 17. 
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ومرادهم بالَّشْخ هنا معناه الواسع الشامل لتخصيص 

العام وتقييد المطلق, وغير ذلك كما بيناه في 
معهوم التشّخ عند السّلف قي أول, هذا المبحث. 

7- قوله تعالی: الزاني لا تخ للا رَانة أو مُسركَة 

والرَاية لا تلكخها إلا راب اق م ر¡ ا 


وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكَمْ وَإِمَائِكَمْ) 2؛ لأن الآية خبر 
بمعنى النهي» بدليل قراءة "لا ينكح" بالجزمء 
والقراءات يفسّر بعضها بعصًا. 

والأصح عندي -والله أعلم- أنه لا نسخ في الآية؛ لأن 
الآية لها معانٍ يمكن أن تُحْمَلَ عليها؛ بجیث لا 
تتعارض مع قوله: وَأنْكخول! الأَيَّامَى مِنْكَمْ) 3. 

فمن معانيها: أن الزاني لا يطأً إلا زانية أو مشركة, 
أي: لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا ااي 
أو مشركة لا ترى حرمة ذلك وكذلك الرَانبَةُ لا 
يَنْكخُها إلا ران أي: عاص بزناهء أو مُشرٍك) لا 
يعتقد تحریمه. 

وهذا قول ابن عباس ٣-رضي‏ الله عنهماء رواه عنه 
أكثر من واحد بطرق صحيحة كما يقول ابن كثير4. 
وكذلك روى نحوه عن مجاهد وعكرمة» وسعید بن 
جبیر بن الزبيرى والضحاكء ومکحول» ومقاتل 
ہں 

ومن معانپها: الزاني لا يتزوج إلا زانية. أي: معروفة 
وقراءة إلا يكح بالجزم, وهي المروية عن عمرو 
بن عبيد5 على النهي. تدل على حرمة نكاح الزانيات 
إلا إذا ظهرت توبتهن, وآية ‏ وَألْكخوا الَأَيَّامَى ) 


1 النور: 3. 
2 النور: 32. 

3 النور: 32. 

4 انظر ح6 ص7. 

5 انظر البحر المحيط ح6 ص431. 
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مخصوصة بقوله: "الزاني لا ينكح إلا زانية" أي: 
وزو جوا الأيامى منكم بشرط ألا يكر زانيات -والله 


- قوله تعالی: (لتشتادنةً م الُذين مَلَكَٿ آَبْمَانْكَ 

والْذِينَ لم َبْلْغُوا الخْلْمَ مِنْكُمْ تلات مَرَاتِ من قَبْلِ 

صَلاة الفجي وَحِينَ تَصَْعَونَ نانک مِنَ الظُهيرَة ومن 
بعد صَلاة 


تهاون الناس في العمل بها أ ھ. 

به عباده من السادة والخدم على السواء؛ ا آمر 

السادة أن يعلموا الخدم هذه الأحكام. ويحملوهم 

على التزامها من غير تهاونٍِ, أو ا ولا دليل 

على نسخها. 

قال ابن کثير2: "ولما كانت هذه الآية محكَمَة تة ولم 

تنسخ بشيء, وکان عمل الناس به قليلا جدًا ea‏ 

عبد الله بن عباس ذلك على الناس 

2 يا اها الذينَ منوا لِمَسْتَأذِنْكُمْ الَُذِينَ‎ a 

مَلَكَتْ أَبْمَانْكمْ وَالذينَ لم نلوا الحْلَمَ) إلى آخر الآية. 
والآية التي في سورة النساء: (وإدَا حَصَرَ الْقَسْمَةَ 

ولو القْرّبَى وَالَيَتَامَى وَالْمَساكين فَارَرْفُوهُمْ مله 

.3 

والآية التي في الحجرات: إن أَكُرَمَكُمْ عند الله 

أثقاكم) 4 أ. ه. 

9- قوله تعالی: لا يحل لَك النْسَاءُ من بَعْدُ وَلَا أن 

دل يهن مِنْ أرَوَاج) 5. 


1النور: 58. 

2 انظر "تفسير القرآن العظيم" ج6 ص89. 
3 آية: 8. 

4 آية: 13. 

5 الأحزاب: 52. 
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قیل: نسخها قول الله تهالی: Ff‏ بها التي إا خف 
أَاء الله عَلَبْكَ وَبَنَاتِ َك تَا عَمّاتِك وتات الك 
حَالاتِك اللاتِي هارن مَعَلَ . وَامُرَأَةَ مَومتة ةَ إن 
قت : هَيَٽ تَفْسَها و ا التب أن يَسْتَنْكحَها 


ا e‏ فاي 


وذلك مروي عن علي -كرم الله وجهه» وعن ابن 
عباس ”رضي الله عنه» وعن آم سلمة -رضوان الله 
عليهاء > وعن الضحاك رجه الله» وعن الصدّيقة بنت 
أخرح و داود في جامعه» والترمذي وصحَحَه, 
والنسائي والحاكم وصخحَه آنا وابن المنذر 
وغیرهم» عن عائشة ٣رضي‏ الله عنها- - قالت: "لم_ 
يمت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى أحلّ 
الله تعالى له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات 
محرم" إلخ. 

والسر في أن الله حرم على الرسول ا عدا 
آزواجه, ثم حل له ما حرّمه علیه, هو ان التحريم 
الأول فيه تطييب لقلوب نسائه» ومكافأة لن على 
اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة» بعد أن نزلت 
آيات التخييو في القرآن»ء ثم إن إحلال هذا الذي حرم 
على رسوله مع عدم زواج الرسول من غيرهن بعد 
هذا الإحلال» كما ثبت ذلك فيه بيان لفضله -عليه 
الصلاة والسلام- ومکرمته عليهن؛ حيث قصر نفسه 
ولم يتزوج بغيرهن» مع إباحة الله له ذلك. 


1 الأحزاب: 50. 
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وقد جاءت روايات أخرى في هذا الموضوع تخالف ما 
ذكرناه, لكن لم يثبت لدينا صحة شيء منها؛ ولهذا 
رجَحْتَا ما بسطنام, ولا يعكر صفو القول بالتَّسّخ هنا 
ما نلاحظه من تأخُّر الآية المنسوخة عن الناسخة قي 
المصحف؛ لأن المدار على ترتیب النزول لا على 
ترتيب المصحف كما تعلم"1 أ. 

0- قوله تعالی: يا بها الذينٍَ ,اموا إڌا e‏ 
ae ۰‏ ين يدي تَجْوَاكَمْ صد قَةَ 

اأ یکم وله مجانم عم ی ي ی 
لَمْ e‏ وتات اللة عَلَيْكمْ قَأقِيمُوا الصَلَاةَ وَآنّوا 
الرَكَاة وَأطيعُوا اللة وَرَسُولة) 3. 

وقد تقدم الكلام عن ذلك عند ذکر نسخ الأثنقل 
بالأخف. 


1- قوله تعالى في سورة الممتحنة:, 
وان فَاتَكُمْ سَيءُ من أرَوَاجِكُمْ إلى الْكَُّار فَعَاقَبْتْمْ 
انوا الْذِينَ ڏَهَبَت أَزْوَاجُهُمْ م هنل ما أ تقَفُوا) 4. 
[وَاعْلَمُوا أتمَا عفد مِنْ شَيءِ فان لله حُمُسة 
وَلِلرَّسُول وَلِذي الْفُرْبَى وَالْيَنَامَى وَالْمَسَاكِين وَابْنِ 
السّبيل4 5 

وقيل: منسوخة بآية السيف» وقيل: محكمة. 
وبيان ذلك أن الآية الأولى تفيد أن زوجات المسلمين 
اللاتي ارتددن ولحقن بدار الحرب يجب أن يدفع إلى 
أزواجهن مثل مهورهن, من الغنائم التي يغنمها 
المسلمون, ويعاقبون العدو بأخذها. 


1 مناهل العرفان ج2 ص163 164. 
2 المجادلة: 12. 

3 المجادلة: 13. 

4 آية: 11. 

5 الأنفال: 41. 
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والآية الثانية تفيد أن الغنائم تَحَمَّسنْ أخماسًا, ثم 
تضرف كما رس الشارع۔ 

وآية السيف وهي قوله تعالى: إا اثسَلَح الَأْسَْهُرُ 
الخُرْمُ اهلوا المُشركينَ حَبْتُ وَجَدَنمُوهُم وَخْذوهُمُ 
اح حَصُرَوهم وَافُعُدُوا لَهُمْ كل مَرَصَد) 1 تقرر حكما 
خاصًا يختلف عن أحكام الغنيمة والقتالء فلا تعارض 
بين الآيات الثلاثة حتى يقال بالتَّسْخ. 
فالآية تقرر أنه إن ارتدّت من المؤمنات امرأة» ففرت 
من زوجها المؤمن ولحقت EE‏ فلم يیردوا مهرها 
كما يفعل المؤمنون إذا قت امراة متهم بإيمانتهم 
إلى ديار المسلمين» e‏ ي: فغزوتموهم 
فقوجدتم مغنهم غنيمة "فاآتوا الذين ذهیىت ازواجهہ " 
منها "مثل ما أنفقوا" في مهو رهن. 
"قال قتادة: کن إذا فررت من أصحاب النبي -صلى 
الله غهذ » فاصاب أصحاب رسول الله -صلى الله عليه 
وتا ةاغط زوجها ما شاق الجا خي كه 


الغنيمة» ثم يقتسمون غنيمتهم". أ. ھ2. 

وهذا هو العدل في اسمى وأ رقي معانیه. 
2- قوله تعالی: (تا أنه الْمُرَمَلُ قم اللبْلَ إلا فَلِيااء 
نِصْقَة أو انْفْص مِنْة َلِيلاء أو زڏ عَلَبْهِ وَرَنل الْفُرَآنَ 
تزنياًا) 

ETE‏ ا سبحانه في آخړ هذه .السورة: 


فر مو الق نم سخ الآحر بالصلوات الخمس. 
هذا ما قاله السيوطي 

وبيانه أن في أول سورة المزمّل أوجب الله على نبيه 
قيام الليل كله إلا قليلا منه» بأن يقوم نصفه أو أقل 
منه او اکثر, ثم خفف عنه القيام هو ومن کان يقوم 
بقيامه» ثم تسح هذا الوجوب بالصلوات الخمس. 


1التوبة: 5. . 
2 "محاسن التأويل" جح8 ص5773. 
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وجاء في حديث طويل رواه أخمد فی ختستده: 
ومسلم في صحيحه, عن عائشة -رضى الله عنها- 
قالت: إن الله افترض قيام الليل في أول هذه 
السورة -تعني : AF e‏ فقام رسول الله 
E‏ الله kT E EET‏ 
قضار قيام الليل تظوعا من نخد قزيضة". 
وقد كان قيام الليل فرصًا على النبي -صلى الله 
عليه وسلم- وحده» کما یقول این کثیر وغیره؛ ۳ 
بمقتّضی قوله تعالی: ومن اللَبْلِ مَتَهَخد به تَافِلَةَ 
لَك عَسَّى أن يَبْعَتَكَ رَبك مَقَامَا 5 که فوا ۰1 
فكان يقوم من الليل ما شاء الله أن يقوم» كما أمره 
ربه في أول سورة المزمًّلء واقتدى طائفة من 
بالصلوات المفروضة, وصار قيام الليل نافلة. 


عنها- قالت: "كنت أجعل لرسول الله -صلى الله عليه 
به فاخا فخرح کالمغضب. وکان نهم رحيمًاء 
فخشي أن يُكَتَبَ عليهم قيام الليل. فقال: "أيها 
الناس ۳ فر الأعمال ما تطيقون, فإن الله لا 

ما دىم ع 


ونزل القرآن ِ 
١با‏ اها الحْرَمَنْ, فُم اللَبل إلا قيا بِصْقَة أو الْفْصْ 
مله قليلا. أو زد عَلَبْه) . 
حتی کان الرجل یربط الحبل ويتعلق, فمكثوا بذلك 
أشهر,ء فرأی الله ما يبتغون من رضوانه 
فردّهم إلى الفريضة» وترك قيام الليل "2. 
23 وألحقر السيوطي بالآيات المنسوخة قوله ا 
3فَأَيْتَمَا ولوا مَنَمَ وَجْه اللّه) 3 فإنها على رأي ابن 
عباس كما قال- منسوخة بقوله تعالی: قول هك 
شَطرَ الْمَسْجد الحَرَام) . 


1 الإسراء: 79. 
2 جامع البيان ج29 ص79. 


3 البقرة: 115. 
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"قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الناسخ 
والمنسوخ: حدثنا حجاح بن محمد, اأخبرنا ابن جريج 
وعثمان بن عطاء, عن عطاء, عن ابن عباس قال: 
أول ما تسخ من القران فيما,ذكر لنا -واللم أعلم- 
شأن القيلة. قال تعالى: وله المَشرق وَالمَغْربُ 
فَأَبْنَمَا ولوا هَن َه الله) فاستقبل رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم- فصلی نحو بيت المقدس. 
وترك البيت العتيق» ثم صرفه الله إلى بيته العتيق 
ونسخها فقال: 

حَيْبُ َرَج فَوَل وَحُهَكَ سَطرَ الْمَسْجِد الحرام 
وَحَبْتُ مَا كَْنُمْ فَوَلوا وْجُوهَكَم سَطرَة 1. 

وال على بن ایی طالب عن این غیایی ځال: "کان 
أول ما تسح من القرآن القبلةء وذلك أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- لما هاجر إلى المدينة» وكان 


أهلها اليهود. أمره الله أن يستقبل بيت المقدس. 
ك اليهودء فاستقبلها رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- بضعة عشر شهرّا, وكان رسول الله - 
ضلن الله عليه وسلد - يحب قبلة إبراهيم, فکان يدعو 
وينظر إلى السماءء فأنزل الله: َد تر تَقَلْبَ 
شط في السَمَاء) إلى قوله: ولوا و اھ 
تىطرَه) 2 فأرتاب من ذلك اليهود. وقالوا ما ول 


القشر ق امغر ب وقال: 3فَأيْنَمَا ولوا َنَم وجه 
وقيل: ا 
باو انوع أو بمن عجز عن تحديد القبلة. 

النبي سل الله عليه وس إذتًّا من الله E‏ 
له أن يصلي التطوع حيث توه وجهه من شرق أو 
غقرب» في مسيره في سفره وفي حال المسايفة» 
وفي شدة الخوف» کک الزحوفه في الفرائض» ر 


وأعلمه أنه حيث وجه و هو هنال بقوله: ولل 
المَشرة وَالْمَغْربُ HE‏ لوا و َنَم وَج الله . 
1 1 البقرة: ‏ 150. 
2 البقرة: 144. 


3 "تفسير القرآن العظيم ' ج1 ص 227. 
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وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية في قوم عمیت 
عليهم القبلة فلم يعرفوا شطرهاء فصلوا على أنحاء 
مختلفة, فقال الله -عز وجل- لهم: لي المشارق 
والمغارب» فإن وليتم وجوهكم فهنالك وجهي» وهو 
قبلتكم؛ معلمهم بذلك ان صلاتهم ماضية". 
قال الإمام الطبري بعد أن ذكر هذه الأقوال وغيرها: 
فأما القول قي هذه الآية ناسخة أم اوو آم لا 
يقال: إنها جاءت مڃيء الهموم, ا إلخاص. 
ذلك أن قوله: َأبِتَمَا ولوا فَنَمَ وَجْة الله محتمل 
صلاتكم التطوعء وفي حال ae E e‏ 


تطوعکم ومکتوبتکم, فَمّ وجه الله كما قال ابن عمر 
والنخعي» ؛ ومن قال ذلك ممن ذکرنا عنه آنقًا. 
ومحتمل: فأينما تولوا من أرض الله فتكونو! بها فثمٌ 
قبلة الله التي توجهون وجوهكم إليها؛ لأن الكعبة 
کما قال أو کریب» قال: lal‏ 
O SEE ARG TET‏ 
الله -عز وجل: ةَأبْتَمَا تُوَلّوا َنَم وَجْهُ اللّه) قال: 
قبلة الله فانها كنت مى شزق أو غرت فانمتنقي). 
ومحتمل: فأينما تولو! SES‏ فهنالك 
وجهي أستجيب لكم دعا . 

قال مجاهد: لما نزلت: (اڏغوني اشتجث ب کُم 1. 
قإلوا إلى أين؟ فنزلت: فَأَبْتَمَا ولا قاق 

الله . 

قال الطبري: فإذا کان قوله -عز وجل: فَأَبْتَمَا ولوا 
ا اا ا 
التسليم لها؛ لأن الناسخ لا يكون إلا بمنسوخ»ء ولج 
a E E LT‏ 3فَأيْتَمَا ولوا 
صلانکے فد قبلتکہ. ولاانها رلت جد صلا رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه نحو بيت 


المقدس أمرًا من الله -عز وجل- لهم بها أن 
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يتوجهوا نحو الكعبة» فيجوز أن يقال: هي ناسخة 
الصلاة نحو بيت المقدس؛ إذ كان من أهل العلم من 
أصحاب رسول الله ear E‏ 
O E‏ -صلى الله عليه وسلم- - نابت 
بأنها نزلت فيه» وكان الاختلاف في أمرها موجودًا 
على ما وصفت, ولا هي إذ لم تكن ناسخة لما وصفنا 
قامت حجتها بأنها منسوخة» إذ كانت محتملة ما 
وصفنا بأن تكون جاءت بعموم» أو معناها في حالِ 
دون حالِ إن كان عني بها التوجه في الصلاة» وفي 


كل حال إن كان عني بها الدعاء. وغير ذلك من 
المعاني التي ذكرنا۔ 
قال -رحمه الله: وقد دللنا في كتابنا "كتاب البيان 
من اصول الأحكاه" على أن لا ناسخ من آي القرآن 
واخبار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا ما نتفي 
حکمًَا تابتّاء والزم العباد فرضه غير محتمل لظاهره» 
وباطنه غير ذلك, فأما إذا ما احتمل غير ذلك من أن 
كون تمعئى الاستناء أو الخضؤض أو الغفومء أو 
المجمَل أو المفسشّر. > فمن الناسخ والمنسوخ بمعزل 
بما أغني عن تكريره في هذا الموضع. ولا منسوخ إلا 
المنفي الذي کان قد ثبت حکمه وفرضه ولم يصح 
من هذين المعنيين لقوله: HE‏ ولوا هَن E‏ 
جه اللّه) بحجة يجب التسليم لهاء فيقال فيه: 
e‏ أو منسوخ' ا هھ1. 
وعد قهذه هي الآيات التي قيیل انها منسوخة» وقد 
عرفت من خلال ما تقدَمَ أن المنسوخ منها قليل 
على مفهوم التَّسشخ عند المتأخرين۔ 
ولو قارنا بين مفهومه عند السلف والخلف لخرجنا 
بهذه النتيجة, وقلنا ”ونحن مطمئُون: إن التشْح واقع 
في القران الكريم لحكمة سامية اقتضاها حال 
المؤمنين يوم أن كان القرآن ينزل على النبي -صلی 
الله عليه وسلم, لكن المنسوخ من الآيات آيات تعد 
على الأصابع. وإذا نظر إلى مفهوم النْسشّخ عند 
المتقدمين وعند المتأخرين جزمنا, أو كد نحزم أن 
الخلاف بين القائلين به والمنكرين له لفظي أو 
اصطلاحي. والله تبارك وتعالى اعلم. 


1 انظر "جامع البيان" ج1 ص502 505. 
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نسخ القرآن بالسنة: 

جوازه ووقۈعغە. رة نعرف 8 نسح الفرآن 

بالسْتّة» هل هو جائز وواقعء أم هو عكس ذلك. 

أقول: قد اختلف العلماء في هذا القسم بين مجوّز 

ومان واختلف المجوزون في وقوعه وعدم وقوعه. 
ما المجوزون له فهم: مالك واضداتب ابي حنيفة , 


وجمهور المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة. 

أن نسخ القران بالشتّة لنش دخلا لدا 
.o‏ 

اما الأول: وهو المستحيل لذاته فظاهر. 

وأما الثاني: وهو المستحيل لغيره» فلأنٌَ السْتّة وحي 

ف الله كما أن اإقرآن کذلك, لقوله تعالی: 

3وَمَا يَلْطِقٌ عَن الْهَوَى. إِنْ هُوَ إلا وَحْىْ يُوحَى) 1. 

ولا فارق بينهما إلا آن ألفاظ القران عن تز تنب الات 

وإنشائه, والفاظ السنة من ترتيب الزشول «-صلى 

الله عليه وسلم وإنشائهء والقرآن له خصائصه. 

وللسشّبّة خصا: > وهذه الفوارق لا أثر لها فيما نحن 

بسبيلهء ما دام أن الله هو الذي ينسخ وحيه بوحيه» 

مانع يمنعه عقلا, كما آنه لا مانع یمنعه شرعًا أیصًاء 

فتعينَ جوازه عقلا وشرعا. 

هذه حجة المجيزين, أما المانعون»ء وهم الشافعي 

وأحمد في إحدى روايتين عنه, وأكثر أهل الظاهر, 

فيستدلون على المنع بأدلة منها: أن الله تعالى يقول 

لنبیه -صلى الله عليه وسلم: 

3وَأنرَلتا إلَبْكَ الذكرَ لِنْبَيْنَ لِلتَاس ما تُرْل إلَبْهم) 2. 

وفنا يفيد أن وظيفة الرسول -صلى الله عليه وسلم- 

منحصرة قي بيان القرآنء والسنة إن نسخت القرآن 

لم تكن خينئذ بيبانا له» بل تكون زافغة إياه. 


1النجم: 4-3. 
2 النحل: 44. 
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وقد أجاب المجوزون عن هذا بأن كۇنَ السنة مععنة 
للقرآن لا ينفي كونها ناسخة لهاء فالآية لا تدل على 
انحصار وظيفة السْتّة في البيانء لخلؤّها من جميع 
طرق الحصر. ا 
O EE TE‏ 
-صلى الله عليه e‏ کل ذي مخلب ه من الطب 
وکل ذي ناب من السباع» وکحظره أن بورتٹث بقوله: 


"نحن معاشر الأنبياء لا نورت » ما ترکناه صدقة " 
هذا هو مقام الجواز, أما مقام الوقوع فقد اختلفوا 
که اھا کیا قا فوم من انه وهم جن 
o‏ 
أما القائلون بالوقوع فقد استدلوا على ذلك بأدلة 


1 آية الجلد هي الرَانِيَةُ وَالرانِي فَاجُلِدُوا كل 
وَاڃِڍٍ واد مهتا مِانَةَ جَلْدَةَ4 1. 
ee‏ وغيرهم من ا ثم جاءت السثة 

بان ا الرجم 
پ- أن قوله تعالی: کيب عَلَيْكمْ إدا حَصَرَ أَحَدَكُمُ 
الْمَوْث إِنْ تَرَلَ حَيْرَا الْوَصِيَةُ لِلَوَالِدبِن وَالَأَفُرَيينَ 
بالمَغْرُوفِ حَھا على المْتّقينَ) 2. 
مس بقوله -عليه الصلاة والسلام: "لا وصية 

ll‏ قوله سیحانه: 3واللاتِي تبن الْقَاحِسَة مِنْ 
نانك فاستَشهدوا عَليهن أرَبَعَةَ مِنْكَمْ فَاِنْ هدوا 
فَامسكوهُن في اا فِي البْيُوتِ حى يَتَوَفَاهُنَ الْمَوْت أو 
يَجُعَل الله لهُنْ سَبيلا) 3. 
منسوخ بقوله -صلَّی الله عليه وسلم: "خذوا عني. 
خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلا بالبكر جلد مائة 
وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم". 


1 النور: 2. 


2 البقرة: 180. 
3 النساء: 15. 
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وقد أجاب النافون عن الدليل الأول بأنه من قبيل 
التخصيص أو هو منسوح بآية "الشيخ والشيخة" التي 
تنسحت تلاوتها وبقي حکمها. 

وأخانوا عن التانى نان آية الوضة متسوخة اة 
المواريث لا بالحديث. 

وعن الثالث بأن الناسخ له آية الجلد أو آية: "الشيخ 


أو أن الحديث تخصيص لا نسخ؛ لأن الحكم الأول جعل 
الله له غاية هو الموت, أو صدور تشريع جديد في 
شأن الزانيات. 

وقد بسط الزرقاني في "مناهل العرفان" أدلة 
ا ومناقشة كل ۶ ل ثم قال بعد ذلك 
لم يقع لعدم سلامة أدلة ا کما lL‏ 


والقول کی قال -والله أعلم. 
1 راجع "مناهل العرفان" ج2 ص‌140-133. 
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نسخ السنة بالقرآن:_ 
أ نسخ السنة بالقرآن. فقال أیصًّا بمنعه قوم» وقال 
بجوازه آخرون وهم الجمهور» وقد استدلوا على 
جوازه بأدلة منها: 

أ- - أن استقبال بيت المقدس في الصلاة لم ب يُعْرَّف إلا 
من الستّة, وقد ,نسخة قو قوله تعالي: E E‏ و 

راا الحَرَام وَحَيْتُ مَا كَلْنْمْ فَوَلوا وْجُوهَكَم 

ط)1 

ب" ومنها أن الأكل والشرب والمباشرة کان محرَّما 

في ليل رمضان على من صام, ثم تسح هذا التحريم 

بقوله تعالی: أجل لَكَمْ ْلَه الصْيَام الرَقَتُ إلّي 

لله 


2 
2 


نَِسَائِكَم هَن ل سن لَكَمْ وَأنْثْمْ لباس لَهُنَّ عَلِمَ الله أَتَكُم 
کنب تکتانون ا لسك تات علنكة وَعَقا عَنْكَم 
قالانَ) 
1البقرة: 150. 
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تاشروهُنَّ وَابْتَغُوا مَا َنَت الله لَكُمْ وَكُلُوا وَإِسْرَبُوا 
حى ينين لَك | م الحَبْط الأنْيَض من الحَبْط الأسُْوَدِ مِنَ 

القَذْر) 1" 1. 

والوقوع من أقوى أدلة الجواز. 


واستدل المانعون بأدلة ضعَفَّها الجمهور» محل 
بسطها كتب الأصول. 


1 البقرة: 187. 
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نسخ السنة بالسنة: 

قال الزرقاني في "المناهل "1: "نسخ السَتّة بالسْتّة 
يتنوع إلى أنواع أربعة» نسخ سنة متواترة بمتواترة, 
ونسح آحادية باحادية» ونسح سنة احادية بسنة 
متواترة» ونسح سنة متواترة بنسنة آحادية. 

أما الثلائة الأول فجائزة عقا وشرعاء وأما الرابع 
وهو نسح سنة متواترة بآحادية» فاتفق علماؤنا على 
جوازه عقلا, ثم اختلفوا في جوازه شرعًاء فنفاه 
الجمهور, وأثبته أهل الظاهر۔ 

آولهما: أن المتواتر قطعي الثبوت و وخر الواحد 
ظني» والقطعي لا يرتفع بالظني؛ لأنه قوی منه» 
والأقوىِ لا يرتفع بالاضعف. 

ٿانيهما: أن عمر -رضي الله عنه- رد خبر فاطمة بنت 
قيس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يجعل 
لها سُكتّى» مع أن زوجها طلقها وب طلاقهاء وقد 
أقرَ الصحابة على رده هذاء فکان إجماعًاء وما 
ذاك إلا لأنه خبر آحادي لا يفيد إلا الظن» فلا يقوى 
على معا رضة ما هو أقوی منه. وهو کتاب الله إذا 
يقول: 3اسشكِتُوهُنّ ج من حَيْتُ سَكَنْتُمْ مِنْ وۇْجْدكم) 2. 
قال: واعتمد أهل الظاهر في جواز نسخ المتواتو 
بالآحاد شرعًا علی شبهات ظنوها أدلة, واا هی 
بأدلة. 


1ج2 ص143. 
2 الطلاق: 6. 
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وذکر بعضها وفتّدهاء فراجعه إن شتت . 

وقد تحصل ما تقدَمَ أن النّسْجَ ينقسم إلى أربعة 
اقسام: 

الأول: نسخ القرآن بالقرآن. 

الثاني: نسخ السنة بالقرآن. 

والثالث: نسخ القرآن بالسنة. 

والرابع: نسخ السنة بالسنة. 

وقد بسطنا القول في الأول لأنه واقع في مجال 
بحثناء مكين في موضوع كتابنا هذاء وأوجزنا القول 
في اا ي الباقية؛ لان مايا کي الاصول ك 
إلا بيان الحكمة من التَسخ, وفيما يلي بيانها: 
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حكمة الله في النسخ: 
بعد أن عرفنا مفهوم النَّسْخ في اللغة والشرع. 
وعرفنا حکمه وأدلته. وأركانه وشروطه» وما إلى 
ذلك أرى أن أختم هذا البحث ببيان الحكمة من التَسشخ 
وإنها لعظيمة» عرفا کا ھا ایا به وخی مه 
اكيج فسپلمتا بجھانا فة. 

بمعرفقة الحكمة من کل تشریع» وإن 
E E OTE ET SEF ET‏ 
ظعا نة بسلامة هذا التشريع, وخلوه من التناقض 
والاختلاف. والخلل والانحراف» وصلاحيته لكل الناس 
في جميع العصور على السواء. 
خا تريخ وات قد اکتحلت فة اساب er‏ 
واشتملت آحكامه جميع متطلبات الحياة» فلم يغ 
للتشريعات السابقة ما بستدعي يقاءها معه بحالِ, 
فقد نقلب الإنسان في أطواو شتی فکان لکل طور 
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الأول الشرائ كلا نعل المسار وتصحّح المعتقد, 


وترد الناس إلى فطرتهم التي فطرهم الله عليها. 
فكان أن بعث الله محمدًا -عليه الصلاة والسلام- بهذا 
الدين الحنيف الذي ختم به الأديان» وأقام به الحجة 
على عباده» وألزم جميع المكلفين باعتناقە والعمل 
فان فيها ما کان صالخا لهم ولناء وفيا ما کان 
صالًا لهم قبل مجيء شرعنا الحنيف, غير ملائم لهم 
ولا س في شرعنا -کہا عرفت. 

مهل متألفة لهه E CE EEE‏ 
إلى الكمال رويدًاء صاعدة بهم في مدارج الرقي 
شا فشيئًاء منتهزة قرصة الالف والمرآن والأحداث 
الجادة عليهم؛ لتسير بهم من الأسهل إلى السهل. 
ومن السهل إلى الصعب» ومن الصعب إلى الأصعب» 
حتى ت الأمر, ونجح الإسلام نجاخًا لم يعرف مثله 
قي سرعته ر وامتزاح النفوس به, ونهضة ا 
به 


أ ر ياست الى اللتخت. ن الس 
إلى السهل» ومن السهل إلى الأسهل ترفيهًا عنهم. 
وإظهارَا لفضل الله عليهم ورحمته بنهم» وقي ذلك 
إغراء لهم على المبالغة في شكره وتمجيده» وتحبيب 
لهم فيه وفي دینه. 

أو تسیر بهم من تكليف إلى تكليف آخر مساوٍ له؛ 
فالَسشْځ تةع سن القذرة في التشريعء روعي فيه 
مصالح العباد في العاجل والآجل؛ فإن من الأمور 
التكليفية ما يصلح في وقت دون وقت»ء وفي حال 
دون حال فاخة الله عادد نالحكحة: دوضح لهم هر 
التشريعات lo‏ يناسبهم على اختلاف درجاتهم 
وبيئاتهم وأحوالهم. 

والنَّسْحٌ وسيلة من أعظم الوسائل التربوية في وقت 
يصعب عليهم lS‏ 


علبهم أن ENE‏ أمرهم بالإسلام جميع 
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ولم يكن من الحكمة أخذهم بالشدة والعنف في وقت 
کانوا قبه قي ضلالة عمباء» وجهالة» وتعلق شدید 
بعبادات سيئة» ا باليةء ومعتقدات فاسدة؛ وهم 
الجاهلية, والفكر المحدود. فكان النَسْحٌ في بعض 
الأحكام الشرعية العملية معالجة لتلك النفوس 
الجامحة» حتى تتخلص من أوزارهاء ونتتجه إلى طاعة 
ربهلٍ في أوامره السهلة والصعبة على السواءء 
متقلبة بين الصبو والشكر, راضية بما كتبه الله عليها 
من .القراتض والواخبات: 
E E AT EE‏ جود النسخ في شريعة 
الإسلام بوجه عام, والله الهادي إلى سواء السبيل. 
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المبحث السابع والعشرون: أمثال القرآن 
مدخل 


ال السابع والعشرون: أمثال القرآن 
المثل: أسلوب بياني بليغ يعبر عن خلجات النفس 


ا آیجازه بحمل . من المعاني الرائعة ما لا 
تنسعة الفخلدات الضخاة: وتخضل فى طاتهة9 من 
المرامي والمقاصد ما يجعله دستورًا للحياةء يحتكم 
و 

وهو من أهم الأساليب البيانية المقنعة للعقل. 
والممتعة للأذن» والمؤترة فی الوجدان. 

وهو من أجل ذلك يحفر لنفسه في الذهن مکانًاء 
ويمثل في الذاكرة فلا بیْسّی 

قال الخفاجي: سى مثلا؛ لأنه مائل بخاطر الإنسان 
أبدَا1. 

ومن هنا كان المثل من أهم أساليب التربية في 
مختلف العصور, فهو خالاصة تجارب الحكماء والبلغاءء 
بأخبراهم» المعبٌّر عن آلامهہ وآمالهم» والدالٌّ على 


خبايا نفوسهم» وظروف بيئتهم» فالمثل - كما هو 
معروف- مراة تعكس ميول الإنسان في ماضيه 
وخاخرة ومتستقالة: وهو ذلا على مذ ها وار به 
عصره الذي قيل فيه من حكمه وتجربة» وعلم 
ومعرفة. 

والمثل -مع ذلك كله- رائد إلى الخير دائمَّاء وزاجو عن 
ا غالبًاء لأنه في ذاته حكمة طبائع البشر 
عن ن کل ما یتنافی مع واقعها. 


la ETT‏ ج1 ص486. 
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واهتمَ العلماء بجمعها من بطون الكتب» وأفواه 
الحكماء وغیرهم» ونقبوا عن مواردهاء وکشفوا عن 
مضاربهاء وعقدوا مقارنة بينها على اختلاف 
عصورها, وتعمّقوا في فهم معانيهاء وفرّقولا بين 
سليمها وسقيمهاء الى غر ذلك مما بتعلق بها من 


وأا ا أمثال القرآن الكريم» فهي في الذروة العليا 
في جميع ما أشرنا إليه من الفوائد العامة؛ لأن 
القرآن الكريم کتاب E‏ ومنهج حياة» بجد الناس 
جمیعًا فيه ما يحتاجون إليه من مقوّمات التقدم 
والبناء. والإصلاح الخلقي والاجتماعي والسياسي 
والاقتصادي» ويستطيعون ان یکتفوا به ګن 
ا ١‏ وضعها الانسان بعقاة القاصر. 
ونظره المحد 

وقد تعدّدت ا المثل في القرآن الكريم» حتى 
جلت عن الحصر, وعرّت عن الإحصاء والعدء ولكنها 
ترحع قي جملتها إلى عرض واحد» هو دعوهة الناس 
جميعًا إلى الله تعالى» وردهم إلى الفطرة التي 
فطرهم عليھاء فهي غنية بما فيها من إنذار وتبشير, 
ووعظ وتذكير» وترغيب وترهيب, ووعد ووعيد.» إلى 
غير ذلك من الأغراض السامية التي تدفع الإنسان 
دفعًا إلى الذّين القيمء الذي هو ينبوع الفضائل كلها. 


وقد نظر العلماء في أسلوب المتّل بوجه عام, 
وأسلوب المثل القرآني بوجه خاص» ووا الفرق 
الشاسع بين الأسلوبينء وذكرول! أنه لا موازنة بينهما 
البتة» فأين كلام الناس من كلام الله تعالى! 

وقد وجدناهم يعرٌفون المتل» ویذکرون خصائصه 
الفنية» وسماته البلاغية» ویقسمونه إلى أقسام 
كثيرة» ویسنون أغراضه الاجتماعية» ومقاصده 
العقديةء والشرعية. 

فأردنا أن نسلك في هذا المبحث مسلكهم, فنعرف 
المثلٍ عند اللغويينء والأدباء» والبلغاء» ثم نقسشّمه 
إلى أقسام باعتبارات مختلفة» ثم نذكر أهم خصائصه 
وسماته وأغراضه بإيجازء مع التركيز على المثل 
القرآني» لبيان ما فيه من إيجاز وإعجاز. 
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تعريف المثل في اللغة: 
قال ابن فارس1: "الميمء والثاء» واللام» أصل صحيح 
يدل على مناظرة الشيء للشي»ء» وهذا مل هذاء أي: 


نظیره' 

وقال الفيروزابادى2: "المتل» والمثل. والمثيل؛ 
کالشبە» والشبهء والشبيهء لفظا ومعتّى» والجمع 
أمتثال. 

وقد يستعمل المثل -بكسر الميم- عبارة عن المشابه 
لغيره في معنى من المعاني» أي معنّى کان". 

وهو أعم الألفاظ الموضوعة للمشابهة» وذلك أن الند 
يقال فيما يشاركه في الجوهرية فقط. والشكل 
يقال فيما يشاركه في الكيفية فقط. والمساوي 

يقال فيما يشاركه في الكمية فقط والمثل عام في 
جميع ذلك؛ ولهذا لما أراد الله نفي التشبيه من كل 
وجه خصّه بالذکر. فقال تعالی: لیس کمتله ا 
3 

أي: ليس مثل صفته شيء من أوصاف الخلق. 
فالكاف بمعني: مثل» والمثل بمعني: الصفة» وفي 
الآية تأويلات أخرى4 أهمها هذا التأويل -والله اعلم. 
والمثل -بفتح الميم والثاء- يستعمل غالا في الأمور 
المعنويةء لهذا قال تعاليٍ لِلَذِينَ لا يُومِتُونَ الاجر 
مَل السَوْء وَلله المَتَل الأغَلّى وَهُوَ العَزِيرُ الحَكيمٌ 


.5 

وقال -چل شأنه: 

(وهُو الڍى يَنْدَاً الْحَلْوَ تم يُعِيدُة وَهُوَ أَهُوَنُ عَلَبْهِ وَل 
الْمَتَلٌ الْأغلى فِي السَمَاوَاتِ وَالَأرض وَهُو الْعَزِيرُ 
الْحَكِيم) 6. 


PET E 2‏ في لطائف القرآن العزيز ج4 
ص481. 

4 للشيخ درا في كتابه النبأً العظيم ص132, بحث 
جليل في تفسير الآية, فراجعه إن شئّت. 

5 النحل: 60. 

6 الروم: 27. 
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وقد نقل الزركشي في البرهان1 عن بعض العلماء 
في تعليل الفرق بين المثل والمَتّل: بأنه لو كان 
المثل والمَٽل سيان للزم التنافي بين قوله, تعالی: 
لبس کمنله شی»۲) , وقوله تعالی: (ولله المَتل 
الأغلى) . 

فان الآولى نافية» والثانية متىتة له. 

ونحن نسلم أن بين المَتّل والمثل فرقًا ما» ولكننا لا 
نسلم بلزوم الێنافي بين الآيتين» فإن قوله تعالى: 
وله المَتل الغلّى) معناه كما قال ابن کثير في 
ا : "الكمال المطلق من كل وجه وهو منسوب 
وأما قوله تعالی: لَيْسَ كَمِنْلِه شّی»ء) فمعناه: لیس 
مثل صفته شيء من صفات الخلق كما تقدم. 

وبهذا التفسير لا پيكون بين آية الشورى a‏ النحل 
والروم تنافِ من أي وجه. 

هذاء وقد فرق الإمام فخر الدين الرازي -من جهة 
اأخرى- بين المثل -بالكسر, والمثل -بالفتح, فقال: 
"المثل -بالكکسر: هو الذي يکون مساوبَا للشيء في 
تمام الماهية» والمثل -بالفتح: هو الذي يکون مساويًا 
له في بعض الصفات الخارجة عن الماهية"3. 

"وقیل: المکسور بمعنیى شبه» والمفتوح بمعنى 


الوصف'"4. 
وابن منظور في لسان لا يفَرّق بين المثل 
بالكسرء والمثل بالفتح»ء بل 


2 ج2 ص496". دار الشعب. 
3 أنظر البرهان للزركشي ج1 ص491 
4 المصباح المنير ص564 ط. دار المعارف. 
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يجعلها بمعني واحد فيقول: "مٿل كلمة تغوبة: 
یقال: هذا مثله» ومَنّله, کما یقال: : شبهه وشبهه 
بمعنی "1 . 
قال الراغب في مفرداته2: "أصل المثول: الانتصاب. 
والمثل المصور على مثال غيره» بقال: مثل الشيء, 
وسل أاحب آن يمثل له الرجال فليتبوا مقعده 
والتمنال4 الشيء المصوّرء وتمتّل كذا تصوّر, قال 
تعالى: فَتَمَتَلَ لها بَسَرَا سَوبًا) 5. 
والمتال مقابلة شي»>ء بشيء هو نظیره» أو وضع 
شي ما لیحتذی به فیما یفعل. 
والمثلة: نقمة تنزل بالإنسان, فيُجْعَل مثالا يرتدع به 
غیره, وذلك کالنکال» وجوه : مَنّلات. ,قال تعالىی قي 
سورة الرعد: وقد حَلَتْ مِنْ فَبْلِهمُ الْمَنْااث) 6. 
قال: وقد أمثلِ السلطان فلاتا إذا نکل به والأمثل 
يعبر به عن الأشبه ا والأقرب للخيرء وأماثل 
وعلى هذا قوله الى ل يَفُول أَمُتَلّهُمُ طَرِيقَةَ إِنْ 
لَينْنْمْ إلا يَوْمًَا) 7. 
وقال: وَيَدْهَبَا بطَرِيقَيَكَمُ الْمُنْلّى) 8. 


1 انظر لسان العرب ج6 ص4132 ط. دار المعارف. 
2 ص462. 

3 الحديث أخرجه انو داود والترمذي ولفظه عند انی 
داود: "من أحب أن يمثل له الناس قيامًا فليتبو 
مقعده من النار"۔ انظر جامع الأصول ج6 ص536 


حدیث رقم 4748. 

4 قال صاحب بصائر ذوي التمييز: التمتال بالفتح: 
التمتيل» والتمتال بالكسر: الصورة. 

5 مريم: 17. 

6 الرعد: 6. 

7 طه: 104. 
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أي: الأشبه بالفضيلةء وهي تأنيث الأمثل". 

هذاء وياتي لظ المثل بمعنى الصفة» ر تعالی: 
مَل الْحَنْة التي وعد الْمُتَفُون 1 

الذي اسْتَوقد تارا 2. 

ER‏ ناوت ن الحال والصفة: أن الأول متغيرء والثاني 
ثابت» أو شبه ثابت, ويأتي لفظ المثل بمعنى القصة 


والحكاية۔ 
هذاء ويطلق المثال في اللغة على معان أحَر غير 
التي ذكرناهاء فقد يُسَمّى الفراش مثالا والقصاص 


مثالاء والحجة مثالا كما جاء في بعض المعاجم 
كلسان العرب ومقاييس اللغة. 

اى المتال بنمعنی المقدا 5 ويکون بمعنتی العبرة. 
ومنه قوله -عز وجل: فَجَعَلَتَاهُمْ سمَلَقًَا وَمَتَلا 
لِلآخِرِينَ) 3. 

ويكون المثل بمعنى الآية. 

الصلاة والسلام: (وَحَعَلَام مَتَلا لني" اشرائیل) ! 4 
أي: آية تدل على ثبوته. 

وجميع المعاني التي ذکرناها ل للمثل بتصاريف | 


1 1الرعد: 5 35. 
2 البقرة: 17. 
3 الزخرف: 56. 
4 الزخرف: 59. 
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تعريفه عند الأدباء: 

أمَّا تعريفه عند الأدباء فهو أخصٌ من تعريفه عند ِ 
اللغويين» فقد عرّفوه بانه قول في شيء يشبه قولا 
قي شيڪ أخر بينهما مشابهة» ليبيّن أحدهما الآخر» 

ویبصوره» نحو قولهم: الصيف ضيعت اللبنء فإن هذا 
القول يشبه قولك: اهملت وقت الإمكان امرك. 
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وعلى هذا الوخر ما ضرب الله تعالى من الأمتال 
فقال: ويلك الأَمْتَالَ تَضْريُها لِلتَاس لَعَلَهُم 
يَتقَكَرُونَ) 1 


و أخرى: وما يَغْفِلُها إلا الْعَالِمُون) 2. 
ويو فة تعضهم يانه : قول محکي سائرء يُفْصد به 
تشبيه حال الذي حكى فيه بحال الذي مثل لأجلهء بأن 
پُشّبه مضربه بمورده3. 
e‏ 
من ضرب الدراهم» وهو إحداث أثر خاص فيهاء كأن 
ضارب المثل يقرع به أذن السامع قرعًا ينفذ أثره 
إلى قلبهء ولا يظهر التأثير في النفس بتحقير شيء 
وتقبیحه إلا بتشبیهه بما جری العرف بتحقيره ونفور 
النفوس منه"4. 

وقد يكون ضرب المثل مشتقا من قولك: "ضرب في 
الأرض" أي: سار فيها. 

فمعنی ضرب المثل: جعله ينتشر ويذيع ويسير في 
البلاد, وهذا ما ذهب إليه أبو هلال في مقدمة كتابه5. 
وقد یکون معنی "ضرب المثل": نصبه للناس 
بإشهاره, لتستدل عليه خواطرهم, کما تستدل 
واشتقاقه حینئذ من قولهم: "ضرت | ا و 

الله الحةة وَالْبَاطل) 6. 

معناې: ينصب منارهما ونو كع أعلامهما؛ ليعرف 
المكلفون الحق بعلاماته 


1الحشر: 21. 
2 العنكبوت: 43. 


3 انظر التعبير الفني في القرآن ص227 للدکتور 
بكري شيخ أُمين 

4 فس المراعغ ا ص70 ط. الحلبي. 

5 انظر مقدمة كتاب جمهرة الأمثال. 

6 الرعد: 17. 
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قيقضندوه. ويعرفوا! الباطل فیجتنبوه» و قال 
القرآن1: "وقد يكون معنى الضرب: إبقاء شيء 2 
شي»ءء فكأن المثل مطابق للحالة , أي: للصفة التي 
جاء لإيضاحها". 


1 ص107. 
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تعريفه عند علماء البيان: 
أا ا عند علماء البيان فهو: ار 
العبارة الواردة1. 

فإذإ فشت الاستعارة التمثيلية» وشاع استعمالهاء 
وظلّت باقية على هيئتها, واستساغها العقلاء لما 
كقولهم: "الصيف ضيعت اللبن" بكسر تاء الفاعل. 
فقد ورد في امرأة فرطت في أمر» ثم طلبته بعد 5 
فوات قر صته» ثم شاع استعماله وذاع» حتی صار متلا 
يضرت لكل قر طلبت أا يغد التفريط قنه ود 


ووو 
O TE RT ARES E‏ 


تزجيها الرياح إلى > غير غير الذكي التي يريدها. 

وهكذا يقال في جميع الأمثال السائرة نثرًا ونظخًا. 

والاستعارة التمثيلية: "هي اللفظ ا المستعمَل 
من إرادة المعنى الأصلى"2. 


وتشبيه التمثيل: "هو ما کان وجه الشبه فيه هيئة 
منتزعة من عدة أمور -اثنين فما فوق- حسبًا كان 

ذلك" الوجه أو غير حسي"3. 

وإذا أطلق لفظ التمثيل انصرف إلى الاستعارة 

التمثيليةء فإذا أريد التشبيه ذو الوجه المركب قيل: 

تشىبه التمثيل. أو تشىبه تمثيلي. 


1 المنهاج الواضح للشيخ حامد عوني ج5 ص139. 
2 المرجع السابق ص137. 
3 المرجع السابق أيصًّا ج1 ص66. 
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قال الجرجاني: "التشبيه عام»ء والتمثيل أخص منه. 
فکل تمثیل تشبیه» ولیس کل تشبيه تمنيلا"1. 

وأكثر أمثال القرآن الكريم نجد وجه الشبه فيها 
منتزعًا من هيئة مركبة» فيها الصوت واللون 

والحركة» ويحتاج البليغ في إدراكه إلى إعمال فكر, 
وإمعان نظر, فإذا استطاع أن يدرك وجه الشىه بین 
الطرفين نوع إدراك ملك عليه التمثيل مشاعره. 
وتهره ما قبه من جمال التعبيرء ودقة التصوير» 
وروعة البيان۔ 

والحق عندي أن المثل في اللغة أعمٌ مما ذكره علماء 
البيان» فليس هو محصورًا قي الاستعارة التمتيليةء 
والتشبيه التمثيليء والكتابةء ا هو و قول محکیٌ 
غيره من الأساليب. 

وما سى المثل مثلّا إلا لأنه ماثل في الذهن, منطبع 
في الخيال۔ 

للكشف الان والمثل E‏ كالمل کر 
فسكون» والمثل في الأصل: النظير والشبيه» ثم 
أطلق على الكلام البليغ الشائع الحسنء المشتّمل إما 
علی تشبیه بلا شبیه» أو استعارة رائعة تمثيلية 
وغيرهاء أ حكمة وموعظة نافعة» او كنابة بديعة» أف 
نظم من جوامع الكلم الموجَز, ولا يشترط فيه أن 
يكون استعارة مركبة خلاقًا لمن وهم» بل لا يُشْتَرَّط 
أن یکون مجارًاء إلى آخر ما قال" أ. ه. 


1 أسرار البلاغة ج1 ص198. 
2 روح المعاني جح1 ص‌163. 
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تعريف المثل القرآني: 

ونرى أن المثل القرآني لا يخضع لتعريف اللغويين أو 
الأدباء أو البلاغيين»ء وإنما هو أعم في مفهومه منها 
جميعًا. 

فالأمثال القرآنية هي تمثيل حال أمر بحال أمر آخر. 
سواء ورد هذا التمثيل بطريق الاستعارةء أم بطريق 
التشبيه» أم بطريق الكناية» فأمثال القرآن لا يستقيم 
حملها على أصل المعنى اللغوي الذي هو الشبيه 
والنظيرء ولا يبستقيم 
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حملها على ما يُذْكّر في كتب الأدب من تشبيه 
المضرب بالمورد» ولا یشترط أن يکون فيها غرابة أو 
طرافة» ولكنها صور مختلفة لمعاني ترد د للعبرة 
والاتعاظ» وتقريب ما يستعصي على العقول فهمه 
من الأمور الغيبيةء كصفة الجنةء وكيفية زوال الدنياء 
وغير ذلك سواء صُدْحَ فيه بلفظ المثل أم لم يصرّح 
تة تان ارقنل رسا فاتخذه الناس مثلا یحتجون به» 
ویعتبرون بما فبه. 

فالأمثال القرآنية مقاييس عقلية تخلو من التكأّف 
والاعتساف,. وقواعد كلية للمبادئ الخلقية الصالحة 
لكل زمان ومكان. 

والمثل القرآني سلوب بياني يجمع في طٿًاته نماذج 
حية مستمَدة من الواقع المشاهد, لتكکون هذه النماذح 
أقيسه عامة للحقائق المجرّدة. أو الأعمال المجرّبة. 
أو الأمور التي لا نق ته تحت الحسنٌ والإدراك في الدنياء 
والتي يترتّب عليها أ حكام شمولية» ویبتى عليها صلاح 
أمر الناس في الدنيا والآخرة. 

وبهذا الإطلاق العام لمعنى المثل في القرآن الكريم 
نفهم معنى قوله تعالى في سورة الإسراء: وَلَقَدٌ 


صَرَفتا لاس في هڌا الَفُزآنِ مِنْ كَل مَنَلِ فَأَبَى أَكَتَرُ 


و و 


الاس إلا کكفورًا) 1. 
1 1 آية: 9 89. 
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أنواع المثل القرآني: 

یری بعض الباحثين أن الأمثال القرآنية تنقسم من 
حبت هي, إلى ثلانثة أقسام: 

الأول: الأمتال المصرَّحة أو القياسية: 

وهي التي صُدع فپها بلفظ المثل أو E‏ 
کقوله تعالی: مَتَلّهُمْ كَمََلِ الذي اسْتَوْقَد تارا . 
[البقرة: 17].. 

مَل الحَتَّة التي وعد الْمُنّفُون) [الرعد: 35] . 

مَل بوره كَمشكاةٍ فِيها مِصْبَاخ) [النور: 15 


2 


0 قروا أغَمَالهُم کشر ات بقيعَةٍ) [النور: 
أو كَظَلَُمَاتِ في بحر َج . 1النور: 40] . 
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الثاني: ما يُسَبّى بالأمتال المرسلة» وهي جمل قد 

أرسلت إرسالا من غير تصريح بلفظ التشبيه» وكثر 

التمثيل بها لما فيها من العظة والعبرة والإقناع 

وقد اكتسبت صفة المثلية بعد نزول القرآن الكريم 

وشيوعها في المسلمين» ولم تكن أمثالا في وقت 

نزوله» وهي قي جملتها مبادئ خلقية ودىنىة مرکزة» 

مثل قوله تڄالعلي ړږ ړن ي ري 

لن نالوا الب حَّى ثُلْفِفُوا مِمًّا ثْحِنُونَ) [آل عمران: 
ليس لَهَا مِنْ دون الله كَاشقَةُ) [النجم: 58] . 

الان 5 حضحص الْحَق) [بوپسف: 51 . 

ذلك ا قَدَمَبْ يَدَاك ‏ [الحج: 10[ 

فْضى الَأَمُرُ الذي فِيه تَسْتَفيِيَان) [يوسف: 41] . 

لتس الضنخ بقريب) [هود: 81] . 


وجل بيهم وَبَبْنَ مَا يَسْتَهُون) [سبأً: 54] . 
لکل بإ مُسْتَقر) [ألأنعام: 67] . 

ولا بق الْمَكَرُ السَيْىْ إلا بأهْله) [فاطر: 43] . 
[فل كل يَعْمَل عَلّى شاكلته) [الإسراء: 84] . 
وَعَسی أن تکرَ ا سَيْنَا وَهُوَ حَْرُ لَكَمْ وَعَسَى أن 
تُحبُوا سَيْنّا وَهُوَ س لَكُمْ) [البقرة: 216] . 

( كَل تفس بِمَا كَسَيَت رَهِيتّة) [المدنر: 38] . 

ما عَلَّى آلِرَّسُول إلا الياغ) [المائدة: 99] . 
[مَاٍعَلّى الْمُحْسيين مِنْ سَبيل) [التوبة: 91] . 
(هَلْ جَرَاءٌ الإحْسَان إلا لا الإكَسَان) [الرحمن: 60] . 
كم 2 کک عَلَبَث َة كَثِيرة) [البقرة: 249] . 
(تخىستىة جَهيعًا و لُونْهُمُ سَبّى) [الحشر: 14] . 
ولا يتيك مل یں [فاطر: 14] . 
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o TS 
و بهم جرا لسعم‎ 
. ]13 وَقَلِيل من عِتاڍي الشكور) [سباأ:‎ } 
. ]286 بُكلف الله تَعَْسًا إلا وسْعَها) [البقرة:‎ ال١‎ 
. [100 فل لا پَستّوي الْحَبيتُ وَالِطْيْتُ) [المائدة:‎ 
. ]41 [ظَهَرَ الْقََاد في ألْبَرٌ وَالْبَحْر4 [الروم:‎ 
. ]73 صَعْفَ الطالِبُ وَالمَطلُوبُ) [الحح:‎ 
. ]61 [لمثل هذا فَلْيَعْمَلِ العاملون) [الصافات:‎ 
. ]24 [وَقلِيل مَا هُم) [ص:‎ 
. ]2 فَاغتيژوا يا ا آولي آل الأبْصَار) [الحشر:‎ 
الثالث؛ ما نُسَّى بالأمثال الكامنة» وهي أمثال لم‎ 
تصرب لبيان حال خاصة» ولا لصفة معبنة» ولا‎ 
۾ حادثة و قي زمنِ من الأزمان. ولم‎ 
العرب لر أي: أنها أا انها ل‎ 
بألفاظهاء فالتمثيل فيها كامن غير ظاهرء لهذا‎ 
أسموها بالأمثال الكامنة.‎ 
قال الماوردي: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن مضارب‎ 
بن إبراهيم يقول: سمعت ابي يقول: سألت الحسين‎ 
بن الفضل فقلت: إنك تخرج أمثال العرب والعجم من‎ 


القرآن, فهل تجد في كتاب الله: "خير الأمور 
أوساطها"؟ 
قال: نعم في أربعة مواضع: 
قوله تعالی: لا قارضٌ ولا بکڙ عَوَانْ بَيْنَ دَلِك) 
[البقرة: 68] . و ِ 
وَالُذِينَ إا أنْقَفُو! لم ُسُرفوا وَلَمُ يَفتُرُوا وَکانَ بَبْنَ 
ذلك قواما [الفرقان: 67] . 
ولا تَحْعَل يَدَكَ مَغْلُولةً إلى عُنْفِكَ ولا تبْسْطها كَل 
و لاسا 

ا اا "من جهل شيتًا 
عادای"؟ 
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قال: نعم في موضعین: قوله تعالی: َل کَذَبُوا با 
لَمْ ُڃيطوا بعلْمه) [يونس: 39] . 

وقوله واد اھ يَهتَدوا به واوو هَذا إفك 
قدي ا 11] . 


قلت: فهل تجد في کتاب الله: "احذر شد من أحسنت 


قلت: فهل تجد في کتاب الله: “ليس الخبر كالعيان"؟ 
لامد قا تعالی: قال اولع ثوْمِنْ قال بَڵى 


قال ا [الفرقان: 42] . 


1 أصل هذا المثل أن رجلا زنى بامرأة وأعطاها 
دراهم» فقالت له: أنا أحوج منك إلى التمتّع, وقد 
أخذت منك الدارهم کاو رن ا ي 
كا اليك وجوم حول ي حين تقلين تدرين 
مقلاتك. انظر سياق هذا المثل في مجمع الأمثال؛ .ج 
1 ص363 . 
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قلت: فهل تجد فيه: "لا يلدع المؤمن من جحر 
3 تین "؟ 

قال: : هَل آمَنْكُمْ عَلَبْهِ إلا كَمَا أَمِنْنْكُمْ عَلَّى أَخِيه مِنْ 

قَنْل 4 [يوسف: 64[ . 

قلت: فهل تجد فيه: “من أعان ظالمًا سُلَّط عليه"؟ 

[ کب عليه أت شن تولا أب يُضلَةٌُ وَتَهْدِيه إلى عَڏاب 

السعير) [الححج: 4] . 

قلت: فهل تجدذ ةى "لا تلد الحية إلا حية"؟ 

قال: في قوله تعالی: ولا يَلِدُوا إل قاجرًا کَفارًا) 

[نوح: 27] . 

کلت فهل نخد فيه: "للحیطان آذان"؟ 

قال: في قوله تعالى: [وَفِيكَمْ سََاعُونَ لَهُم) 

[التوبة: 47] . 

إلى غير ذلك مما نقله السيوطي في الإتقان1. 

وأرى أن النوع الثالث ليس داخلا في الأمثال على أي 

صورة من الصورء لخلوه من وجه المشابهة بين 

المثل والممثل له. 

وهو مخالف في حقيقته المثل ومفهومه في اللغة» 

وما ذكره السيوطي وغيره عن الحسين بن الفضل 

ضرب من تدريب القريحة على استخراح النظاتي 

القرانية لبعض ما تمثل به الرعب في عصورهم 

المختلفة من الأقوال الحكيمة التي أوجزت حادثة من 

الحوادث» أو ذلت على مختى هن المعافى المعقولة. 

وloi‏ النوع الثاني فهو من قبيل التشبيهات الضمنية 

التي تؤكد المعاني» وتبرزها إبرارّا يجعلها متميزة في 

النفس أكمل تمييزء أو هي من قبيل الكنايات التي 

EF‏ بالمعنی مصحوبًا بدلیله» فتجري مجری الحکم. 

وهو كثير في القرآن الكريم لا يكاد ينحصر. 


1ج1 ص28 وما بعدها ط. الهيئة المصرية العامة 


ا ب. 
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خصائص المثل القرآني وسماته البلاغية: 
E‏ الناس: قول بلیغ یرسله جکیم» أو 
قيقع متهم موقع الغرابة والاستحسان» 

لمطايقته للقصيه الى فقيل فيه أو للشأن الذي 
أريد تصویره بإيجاز بليغ. 
فيحفر له في أذهانهم مکابًّاء» بظل مائلّا فيه یذکر 
كلما وقع ما یشبه مورده. 

شات بلاغية كثيرة. جمعها القران e aT‏ 
أمناله, فكانت في الذروة العليا من البلاغة والتأثير 
في القلوب والعقول. 
أما خصائص المثل وسماته بوجه عام» فإنها ثُرَدٌ في 

إلى أربعة امور : 

الأول: الإيجاز البليغ: وهو تأدية المعاني الكثيرة 
بألفاظ قليلة محكمة 
الثاني: إصابة المس: بأن يكون المثل مؤديَّا للغرض 
الذي صرب له أو قيل فيهء بحيث إذا ألقِيَ على 
المخٍاطّب وقع من نفسه موقعه» وأاضاتب مرماه» 
وسلم به تسليمًَا لا يقبل التردد. 
وهذا فضت أن يکون المتثل مطابقا للواقع» مجرتًا 
عند السامع»ء لا ينكره عقل ولا دين. 
الاك و التشبيه: وذلك بأن يکون وج اله 
ناف قي التأويل. وان کون في التشبيه جدّة 
وطرافة وابتکارء حتى يكون التأثير به أقو وأقدر 
على إبراز المعاني المعقولة في صور محسة. ٍ 
فإن لم یکن وجه الشبَه بین المشبه والمشبّه به قویا 
أو لم يكن في أسلوب التشبيه جدة وطرافة وا 
کان فاترًا مبتذ لا غيږ مؤثر. وبالتالي یکون فاقد 
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القدرة على تأدية الغرض المراد منه» وهو إبراز 
الفكرة وتقوية المعنى» وإقناع السامع وإمتاعهء 
وتدريب ذهنه على التأمّل والتفكيرء وإطلاق خياله 
في المعاني المرسَلّة لفهمها واستيعابها, وربط 
بعضها ببعض» وغير ذلك من الأغراض التي لا يؤديها 
غير هذا الأسلوب البيا 

الرابع: جودة الكتابة: وذلك إذا كان المثل من باب 
الكنايات» بأن يعبر عن حكمة دلت على صدقها 
التجربةء وشهد لها الواقع بالسلامة والصحة. 
فالكناية تأتي بالمعنى مصحوبًا بدلیله» وتبرنز ما 
يستقبَح ذكره في صورة مقبولة لا يأباها الحسٌ 
ل j ٠‏ الذوق السليم» فهي أسلوب 


وأمنال القرآن الكريم مستوفية لهذه الخصائص إلى 
حد الإعجاز -ولا شك- فالإيجان فيه من الدقة يحيث 
يسع اللفظ الواحد من المعاني المرادة ما لا تسعه 
المجلدات الضخام. 

ولكننا نجد الأمثال السائدة في كلام الناس تعوزها 
الدقة أو الطلاوة, أو البراعة قى التعبيرء أو حسن 

الحبكة في كثير من الأحيان. 

وكثير منها يخلو من صفة التبات والخلود» فتتبعثر 

وة شی مع مَر | ر 

أما أمثال القرآن الكريم فهي قواعد كلية تجتمع 
نحتها كل القوانين الأخلاقية والقيم الإنسانية, لذا 
كانت خالدة على مر الزمان» صالحة لكل عصر 

الطباع المستقيمة»ء والعقول السليمة» لها جلال 
تشعر بوقعه القلوب المؤمنة» وجمال تستشفه 
الأذواق المعتدلة, ويجد فيها أصحاب الحسنٌ المرهف 
كمالا في رسم صور المعاني المرادة» لا يجدونه في 


غير 

فأين قولهم منلًا: "القتل أنفي للقتل" من قول الله 
تعالى في سورة البقرة: [وَلَكم في القضاص حَيَاة 
1. 


1اية: 179. 
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فقد تفوّق قول الله تعالى على ما قاله أولئك العرب 
قي کنیر من الوجوه البيانية» ذکر بعضها الألوسي 
والرازي وصاحب المنار» وغيرهم من المفسرين. 
فکان ما عدوه من وجوه البيان بالا ما بلغ, ا يساوي 
E N E a E SAT E E‏ 
عن أن بینه وبين کلام الناس معادلة أو مفاضلة 
أو a‏ 

وكان مما ذكر المفشّرون من الوجوه: 

أولها: أن حروف المثل في الآية أقل: وكلها قت 
الحروف وكَترَّت المعاني كان أبلغ في الإعجاز. 
وثانيها: أن قولهم: "القتل أنفى للقتل" ظاهره 
يقتضي کون الشيء سىتا لانتفاء نفسه» وهو محال» 
بخلاف الآية, فإن الضد فيها متضمّن لضده» وهو 
الحياة في الإماتة التي هي القصاص. 

وعيّ ف القصاص ونكر الحياة للإشعار بأن في هذا 
الجنس من الحكم نوعًا من الحياة عظيمًَا لا بُفْدَ 

قدره ولا يجهل سره. 

وثالنها: أن قولهم فيه تكرير للفظ القتل» وليس في 
ورابعها: أن قولهم لا يفيد إلا الردع عن القتلء والآية 
الردع عن القتل» وعن الجرح» وغيرهماء فهي 

اأجمع للفوائد. 

وخامننها' أن نفي القتل في و قولهم مطلوب تبعَاء 
من حيث إنه يتضيّن حصول الحياةء وأما الآية فإنها 
دالة على حصول الحياة» وهو مقصود أصلي» فكان 
هذا أولى. 

وسادسها: أن القتل ظلمًا قتل. مع أنه لا يكون نافيًا 
للقتلء بل هو سبب لزيادة القتل, وإنما النافي وقوع 
القتل المخصوص,» وهو القصاص» فظاهر قولهم 
باطل, وأما الآية فهي صحيحة ظاهر! وتقديرًاء فظهر 
سابعها: ما قي الآية من عذوبة اللفظ وسلاسته, مما 
واستبشار, بخلاف قولهم: "القتل أنفى للقتل" فإنه 
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ببشاعة الوسيلة التي تحفظ عليهم الحياة» فلا 
يجعلهم يميلون إلى ما يحتويه المثل من دعوة إلى 
حقن الدماء بسفك الدماء قصاصا. 

"وفي الآية من براعة العبارةء وبلاغة القول, ما , 
التقوشى على قبول حكم المساواة؛ إذ لم ت 
العقوبة قتا أو إعدامَاء بل سماها ناوا بین الناس 
عا ل مس ا ا 

هذا والمثل القرآني فوق ما ذکرناء یتمیز عن غیره 
بتصوير الحقائق المجرّدة تصويرًا لا يبعد عن الواقع 

ال ايان اة د ااا 
كناية» أو مجاز, إنما هو من مقومات الوصول إلى 
الحق والحقيقة, بعيدًا كل البعد عن الخيال المقصود 
لذاته بغية الإمتاع الذهني أو العاطفي. 

ومع ذلك نجد هذا الأاسلوب الحكيم لا يجيء في عزله 
عن الآيات السابقة له واللاحقةء وإنما يأتي مفشرَا 
لما قبله. ممهدا لما بعده» مصحوتًا بالحكم على من 
أطاع ومن عصی. 

اقرا قوله تعالی: مَتَلْهُمْ كَمَتَل الَِي اسْتَوْقَد تارا 


نم اقرا الآيات قبلهاء وافرا ما بعدهاء فماذا تجد؟ 
نكاد تفارق أي مثل من أمثال القرآن الكريم: 
الأول: یفسر ما قبله من الآیات» فقد ذكر الله 
أوصاف المنافقينء ثم ساق المثل بيانًا لحالهم 
وشأنهم. 
الثاني: تمهيد المثل لما بعده» وهو تكليف الخلِق 
بتوحيد الله وعبادته: 3با أنُها الناسنْ اغْنْدُوا رَبَكُمْ الذي 
حَلَفَكَمْ وَالُذين من فَبْلِكَم لَعَلَكُمْ تَبَقُونَ) 3. 


الثالث: الحكم على من صرب فيهم المثل» فإن كانوا 
من الأخيار فلهم الحسنى, وإن كانوا من الأشرار 
كاهة شو ء العقييى. 


الرابع: يحمل المثل في طيّاته من الحجج البالغة على 
صدق الرسل فيما 


a EIT‏ المنار ج2 ص107. 
لىقرة: 
3 البقرة: 21. 
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يبلغون عن رنهم» وذلك من خلال أسلوبه العام الذي 
يتميز بالخصائص التي ذكرناها آنا. 

أفانين الكلام. 

ومعنی هذا أنه يورد المعنى الواحد بألفاظ وبطَرُقِ 


. تعالی: لهم كمل الى اسْتَۇْقد تارا‎ NEE 
مع قوله: أو كَصَيّب مِنَ السَمَاء)‎ 

وقوله -جل شأنه: ُوَالَذِينَ كَقَرُوا أغْمَالَهُ 
كسَرَاب) . 

مع قوله: اؤ كَظَلُمَانِ فِي تَر لَُڃّي) . 

ثم حاول أن توازن بين المثلين. 

إنك لن تستطيع الموازنة ولا المفاضلة بين الصورتين 
أو الأسلوبين» فكلما قلت في نفسك فا الضورة 
أجمل من أختهاء أو هذا الأسلوب أدقٌ من الذي قبله 
أو الذي بعده» راجعتك نفسك في الحال؛ فعادوت 
النظر مرة بعد مرة» وفي كل مرة تفصّل أحد 
الأسلوبين على الآخرء ثم ترجع في ذلك على التو 
وتحكم في آخر الأمر بالحكم الذي حكم الله به في 
محکم کتابه علي کتابه: 

أحَكِمَٽ آَيَائُة تم فُصْلَت مِنْ لذن حَكيم حَيِيرٍ) 


ا برل أ حَسَنَ الَحَدِيثِ كتابَا مُتَسَابهَا مََانِيَ تَهْشَعرُ 
مِنْهُ جُلُوذ د الذين مسين رَبَهُمْ تم تَلِينُ جُلُودهُمْ 2 
وَفُلَُوبْهُمْ م إلى دکر الله ذلك دی الله بهد به من 
َشَاءٌ ومن يُصْلِلِ الله قَمَا لَه من هاد) 2. 

کتاب بي "الأمثال القرآنية' بشيء من التفصيل. ‏ 

1 هود: 1. 
2 الزمر: 23. 
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ا الأمثال القرآنية مواطن العبرة فيها: 

قد عرفت فيما سبق أن أمثال القرآن الكريم في 
الذروة العليا من الإعجاز البياني؛ لأنها تبرز المعاني 
قي صور محسشّة, وتظهرها بايجانز بلغ بأخذ بنواصي 
العظة والاعتبار۔ 

وريد ان نتکلم هنا عن أهم الأغراض والفوائد التي 
يحصٌّل عليها كل متأمّل في کكتاب الله -عز وجل. 
ومن المعلوم أن كل وراء مقصد عام مقاصد أخرى 
تتصل به او تتفرع عنه. 

ومن هذه المقاصد مجتمعة تنبعث کوامن العظة 
والعبرة, وتتفجر ينابيع العلم والحكمة. 

والأصل قي البيان أن ن التعريف 5 يراد , 

ا يون عند البلغاء والعقلاء إلا ار يقتضي ذلك. 
ولما كانت الأمثال من الأساليب البيانية غير 
المباشرة للتعريف بما یراد التعريف به وکانت من 
أساليب الكلام البليغ التي يلجاأً إليها كبار البلغاء» ولما 
كانت تصاريف الرب الحكيم متّهة عن العبث -كان 
اللجوء إلى ضرب الأمثال في القرآن لا يخلو عن 
غرض يدعو إليه"1. 

وأغراض ضرب الأمثال في القرآن لا تنحصر. لكنها 
رد ڈ في جملتها إلى مقصد واحد وهو بيان الحق 
الذي جاءت به الرسل لهداية الخلقء ودعوتهم إلى 
عبادة الله وحدەر والانقياد لطاعته -عز وجل» وذلك 
بوضع منهج متكامل روعيت فيه مصالح العباد في 
العاجل والآجل. 

وإذا كانت هذه الأغراض لا تنحصر, فإنه بإمكاننا أن 
نذکر أصولها بوجه عام» وهي ستة يندرج تحتها فروع 
بحسب من صرب له» أو صرب فيه المثل. 

الغرض الاول: : تقريب صورة الممثل له إلى ذهن 
المخاطب. وذلك بان يكون المخاطب جاهلا بحقيقة 
الشيء الممثل له جهلا مطبقًاء أو لديه نوع جهالة 


1 الآمثال القرآنية, عبد الرحمن حسن حبنكة ص39 
ط. دار القلم, دمشق, بیروت. 


(1/310) 


به» أو کان غامصًا عليه مع علمه به على وجه 
الإجمال, فيأتي المثل القرآني لرفع هذه الجهالة 
وإزالة هذا الغموض» والفصل في القضية ابغژه 
العقل السليم, ولا يمجه الطبع المستقيم, فلا 
المخاطب بعد فهمه لهذا المثل تحت الشك أو الخال 
المفرط., فلا يسعه إلا الإيمان به والتسليم بنتائجه. 
من ذلك ما حكاه الله تعالى عن الحور العين 
والولدان المخلڍين في مثل قوله -جل شأنه: 3 وَخُوڙ 
عِينء كَأَمْتّال الول اتون 
3وَيَطُوف عَلبْهمْ غِلَمَانْ لَهُمَ كَأنَهُمْ ولو مَكُنُونْ) 2. 
فالخور الحن ذوات صون تمكن + تدرك بالحسٌ 
الظاهر, ولكنهن مجهولات لنا, بعيدات الآن عن 
إدراكنا الحسّي وعن تصوراتنا الخيالية» فيقڑب الله 
لنا طرفا من صورة لون يشرتهن ونعومتهاء وغيږ 
ذلك من نعوتهن. 
ویکشف لا عن طبيعة الولدان وصورهم المحسشَّة قي 
صورة ذات بهجة وجمال ساحر, تجعل المخا لمخاطّب کأنه 
قد رأی وسمع IF‏ عض ما لهو لاء وأولئك من 
خصائص وسمات. 
وهذه الأمثال وأشباهها أمثال تقريبية تقرْبُ فهم 
الحقيقة, ولا تعبّر عن ذاتها؛ إذ هي أعظم من ذلك 


بکثير. 

الغرض الثاني: الإقناع بأمر من الأمورء وهذا الإقناع 
قد يصل إلى مستوى إقامة الحجة البرهانية» وقد 
يقتصر على مستوى إقامة الحجة الخطابية» وقد 
صورة مشابهة. 

والحجة البرهانية هي الحجة الملزمة التي تفيد 
اليقين.ء أما الحجة الخطابية فهي حجة إقناعية ظنية 
تفيد الظن الراجح. 

ولفت النظو يكفي ؤ فيه إيراد المثل المشابه ولو لم 
فمن البراهين العقلية المقنعة ما ورد من الأمثال 
في بدء الخلق وإعادته» فقد استدل الخالق -جل 
شأنه- على إعادة الخلق بددنهم» وهو من اقوی 
البراهين على الإطلاق؛ لأن القادي على البدء والإيجاد 


من العدم قادر على الإعادة لا محالة. 


1 الواقعة: 23-22. 
2 الطور: 24. 
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أۋل مَرَةِ وَهُوَ بكل حَلق عَلِيمْ) 4. 

الغرض الثالت: الترغيب والترهيب بذكر محاسن ما 
یرغب فيه ومساوئ ما ینفر هنه» کما في قوله 
تعالی: ألم تَر كف صَرَبَ الله مَتَلَّا كَلِمَة طَمبَةَ 

د لَيَبَةٍ أصْلها تابث وَفَرْعُمَا في الِسَمَاءِء وتي 
آکلها کل ڇين بان 6 وَيَصْرِبٌ الله الأْمَْال للتّاس 
لَعَلَهُمْ بَتدكڙون» و 2 مَل كَلِمَة حَبِيتَةِ كَشَجَرَة حَبِيتَة 
اجتثٿ مِنْ قۇقِ الأرزض ما لها مِنْ قَرار) 5. 

فالمثل الثاني ينقر مى الكلمة الخمة وض على 
الكف عنها. 

الغرض الرابع: إثارة محور الطمع والرغبة, أو محور 
الخوف والحذر لدى المخاطب. 

فقي إثازة مخوز الطمع بتجه الإنسان يحض دذاأتى 
إلى ما یراد توجیهه له. 

وفي إثارة محور الخوف والحذر يبتعد الإنسان 
بمحرْض ذاتي عا یراد إبعاده عنه. 

وهذا من الأغراض التربوية المهمةء ونلاحظه بكثرة 
في البيانات القرآنية "أي: في الأساليب التي تجسم 
المعاني قي صور محشَّة ومشاهدة قي الواقع 
الخارجي»ء ومن خلال الظواهر الطبيعية والمشاهد 


الكونية'"۔ 
1 1 الأعراف: 29. 
2 الأنبياء: 104. 


3 الروم: 27. 


4 يس: 79-77. 
5 إبراهيم: 26-24. 
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من ذلك قوله تعالى: [مَتل الْذِينَ فقون أَمُوَالَهُم. 
في سيبل الله كَمَيَل حَبَّة اٿ سَبْعَ سَتابل في كَل 
غه ك ف حَبة وَاللةَ يَُصَاعِف ) م ا واللة واسع 
عَلِيمْ)ً 1. 
وقوله تعالى: [وَمَثل الْذينَ يُنْفِفُونَ أمْوَالَهُمْ ابيِعَاءَ 
مَرَْضصاة الله تيتا ِن اسهم كَمَتل جنه بربو 
أصَاتَها واب فائث آكُلها صغفين قَإِنْ N‏ 
مطل وَاللَةُ بمَا تَعْمَلُونَ صب < 
ففى المنل الأول إنثارة لمحور الطمع في الإنسان, 
وذلك بتمثيل بذل المال في سبيل الله ببذر الحب 
والناس بطبعهم يعرفون قيمة العطاء الزراعي إذا 
أقبل. فإذا كان هذا الإقبال قفي العطاء الزراعي قد 
نض حملن خسان عثر فده لى سنا ىة حضق: 
كانت إثارته لطمع الإنسان الزارع والتاجو بطبعه 
أعظم وأكثر. Î‏ 
فاي إنسان لا يحب الربح؟ واي إنسان لا يطمع في 
فيوض الروةة 
مضاعفة ثواب ا في س الله الى أضعاف 
كثيرة جذًا -إثتارة محور الطمع في فضل الله في 
نفس المخاطبينء ليكون هذا الطمع محرْصًا ذاتيّا في 
الأنفس على بذل الأموال فې سبیل الله. 
والمثل الثاني يدعم المثل الأول ويؤكدە, ويفصح عن 
الجوانب الكامنة فبه» وذلك بتشىبهه البذ لىذل قي r‏ 
الله بإاخلاص وطیب نفس , بجنة بربوة قد ثمرت 
وأينعت وآتت أكلها ضعفين في جميع الأحوال 
المناخية والظروف الطبيعيةء بحيث لا يضرّها الوابل 
الغزير فيغرقهاء ولا يضر بها إن قل ودره وأو تاخر 
في کل حين وتحت اي مور خارجي. 


1 البقرة: 261. 
2 البقرة: 265. 
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وفي هذا المثل فوق إثارة الطمع في ثواب الله 
تحريض على الإخلاص له والثقة بفضله» وقصر 
المهخة على طلب خرضاتة. 

ما إثارة محور الخوف والحذر» فيظهر في مثل قوله 
تعالی: تا بها الَذِينَ آمَنُوا لا ثْطلَُوا صَدَقَايِكَمْ بالمَڻْ 
وَالأدى کالڍزِي فق مَالَهٌ راء الاس ولا بؤمن ۾ يالله 
وَالْيَوم الآَخِرِ فَكَتَلّةُ كَمَتَلِ صَفُوَانِ عَلَبْه ثُرَابُ فَأَصَابَه 
ابل فَتَرَكَۀ صَلْدَا لا تَهُدِرُونَ عَلى شَيءِ مِهَا كَسَبُوا 
وَالَلْة لا هدي الْقَوْمَ الكافرينَ) 1. 

وقوله تعالی: اَيَو اذك أن تکَونَ لَه جَٿَةُ چِنْ تَخِيلِ 
وَأْغُتَاب تَجرِي من تختها الأنهاز لَه فيها هِنْ كل 
النْمَرَاتِ وَأَصَابَة الكبَرُ وَلَه ذُرْبَةُ صَعَفَاء فَأَضصَابَها 
|غصاڙ فيم تا قَاحترَفَث كَدَلِكَ يَُبْنْ اللَة نَم الأيَاتِ 
لعَلكم تَتَفكرونَ) 2. 

ففي المثل الآول يشبه الله أعمال المرائين والذين 
تیعون صدقاتهم بالمَنٌ والأذى بحجر أ عليه 
تراب نزل علبه الماء» فجرف التراب» وترك الحجر 
صلدا ياىسًا لا يمسك ماء» ولا ينبت كلا. 

وفي المثل الثاني يشبه الله -عز وجل- الكافر أو 
المرائي وعمله بحال رجل له جنة» بذل وسعه في 
إصلاحها وتشجيرها وتنقيتها من الآفات الضارة 
لتكون هذه الحنة قوتا له قي حیاته» وقوتا لعياله بعد 
موته» وذرىته صغار ضعاف» وهي کل ٽروتهہ ومنتھهھی 
أمله في الحياة» لا يملك سواهاء فأصايه الكبر 
والوهن» فأتي إعصار مدمّر فيه نار فأحرق جنته 
وأحرق معها آماله كلهاء وبدّله بعد الأمن خوقًا على 
نفسه وعلىی ذریته من بعده. 

وفي هذين المثلين كما هو واضح إتثارة لمحور الخوف 
والحذر بأبلغ اسلوب وأعذب بيان . 


1 البقرة: 264. 
2 البقرة: 266. 
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e‏ سنته في معاملة وما تھ بالا أو 
بالعقاب؛ ليبعث في نفوس المؤمنين كوامن الرغبة 
والطمع قي ثوابه ورحمته»: وسعث دوافع الخوف قي 
تفوس الصادين عن سبیله» والمعرضين عن ذکره. 
والفرق بين هذا الغرض والذىي قبله: أن هذا الغرض 
لا يقتصر على ذکر محاسن الشيء وتقبيیحهء وإنما 
یذکر ما فيه من ربح حَمّ» آو خسارة فادحة؛ ليبعث 
في النفوس تلك الغرائز الكامنة التي أشرنا إاليهاء 
بحيث تكون هي الدوافع الأساسية للتحلي بالفضائل 
والتخلي عن الرذائل۔ 

الغرض الخامس: مدح من يستحق المدح» وذم من 
يستحق الذم» بقصد التمييز بين المضلح والمفسد 
والمحسن والمسيء؛ ليزداد المحسن إحساتًاء 

ویر عوي. المسيء عن إساءته. 

والأمثلة قي ذلك كتترة. منها ما ضربة الله في شأن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه في سورخ 


الفتحج من قوله -چلِ شانه: [مُحَمَّد رَسُول الله وَالَذ 
رَسو والذين 

َه أشداء على الكَفَار ۇَحَمَاءُ بَْتَهُمْ) 1. 

إلى آخر السورة. 


ومن ذلك ما ورڊ في ذم م اليهود من سورة الجمعة: 
رمتل الذينَ حُمَلّوا النَؤْرَاة تُمَ لَمْ يَخْمِلُوهَا كَمَتَلِ 

ر يحمل أسْقارَ ر 2. 
ا السادس: شځذ ذهن المخاطّب» وتحريك 
طاقاته الفكريةء أو استحضار ذكائه؛ لتوجيه عنايته 
حتى يتأيل ويتفكر» ويصل إلى إدراك المراد عن 
طريق التفكر۔ 
وهذا النوع مي الأمثال يخاطَّبٌ به الأذكياء وأهل 
التأمُّل والتفكرء ومعلوم أن استخدام الأساليب الذكية 
التي يحتاح إدراك المراد منها إلى ذكاء» مما يرضي 
الأذكياء. ويحرك طاقاتهم الفكرية» ويلفت أنظارهم 
بقوة» ويدقفعهم إلى توجبه عنايتهم لإدراك المراد 
بالتأشّل وإمعان النظر. 


29 :a 1 
.5 اية:‎ 2 
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ومن الأمثال القرآنية التي تصلح شاهدًا لهذا قول 
الله تعالى في يبورة الحشر: 
3ؤ أنرَلتا هدا الفُزانَ عَلي جل لَراْتَه حَاشعًا 
مُتصضدعًا مر من حَسَْة الله وَبِلْكَ الأفتال تد تَصرِبها الاس 
لَعَلهُمْ بكرو ر ن{ 1. 
إن إنزال القرآن على جبل من الجبال ليس من 
خبرات الناس حتى يَصْرَبَ المثل به للإقناع أو 
للتقريب أو لغير ذلك من الأغراض التي سبق شرحهاء 
لكنه مَل بح ك في الأذكياء طاقاتهم الفكريةء, ويوجّه 
عنايتهم حیتی يتأمّلوا ویتفگزوا ویدرسوا ويتابعوا 
البحث» رجاء أن يصلوا إلى معارف يحلون بها لغز هذا 
المثل. 
rT A TEST IE‏ 
3وتلك الأمتال تصْربها للٺناس لعَلِهُم يَتَفَكرُونَ 
فما جاء في المتل يحتاج إلى تفر راشا اتی بعد 
مدرك هذا النوع من الأمثال بقوله: يلك إذ من _ 
المعلوم أن هذه الإشارة تستعمل فيما هو بعيد حًا 
وبعد. . فهذه أهم المقاخد التي اشتملت عليها الأمثال 
القرآنية۔ 
وهي مقاصد عامة يندرج تحتها كثير من الأهداف 
الجزئية التي ينقٌب عنها الباحث المحفق المدقق» 
المتعمُّق في أ صول الشريعة واللغة. 
فالأمثال القرآنية كما ذكرنا فيما سبق قواعد عامة» 
أو أصول كلية يندرج تحتها من المسائل الفرعية 
والقران الكريم “كا تغل - کتاب وافٍِ بمطالب البشر 
صغيرة ولا كبيرة مما يحتاج الناس إليه إلا وسعَها 


1اية: 21. 
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المبحث الثامن والعشرون: أسلوب القس في القرآن 
الكريم 


ااك الثامن والعشرون: أسلوب القسم في 
القرآن الكريم 
أسلوب القسم في اللغة: طريق من طرق توكيد 
الكلام وإبراز معانيه ومقاصده على النحو الذي يريده 
المتكلم» إذ يؤتي به لدفع إنكار المنكرين أو إزالة شك 
الشاكين. 
فالأساليب الخبرية تختلف باختلاف غرض المتكلّم 
وحال المخاطب. 
فإذا کان المخاطّب خالي الذهن,ء جاءه الخبر من 
وإذا كان المتكلم قد رأی أن المخاطب يشك في 
کلامه أكد له القول بنوع من أنواع التوكيدء وأهمها: 
I‏ 
وإذا کان قد رأی المخاطّب ینکر قوله, کان التوكيد 
أولى وألزم. 

من هنا ا علماء البلاغة أسلوب الخبر إلى ثلاثة 
اقسام: 
أ- ابتدائي» ويْلْقَّى لخالي الذهن من غير توكيد. 
ب- طلبي: ويلقى لمن داخله الشك مو كدًا بأداة من 
أدوات التوكيد. 
ويلقى لمن أنكر القول مؤكدًا بأكثو من 


وللقسم في القرآن الكريم مقاصد كثيرة فوق التي 
ذكرناها» وفي طيّاته مواطن للعظة والعبرة 
ومجالات رحبة للتأيُل والنظرء ولطائف خفية 
يكتشفها المؤمن بنور بصبرته» فیزداد بها بقىتا 
بسمو به إلى مراتب العارفين بربهم -جل جلاله وعز 


الم 5 تن یه" 


قسم. 
وتتكلة أولا عن المقسشم به زق فنقول: 
المقيكم به لا بنبغي أن يكون إلا باسم معطم في 
ذاته أو لمنفعة فيه أو للتنبيه على كوامن العبرة 


قبه. 
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وقد أقسم الله -تبارك وتعالى- بذاته» وأمر نبيه أن 

قم به وأقسَم تتىعه» وبعص مخلوقاته-ء 

الأول: في e‏ النساء آية "65" 

سَحَرَ نهم . 

الثاني : فی سورة الحجير "92 

قال -جل شأنه: «قَوَرَبّك لَتَسْاَلَتَهُمْ آَجُمَعِينَ) . 
الثالث: في سورة مریم و 

لنْحْضر تو م حول جهن TE‏ 

الرابع: في ة الإذاريات "23" 

قورب السَمَاءِ وَالأرض إن لَحَثٌ مِنْلَ ما أَبَكُمْ 

تنطقون) . 

الخامس: قي سوړة المعارح "40": 

}قلا أَفَسمُ برب المَشارق وَالْمَعَارِبِ Û!‏ لَقادرڙونَ) . 
السادس: فقي سورة َه 

وَالسَمَاءِ وما تَتَاهاء وَالأرْضٍ و طَحَاهاء وَنَفْسٍ وما 

سَوَاقا) . 

على أن "ما" في الآيات بمعنى "من" أي: والسماء 

وبانيهاء والأرض وا ؛ ونفس ومسويهاء وهو 
"وقد أوثرت "ما" على "من " لإرادة الوصفية.» أي: 
القادر الذي أبدع خلقفها "2 

ويحتمل أن تکون "م" مصدرية بمعنی : : والسماء 

وبنائهاء والأرض وطحائهاء ونفس وتسويتهاء وهو 

قول قتادة» وغیره. 


1ج8 ص434. 
2 انظر القاسي جح17 ص6168. 
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ب“ وأهر تبية أن يقسم قي تلاثة مواضع: 
الأول: قي سورة بونس "53" 


سورة e‏ "7 لَعَمرك إِنَهْمْ 2 فى کرت 


قال ا في الإتقان1: "أخرج ابن مردویه عن 
ابن عباس قال: NNE‏ 
أا و د -صلى الله عليه وسلم» وما 
سمعت الله اقسم بحياة أحد یره قال تعالی: 
لَعَمُرْك إِنهُمْ آقی کته © s_0-‏ يَعَمَهُون) . 

وأخرج ابن جریر الطبري عن ابي الجوزاء, عن ابن 
عباس أيصًّا في تفسير هذه الآية قال: "ما حلف الله 
تعالى بحياة أحد إلا بحياة محمد -صلی الله عليه 
وسلم- قال: وحياتك يا محمد وعمرك وبقائك في 
الدنيا: 3إِتهُمْ لفِي. ي م يَعَمَهُونَ) 2 

د- وأَقَسَمَ -جل شأنه- بملائکته» فقال: }وا لصّافات 
صَفاء قالرّاجرَاتِ رَخُرَاء فالثَالِيَاتِ ذکرا) . 


1 ج4 ص55. 
2 جامع البيان ج14 ص44. 
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وأقسم يالرياح» فقال: [وَالدّاريَاتِ دَزْوًاء قَالْحَامِلَاتِ 
وفْرَاء فَالْجَاريَاتِ يُسْرًاء فَالمُقَسْمَات أَمْرًا) . 

وأقسة بالنجم والشخش والقمر واللبل والتهآزد 
والسماء والأرض. والخيل» والتين والزيتون» وطور 
سنين» والبلد الآأمين» وغير ذلك من مخلوقاته» لہا 
فيها من دلائل القدرةء وآيات العظمة» ومواطن 
العبرة. 

ولله أن يقسِمَ يما شاء على ما شاء» وليس لنا أن 
لما رواه البخاری ومسلم و ا وا ع 
-رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 


فل "إن الله ناکم ان 9 بآبائکم, فمن کان 
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المقَسَمْ عليه 

والمقسم عل هو الذي یراد توکیده» أ تعظیمه» ۳ 
التنبيه على ما فيه من عظاتِ وعبر, FE‏ 
وقد أقَسَمَ الله -جل شأنه- في كتابه العزيز على 

أمور كثيرة ترجع في جملتها إلى أمرين 

الأول: أصول الإيمان. 

والثاني: حال الإنسان. 

قال ابن القيم -رحمه الله تعالى- في كتاب "التبيان 
قي أقسام القرآن" ۳ 

على الخلق معرفتهاء تاره يقسم على التوحيد تاز 
بقييم على أن القرآن حق» وتارة على أن الرسول 
حق» وتارة على الجزاء والوعد والوعيديء وتارة على 
حال الإنسان. 
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فالأول کقوله تعالی: (والصَافات صَفًاء فَالرَاجرَاتِ 
جُرَاء قَالتَالِيَاتِ ذکراء إن اكم لَوَاحدذ4. . 
والثاني کقوله ت i5}‏ أقسم مواق اللّجُوم. 


القالت کقوله تعال ع ا الحكيم» ! 
لمن الْمُرسَلين, على صِرَاط مُستَقيم 4 

وقوله: (5الحم اڏا قوی حا حل ضاخ وما غَوّى: 
وما تلط عن الْهّوى) إلى آخر القصة. 
وقوله: }ولا قسم بَا بصرون» وما لا تَبْصړُونَ» نة 
لقؤل رَسُولِ كَرِيم, وَمَا هُوَ يفول سَاعِر قَلِيلا ما 
ئؤْمِتُونَ : ف 
وقوله تعالی: 5ا اسم بالختّس, الْجَوار الْكُتّسِ, 
واللَبْلِ إا عَسْعَس, وَالضُبْح إا بَتَفُسء إِنَهٌ لَقَوْل 
رَسُول گريم. ذي فَۇَةٍ عند ذي العش مَكِينِ) . 

وأما القسم على الجزاء والوعد والوعيد, قفي مثل 


قوله: ‡والذّاريَاتِ ذزۇاء فَالحَاملاتِ وفَرًاء قَالَجَارِبَاتِ 
يَسُرَا» قالمُقَسَمَات آَمُرَاء إِنّمَا توعَدّونَ لصادق. وان 

الین لواقغٌ) . 

ثم ذکر تقصيل الجزاء» وذکر الحنة والنار» وذکر أن 

في السماء رزقهم وما یوعدون, تم قال: قورب 

السَحَاء وَالْأَرض انه لحو مثل ما Ce‏ تلْطِفُون) 2 

ومثل قوله: 


1 الحاقة: 41-38. 
2 الذاريات: 23. 
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لَب الحَقّمّور. الشف ر ب 


المَسْجُور, إن عَذَابَ رَبك لوَاقحء مَا لَه مِنْ دأفع) . 
وأما اام على ES‏ تعالی: 


قوله: وال لعضر, ان ا في سر ٤‏ إا الذبن 
يالصَبْر) . 


ر Th‏ 7 حُسَنِ تَفويم, 
ر سل سَافِلینء إلا الذينَ آمَنُوا وَعَملوا 


1 بتصرف من كتاب "التبيان في أقسام القرآن" 
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أدوات القسم: 
أدوات القسم هي: الباء» والواوء والتاءء أما الباء فهو 
اصلوا ولهذا حص بأحكام منها: 

1- ذكر الفعل معه» مثل: مثل: "أقسم بالله لتفعلن". 
2- دخوله على الضمير "بك لأفعلن". 
3- القسم الاستعطافي مثل: "بالله هل E‏ رید "ر 
أي: أسألك بالله مستحلقًا. 
وأماl‏ الواو فإنه يجر الاسم الظاهرء ولا تتعلق إلا 
بمحذوف يدر بنحو: "أقسم» وأحلف". 
وأما التاء فإنه بختص باسم الله تعالی. فلا بُقَالْ 
تالرب» ولا تالكعبة. 
وورد قلطلا a‏ : تربی» وترب الكعبة» ران اتر شی 
ولا يقاس عليه. والقسم بالواو في القرآن 
القفسم بالباء والتاء. 
وضعها في الاعتبار عند الإعرات إذا ورد القسم" 
بشيء عُطف عليه مثله فقال: إن تلتها واو أخرى 
نحو قوله تعالی: (والٿين وَالرَينون) . 
فالتالية واو العطف. وإلاً لاحتاجح كل من الاسمين إلى 
E EE‏ 


1 انظر ج2 ص‌361. 
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E E‏ للعظة TF‏ ا رخ 
لتاقل والنظرء وكان من ورائه مقصد یطلىه المؤمن 
وكثيرًا ما يحمل المقسم عليه خصائص المقسّم به 
وسماته, فتکون المناسبة بينهما جد قوية» على ما 
اتی نيانة. 
فقد يقسمُ الله بالشيء لتعظيمه, أو للتهويل من 


شاته: والتحذيو ,من شره» ۳ للتذكير بنعمه» أو لدعوة 
العقلاء إلى التأعْل فيه» والتعةٌ ف على أسرارهء وقد 
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تجتمع هذه الأغراض كلها في القسم, » وقد يجتمع | 
تعضها دون النعض الاخر. ولكن المقضد الاضيل من 
القسم هو توكيد المقسم عليه وتقريره وتفبيته ف 
قلوب العباد ليستيقنوه حق ال على أن 
الإيجاز» فهو دائمًَا يأتي FN‏ مصحوبة بدليلها, 
فيوفر للقارئ منطلقا رحبًاء ويفتح له أبوابًا وأسعة 
للتامل والنظر 
فلو وقف القارئ أمام آية من آيات القسم, وأخذ في 
تدبرها وتفهم معانيها, لاستطاع أن بستخرح منها 
عشرات, بل مئات الأدلة على صحة الدعوى وصدق 
المقسّم عليه فإن المقشم به دائمَا ما يحمل 
السامع على الإيمان بالمقسَم عليه قبل أن يرد على 
مسامعه ذکره ِ 
فإذا قرأ المتأمل مثلًّا قوله تعالى: (وَالذّاريَاتِ 
دروا . 
الى قوله -جل شأنه: 3فَالَمُفَشَمَاتِ ا مرا . 
ايقن أن خن دة تضرف هذه الات الكو نة فان 
على کل شي>. 
فالمشركون لما أنكروا الرسالة والوحدانيةء والبعث 
والجزاء, واستبعدوا ذلك کله أيما استبعاد, اقتضی 
توکید ما انکروم» وتقرير lo‏ جحدوه ہبشتّی أنواع 
التوكید ولا شك أن القسّم من أقوی هذه الانواع» 
وقد جرت عادة العرب توکید ع الأمور به فحاء 
القرآن الكريم على وفق ما جرت به عادتهم من 
جهة, وللأغراض التي ذكرنا بعضها من جهة أخرى.ء 
ففي الذاريات. والحاملات والجاريات والمقسمات, 
عظات بالغة» وآيات ناطقة بوحدانية الله تعالى 
وعظيم قدرته على تصريفهاء وإرسالها نعمة على 
قوم» ونقمة على آخرین»ء وجعل فيها الحياة للإنسان 
والحيوان الات وصنفها وفق حکمته أصنا5ً1 شتی 


فمنها ما يذرو النبات ويحركه لينمو ويزدهر, ومنها ما 
يحمل السحب المثقلة بالماء. 
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ومنها ما يجري بهذه السحب في يسر وخِفَةٍ إلى 
حيث شاء الله -جل جلاله. 

ومنها ما ينرّل المطر من هذه السحب بقدر معلوم 
إلى اأماكن محدودة. 

ومنها ... ومنها.. 

والمؤمن العاقل الحصيف يتلّس مواطن العبرة في 
كل آية من آيات القرآن الكريم» وينظر في هذا 
العالم نظرة الواعي البصيرء 

وما هذه الأقسام التي أقسم الله بها إلا دعوة للتأمل 
والنظر. 

فمن نظر أبصر» ومن أبصر عرف. 
قال تالى: كياب أَنْرَلَتَاة إِلَبْكَ مُبَارَك لِيَدَبَرُو! آيَا: 
وَلِيَتَدَكُرَ أولو الَألْبَاب) 1. صدق الله العظيم. 


1 ص: 29. 


ت 
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وجه المنسابة بین المقسّم به والمقسّم علبه: 
التناسب بين الآيات والسور ضرب من الإعجاز 
البياني للقرآن الكريمء فهو كتاب محكم النّسّْج,. لا 
تجد فیه خالا بین کلماته» ولا تنافږ بین حروفه» ولا 
مع أنه نزل منكَمًا في نحو ثلاث وعشرين سنة. 
فانظر كيف ريّبه الله ترتيبًا فريدّا غاية في الحسن 
والجمال» والجلال والكمال» بهر العقول ببراعة 
نظمه» وسلاسة أسلوبه. ودقة تصوبيره, وروعة 
تعبیره» وعذوية بیانه. 

فإذا تأيّلنا مثلا في آيات القسّم وجدنا | PN‏ جحد 
قوية بین المقسَم به والمقسّم علبه» وأدركنا أن 


بينهما تناسبًا وثيقَا؛ بحيث لو جيء مکان أحدهما 
بشيء آخر لاختلٌ النظام, وذهبت مواطن الجمال 
والجلال. 

فقد أقسم الله متلا بطوائف من الملائكة على 
وحدانیته وربوبیته, لنفي ما زعمه المشرکون من 
وجود صلة نسبية بينه وبينهم» فقال: 
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3وَالصَافَاتِ صَفًاء قالرّاجرَاتِ رَخُرَاء فالتَالِيَاتِ ذکرا) . 
ققد زعموا أن الملائكة بنات الله» وجعلوا بینه وبين 
الجتّة نستًاء فأقسم نهم لىيان وظائفهم وتحدید 
مکانتهم. وإثبات کماله قي ذاته» وبيان أنه الواحد 
الأحد, رب السماوات والأرض وما بينهما. 

فلو جيء بمقسَم به آخر غير الملائكة» فقيل مثلا: 
"والذاريات ذروًا" أو قيل: "والنجم إذا هوى" لاختل 
نظم الكلام ونسق المعاني» ولذهب وجه فريد من 
وجوه الإعجاز البياني» وعلى ذلك فقس. وبالله 


توفيقك 
)1/326( 


الفرق بين القسم و 

ونختم هذا المبحث Es lL‏ الدقيق بين القَسّم 
والحلف» تنتمة للفائدة. 

قال آبو هلال العسكري: "الفرق بين ا والحلف 

بالله: أنه صار ذا قسم بالله. 

والقسم: النصيب. والمراد أن الذي أقسم عليه من 

المال وغيره قد أحرزه» ودفع عنه الخصم بالله. 

والحلف من قولك: سيف حليف. أي: قاطع ماض 

فإذا قلت: حلف بالله؛ فكأنك قلت: فطع المخاصمة 

بالله» فالأول أبلغء يتضمّن معنى الآآخر مع دفع 

الخصم, ففيه معنيان» وقولنا: حلف» يفيد معتّى 

واحدّا, وهو قطع المخاصمة فقط. وذلك أن من أحرن 

الشيء باستحقاق في الظاهر فلا خصومة بينه وبين 

أحد فيه» وليس كل من دفع الخصومة في الشيء 


فقد أحرزه. 
واليفين اسح القشم مستغان وذلك أنهم كانوا إذا 
ا على شيء تصافحو! بأيمانهم, ثم كثر ذلك 


1 "الفروق اللغوية" ص42. 
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المبحث التاسع والعشرون: خصائص أسلوب القرآن 
مدخل 


اده التاسع والعشرون: خصائص ا ب القرآن 
انفرد القرآن الكريم بطريقة سويّة في تأديه المعاني 
وإبرازها في ا لغوية لا تناقَرَ بين ألفاظها ولا 
بين حروو 
ول اعتساف. لانت RY‏ الى اتال 
والنظر في الحجج الساطعة التي يأتي بها الواقع 
المشاهد, بحيث لا يسع أحد إنكاره أو المراء فيه إلا 
من سفه نفسه» وألغی عقله» وتخلی عن فطرته 
التي فطره الله علیها. 
فأسلوب القرآن في الإقناع ممتع» يملك على 
المؤمنين أفئدتهم. فتلين وتخشع من خشىة الله»ء 
وتستنیر بنور الإيمان الذي يزداد كلما ثَلِيّت آياته 


بتدبر وتبضْر 

قال تعالی: فل اوي إلى أنه استَمَحَ تفر مِنَ الجن 
إا سَعغتا E‏ عَجَبَّاء يَهُدي إلى الرْشد فَامَتًا 
البلاغية. اتفه الل به 1 العقلية. E‏ 
الخاص في النفوس السوية» وفي النفوس الجامحة 
ايضا. 

وله جمالٍ يعرف ولا يوصف» فمهما قيل فيه فهو 
اسمی واأارفع مس ان تحيط بکنهه العقول» أو تعر 
عنه ألسنة المتكلمين أو أقلام الكا 


تسن - 
ولكن لا ُد أن ندلي بدلونا المنواضع مح أولئك الذين 


سبقونا إلى الحديث المستفيض عن هذه الخصائص 
والسمات» واللطائف والسوانحء کک 2 ت 
خلال كلامهم» ونشهد معهم بما شهدوا 

طلاوة أسلوب القران وجلاله, E E‏ قن 
حلاوة ألفاظه, وعرفنا شتا عن سلامة منطقة» 
وبراعة تعبيره» ودقة تصويره» وروعة بیانه. 


1الجن: 2-1. 
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وينبغي 2 نقڙّر بادئ ذي بدء أن خصائص القرآن 
د وعن کلام الناس نوجه عام فجعلته معجرًا قي 
بيانه وتشريعه. قد أفاض في ذكرها الأدباء والبلغاء 
من أصحاب الملكات الفريدةء والمواهب الفذة, 
فکانوا بين مقل في سردها ومکر, ولكن لم يقل 
ا ا 
فلم يزیدوا على أن قربوا لنا البعيد بصَرْب من 
التمثيل بغية الإيضاح والتبيين. 

ويبقى القرآن أبدا هو الكتاب الذي لا تنتهي عجائبه, 
ولا تنقضي غرائبه» ولا تىلى جدته» ولا يمله قارئوه 
ولا شاوه 

ونحن إذا سمحنا لأنفسنا أن نتكلّم عن بعض هذه 
الخصائص القرآنية, فإنما نذكر على وجه التمثيل 
والتقريب أنكاء وما لا يدرك کله لا يترك جله. 
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الخاصة الأولى: جمال التعبيو 
اصطفى الله من ألفاظ اللغة العربية أفصحها 
وأيسرها على اللسان»ء وأسهلها على الأفهام, 

وأمتعها للآآذان» وأقواها تأثيرًّا على القلوب, وأوفاها 
تادتة للفغاني: ثد ر ك ها ترك ا مككو التبان: لا 
یدانیه في نسجه كلام البشر من قريب ولا من بعيد» 
وذلك لما يكمن في ألفاظه من الإيحاءات التي تعبر 


إلى خلجات النفس» وتقتَچم شغاف القلوب. 
وما يکون في تركيبه من ألفة عحبىة» وانسجام وثيق 
بين هذه الألفاظ , مهما تقاربت مخارح حروفها أ 
تباعدت. 

فقد جاء رصف المباني وفق رصف المعاني. فالتقی 
على اختلاف لهجاتها قراءة وسماعًا. 

أساطين البلاعة قي کل زمان IR‏ واستمدّت مغه 
النفوس المؤمنة روحها RS‏ فلم يشبع من 
دراسته العلماء» ولم يمل تلاوته أحد من الأتقياء. 
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"ومن عجيب آم هذا الجمال اللغوي, وذاك النظام 
الصوتي, أنهما كما كانا دليل إعجاز من ناحية, كانا 
سورًا منیا لحفظ القرآن من ناحية أخرىء وذلك أن 
من شأن الجمال اللغوي والنظام الصوتي أن 
يبسترعي الأسماع. ويتىو الانتىاه» ويحرك داعية 
الإقبالٍ في كل إنسان إلى هذا القرآن الكريم» وبذلك 
يبقی أبد الدهر سائدَا على ألسنة الخلق وفي آذانهم» 
وبِعَرَف بذاته ومزایاه ىنهم فلا بجرو أحد 
تغبیره ونبيدله مصداقا لقوله سبحانه: ÛJ}‏ تحن تن تَرَلْتَا 
الذكرَ وَإنًا لَه لَحَافِظُونَ) 1. 
وإن نظام القرآن الصوتي قي ائتلاف حرکاته 
وسکناته» ومداته وغتّاته» واتصالاته وسکتاته, مر 

يبهر العقول» ويسترعي الاسماع ويستهوي النفوس» 
بصورة تختلف كل الاختلاف عَها يجده المتذوق لكلام 
النایں من نسق وانسجام, فإنه مهما کان كلام البشر 
سهلا جزرَا عذبًا, فإنه لا يخلو من قصور في المعنى, 
أو ثِقَل في النطق. أو حَلَلِ في الترتيب. 

ونان ذلك أن من ألقى سمعه إلى محجحموعة القرآن 
الصوتية» وكان بعيدًا لا يسمع إلا صدى الصوت من 
غير تمييز للحروفہ والكمات, م بعضها عن بعض , 

من نفسه -ولو کان أعجمّا لا يعرف العربية- 

انه امام لحن غريب, وتوقيع عجيب» يفوق في 
وترنیم الشعر؛ لأن e‏ تتشابه أجراسها, 


وتتقارب أنغامها, فلا يفنا السمع أنِ يلها والطلة 
أن يمحيهاء ولأن الشعر تنجد د فقبه الأوزانء وتتشابه 
القوافي في القصيدة الواحدة غالبًا وإن طالت على 
نمط يورث سامعه السأم والملل» بينما سامع لحن 
القرآن لا يسأم ولا يملّ؛ لأنه ينتقل فيه دائمًا بين 
ألحان متنوعة» وآنغام متجددة» على أوضاع مختلفة, 
يهز كطل وضع منها أوتار القلوب» وأعصاب الأفئدة. 
وهذا الجمال الصوتي او النظام التوقيعي هو أول 
شيء أحسّته الآآذان العربية أيام نزول القرآن» ولم 
تكن عهدت مثله فیما عرفت من منثور الكلام» سواء 


1 مناهل العرفان ج2 ص209. 
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أكان مر سلاا أم جوع حتی حل إلى هؤلاء العرب 

أن القران شعر. ؛ لأنهم أدركوا قي إيقاعه وترجبعه 

لذة» وأخذتهم من لذة هذا الإيقاع والثرخيع هزة» لم 

يعرفوا شينًا قريبًا منها إلا في الشعرء ولكن سرعان 

ما عادو! على أنفسهم بالتخطئة فيما حتی 

قال قائلهم -وهو الوليد بن المغيرة: 

E E EECA A E بالشعر'‎ 

رجزه» ولا في قصیده. 

بيد أنه توڙّط في خطأً أفحش من هذا الخطأء حين 

زعم في ظلام العناد والحيرة أنه سحر؛ لأنه أخذ من 

النثر جلاله وروعګته»ء ومن النظم جماله ومتعته» 

ووقف منهما قي نقطة وسط خارقة لحدود العادة 

البشرية» وبين إطلاق النثر وإرساله» وتقييد الشعر 
أوزانه۔ 

وور 

ولو أانصف هؤلاء لعلموا أنه کلام منتور. ؛ لکنه معجز 

لیس کمثله کلام» لأنه صادر من متكلم قادر ليس 

كمثله شيءء وما هو بالشعر ولا بالسحر؛ لان الشعر 

رو لهم a‏ وډوزنه؛ وقانونه ورسمه؛ 

تصدر إلا م من ا خىىتة» ولقد علمت قریش آکثر 


وعلمت كذلك أن هذا القرآن ليس من عند بشر, 


ولكنهم جحدوا ذلك حسدا من عند وتعالبًا 
على الحق, واستكبارًا في الأرض 
قال تعالی: 3هد تَعْلَمُ إِنَهُ يدر الذي َفْوْلُونَ َإِنَهُمْ 
لا بُكَذبُوتَكَ وَلكر الظَالِمِينَ بايَاتِ الله َد وز 2 
وغال e‏ 3 وَجَحَدوا بها 5ا 9oo‏ | 2 وڪ og‏ 
ظلْمَا وَغَلَۇًا قائظر كَيّْفَ کان عَاقِبَةٌ المُفْسدينَ) 3. 
ونخلص من هذا الذي ذكرناه آنقًا إلى أن اللفظ الذي 
انتقاه الله من أفصح لغات العرب يمتاز عن غيره من 
الألفاظط السائدة قي کلامهم بثلات سماتٍِ رئيسية: 


1 انظر "مناهل العرفان" ج2 ص206 207. 
2 الأنعام: 33. 


3 النمل: 14. 
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الأولى: جمال وقعه في السمع. 

الثانية: انسجامه الكامل في المعنى. 

الثالثة: اتساع دلالته لما لا تتسع له عادة دلالات 
الألفاظ الأخرى 

وقد تنجد هذه السمات التلاتة قي بعض الأساليب 
الأدبية. ولكنها لا تجتمع كلها في a INE‏ 

ولو اجتمعت لا تطرد في جميع كلامه» بل لا بُ 

يشذ لفظ عن دائرة الفصاحة» ا 
التركيب, أو يقصّر عن أداء المعنى المراد إبرازه» أو 
لا يكون له من الجهال ما يثير الإعجاب» أو يبعث في 
النفوس الرغبة المآحة في القراءة أو في السماع. 
lo‏ القرآن الكريم فإنه في الذروة العليا فصاحة 
وبلاغة وبياتاء لا قدرة لأحد مهما علا قدره في 
البلاغة والأدب أن پباریه أو یجاریهء أو يقترح فيه 
إبدال كلمة بكلمة» أو حذف كلمة أو زيادة كلمة» أو 
تقديم واحدة فاخن أخرى» مع أنه لم يغلق دونهم 
أبواب المعارضة» بل فتحها لهم على مصاريعهاء 
ودعاها إليها أفرادَا وجماعات» وتحدّاهم بسورة_ من 
سوره, فعجرو جمیعًا ڪن الإتيان بمثل أية من ایاته, 
بل هو من كلام خالق القوى والقدر» وسيأتي بيان 
هذا التحدي بصوره المختلفة في مبحث "إعجاز 


القرآن" إن شاء الله تعالي. 

"فالجديد في لغة القرآن أنه من کل شأن يتناوله من 
شئون القول يتخبّر له أشرف المواد. وأمسها رحمًَا 
بالمعنى المراد» وأجمعها للشوارد. وأقبلها للامتزاج. 
ويضع كل مثقال ذرة قي موضعها الذي هو أحق بها, 
وهي أحق به؛ بحيث لا يجد المعنى في لفظه إلا 
قران الناصعة وصورته الكاملةء ولا جد الالفظ قي 
معناه إلا وطنه الأمين وقراره المكينء لا يومًا أو 
بعض بوم» بل على أن تذ هب العصور وتجي > العصور» 
فلا المكان يريد بساكنه بدلّاء ولا الساكن يبغي عن 
منزله جولاء وعلى الجملة يجيئك من هذا الأسلوب بما 
هو المثل الأعلىٍ في صناعة البيانء الوت عغجتة 
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من أوضاع الكلام منقول» وكأنه بها على حَدٌ قول 
بعض الأدباءِ "وضع مرتجل" لا ترى سابقًا جاء IE‏ 
ولا لاحقًا طبع على غراره» فلو ان آية منه جاءتك في 
جمهرة من أقوال البلغاء على مکانهاء e,‏ س 
بينهاء كما يستميز اللحن الحسّاس 

الألحان» أو الفاكهة الجديدة بين آلوان الطعام"1. 
وهذا مطلب له دليله» وإجمال له تفصيله» ومحل ذلك 
مبحث الإعجاز. 


1 آ. هھ بتصرف يسير من كتاب "النباً العظيم" للشيخ 


محمد عبد الله دراز ص 87-85. 
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ومع سال الت ا د التصويرء وهي نوع آخر 
من أنواع الجمال الفني المعجز الذي تتيه فيه عقول 

الللغاء قي کل زمان ومکان. 

فالقرآن الكريم يبرز المعاني المعقولة في صور 


1 


1 


والالوان والح كات. سما يخخلك تحن مخ الذاة 
الذي تصوره لك هذه التشبيهات والاستعارت 
القلوب. ويملك 2 الإنسان > حسّه قو فلا 
بحتاج إلى مزيد تصوير للحقائق التي يذكرها القرآن 
وائتلافها وانسجامها مع معانيها ومراميها. 

إنها تشبيهات واستعارات وکنایات حبوبة» تستمد 
حيوتها من الطبيعة قي أسمى مظاهرها وأبهج 
مناظرهاء فكانت خالدة على مر الزمان» لا يمسها 
وهَنْء ولا بغرا ضف صَعْفْ؛ ولا يطويها نسیان» تمثل 
تغادره» وذلك لما تتمیز به من السمات البلاغية التي 
ينقب عنها الأدباء والبلغاءء فلا يجدون منتهى يقفون 
عنده حتی يکون هذا المنتهیى هو المبتدى» فيعودون 
في التنقيب على بدءء» وهكذا إلى أن يشاء الله. 

ومن سماته التي اكتشفوها بالاستقراء والتنتع لهذه 
الصور البيانية أنها تصؤّر الغائب حتى يصبح حاضراء 
وتقرّْب البعيد النائي حتى يصير قريبًَا دانيّا۔ 
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ومن سماتها إنها تتغلغل في النفس البشرية حتى 
تصير جز٤ًَا‏ من کيانها الروحيء 

فإذا ما تدبر المؤمن البصير هذه الصور المنتزعة من 
الواقع المشاهد كما قلناء وتفاعل معها وانفعل بهاء 
وهضم معانيها, جرت هذه المعاني في عروق روحه 
مجری الدم في عروق بدنه» فنمت وسمت إلی افاق 
رحبة من العلم والمعرفة واليقين۔ 

ومن سماتها أيصًا التلوين في التشبيهات, فکثیرا! ما 
يکون المشتّه واحدًا والمشبه به شيئان قا گترو ىتا تتىىتَا 
للمعاني المرادة» وتعميقا لآثارها في النفس. 

ومن ذلك ما شبّه الله به حال إلمنافقين فِي سورة 
البقرة, بقوله -جل شأنه: [مَنَلّْهُمْ كَمَتَلِ لذي 

1 سْتَوْقَد تارا فَلَجَّا أصَاءَٿ مَا حَوْلة ذَهَبَ الله بتُورِهِمْ 
ورك م في طلَمَاتِ لا ٿنصڙونء صم بكم عَمَي فَهُمُ 
لا يَرْجِعُونَ, أو ضيب مِنَ السَمَاءِ فيه ظلمَاٿ وَرَعْد 


برق َجْعَلونَ أَصَا, ?6 بعَهُمْ فِي آدانِهمْ مِنَ الصَّوَاعِق حَدَرَ 


إلحَوْتِ وَاللة مُچيط بالْگافِرينَ, يَكَادُ البَرْقٌ يَحْطَفُ 
ابْصَارَهُم كلما أصََاءَ لهم مَسَوا فيه وَادَا اله عَلَيْهم 
قامُوا ول الله اذهب بت بِسَمُعِهم وَابصارهم إن اللة 
والتشبيه ال ا والثاني مائي» والمشبَّه فيهما 
المنافقون» والمشتّه تت اور كثيرة مؤتلفة لا بنفقك 
بعضها عن بعض» والصور فيهما كلية متزاحمة في 
نسق فريد, لإبراز اأحوال هؤلاء المنافقين إبرارًا لا 
تخفى معه حقيقة من حقائقهم» ولا خفية من 
خفاياهم» فقد أخرجت لنا ما کان يدور في خلجات 
نفقوسهم شر أرادول به المسلمين» وما کانت 
تنطوي عليه ضمائرهم من خىت ومکر ودهاءء وکشف 
لنا بجلاء عن عاقبة أمرهم في الدنيا والآخرة. 

فهي في إدعائهم الإيمان كمن أوقد لنفسه نارًا 
E i TERETE EE EES‏ 
من لم ينتفع بالناږ التي وقدهاء أو اوقدت له 
وأموالهم» ولتكون لهم مثل ما للمؤمنين من الحقوق 
العامة قي الغنيمة» والزكاة» وغيرها 


1 آية: 20-17. 
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لكنهم بكفرهم الذي أخفَؤه فأظهره الله في محکم 
آياته فقدوا الانتفاع والتمتع بهذه الحقوق الدنيويةء 
وفقدوا أبصًا ثواب الآخرة» وخرمُوا نور الله الذي 
أوقدته في قلوبهم فطرة الله التي فطرهم عليهاء 
وآوقده لهم نبيهم بما کان يتلوه عليهم من قرآن. 
وهم في تخؤفهم من أن يفتضح أمرهم, واحتيالهم 
قي إخفاء کفرهم» وإفسادهم قي الأرض. 
ومداهنتهم المؤمنين تارة. وطاعتهم لشياطينهم من 
الجن والإنس تارة آخری؛ أهل الصيب الذين ِ 
برعد وبرق» وظلمات بعضها فوق بعض» فهم 
يطمعون في الغيث» ولكنهم يخشون ما يصحبه من 
رعد وبرق وظلمة» يحاولون أن يتجاهلوه بوضع 
أناملهم في آذانهم توقيًا من الموت فزعًا وهلعًاء 


ولكن دوں جدوی ,ر فالله محیط نهم وبا فتالهد. 
ومثلهم في ترددهم في شأن الإيمان» وحيرتهم بين 
إرضاء اخوانهم من اليبهود والمشركين» لتثْل ما في" 
يدي كليهما من المنافع العاجلةء مثلهم في ذلك 
دید سا فیبرق الق قبي على وة 
هنيهةء فإذا ذهب اليرق -وسرعان ما يذهب- وقف 
کما هو, لا يقذُمُ رجلا ولا بۇ أخرى»ء فقد بلغ به 
الأمر أقصى درجات الخطر للل ففف القدرة على 
مجرد التفكير في الذهاب والإياب. 
وقي هذيین المثلين وجوه من التشبيه لا تکاد تنحصره 
فهي تختلفٍ بحسب حال الممثل له في جميع 
مواطنه وشتی عصوره»: بحبث لو أجری کل مثل من 
هذين المثلين على قوم من المنافقين في أي عصر. 
وأي مکان, لطابق المشتّه المشتّه به وطابق الاسم 
المسَمّی. 
ومن عجيب أمر الأمثال في القرآن الكريم أنها تخلو 
من المبالغات التي تخر الكلام عن المعاني المرادة 
إلى جو من الخيال المفرط, الذي يؤدي إلى تشتت 
الأذهانء وذهاب الحقائق وخلٍ الأسلوب عن الإقناع 
العقلي» وإن صحبه شيء من الإمتاع العاطفي. 
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لهذا كانت تشبيهات القرآن»ء وأمثاله صورًا حية تعبّر 
عن الواقعء ا تعدوه إلى غیره» ومع ذلك تجدها لا 
تخلو من الإمتاع العاطفيء والتأثير الوجداني, بما 
اشتملت عليه من ألوان المعاني والبيان والبديع. 
الذي يخلو تماما . من التكلف والاعتساف» مع رفة في 
النظم والجواشي . والفواصل» كانت ولا تزال رادا 
للبلغاء والأدباء» ومتعة عظيمة لكل ذۆاقة لفنون 
الكلام البليغ قي اسمی صوره» واته معانیه. 

وإذا كان للأمثال القرآنية هذا الجمال الفني الرائع. 
كان للكنايات القرآنية لون آخر من هذا الجمال 
المتجدّد على مث العصورء فإنها تأتي بالمعنى 
مصحوبًا بدليله المقنع» ويتلاشیى في طيَاتها ما 
نستقبح ذکره من الأقوالء وتقوم بما يقوم به 
التشبيه والاستعارة ' وهي لون من التشبيه کما هو 


معروف ' من إبراز الٍمعاني والأهداف قي صور 
محشة مفردة أو فک موجىة أو سالىة» فيها تاوف 
وتهذیب» وترغیب وترهیب» وتنویه وتعریض, وتلمیح 
وتمثيل» وغير ذلك من المقاصد والغايات. 

يجد فيها السامع من الإقناع العقليء والإمتاع 
العاطفي, ما لم يجده في غيرها من الكنايات 
المنتشرة في كلام الناس» هذا مع الإيجاز البليغء 
والتعبير الأخّاذ. 

وكنايات القرآن منتّزعة أيصًّا من الواقع المشاهد, 
وأكثرها أمثال مرسَلة مسلمة المقدمات والنتائج عند 
حجمبع العقلاء في کل زمان ومکان» مناستة لجميع 
الظروف والملابسات الزمنية والإنسانية, لا تبلى 
جدتهاء ولا تبدل بغيرهاء ولا يغني غناءها سواها. 
وهذا أمر سمى من أن ننبه عليه ونشير إليه. 

ومن کنایات اإقرآن الكريم قولم تعالى قي سورة 
المائدة: }5ا الْمَسِيځ ابن 8 مریم إلا رَسول قد ن 
قله الڏسل سل واه صدَيقَةٌ کاتا ياكلان الطعَامَ) 1 


1اية: 75. 
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فالمقصود من قوله تعالی: كاتا يَأكُلانِ الطَعَامَ) : 
هو ما يلزم عنه من إخراج الفضلات. وهو أمر بد 
الطبع السليم ذكرهء وتستهجن الآذان سماعه» فعدل 
عنه إلى ملزومه» وهو أكل الطعام. 

والكناية هي لفظ له معنيان» أحدهما قريب غير مراد, 
والآخر بعيد هو المراد لعلاقة المشابهة بين 

1 


فأكل الطعام يحتاج إليه لإقامة بنيته» ويحتاج أيصًا 
إلى إخراح فضلاته» فاکتفی سبحانه بذکر الملزوم» 
وأراد اللازمء أو أرادهها معّاء فاكتفى بأكل الطعام 
عَيّا يبلزم عنه؛ لأنه دال عليه بالضرورة. 

ومن کنایاته: قوله تعالی في سورة الإسراء: [ولا 
تة يَدَكَ مَعْلُولَةٌ إلى عُتُقِك ولا تَيْسُطها كل البَسشْط 
مَتَفْعْدَ مَلّومَا مَحْسُورًا) 1. 

فالمراد في هذه الآية نهي النبي -صلى الله عليه 
وسلم- وأمته عن البخل والإسراف. 


فقد عبّر سبحانه عن البخل بجعل اليد مغلولة إلى 

العنق» وهي صورة محسَّة منفرة بغيضة» فهذه اليد 

التي علت إلى التق لا سيه أن تسد بشي ء إل 

فقیر, > ولا إلى صاحب أو صديق أو ذي رحم. 

وهو تصوير لحال هذا المبدر الذي لا يقي من ماله 

على شيء لنفسه وعيالهء فاليد المبسوطة من 

شأنها 1 يبقى فيها شيء 0 

ولما کان , ا اليد من الأمور المحمودة قيدَها 

بقوله: كَل الْبَسشط41 . 

لیبقی البسط المعقول على حاله من الوجوب 
للمحمدة. 
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ومن کناپاته: قوله تعالی فې سورة الفرقان: : «وَيَوْمَ 
بَعَضُ الظَالِمُ عَلى يَدَبْهِ يَهُول تَا بني اڏت مََ 


و 

ومنها قوله تعالى في سورة الكهف: قا بح بُقَلْبُ 
كفبْه عَلَّى ما أنْقَقَ فِيها وَهي حَاويَةٌ على عرُوشها 
2. 

فتقليب الكفين كناية عن الأسف والندم أيصًا, إلا أن 
هذا قد وقع في الدنياء وذاك يقع في الآخرة. 

E a 
ونيا قوله تعالی: يا أَبْها الذينَ آمَٺُوا اجُتَيبُوا كَثِيرَا‎ 
مِنَ الظنُ إن ت ن 1 إِنَْمْ ولا تست | ولا يَعْتَب‎ 
a E E LE E ا‎ 
.3 { فَکَرهُنمُو‎ 

فانظر كيف صور الله -عز وجل- الغيبة بأكل لحم 
الميتة» وأىٌ ميتة؟» إنها لحم أخيه الذي نهشَ عرضه 
وقال فيه ما یکره. 


فقد شبّه مَنْ ينهش أعراض الناس» بمن ينهش لحوم 
الأموات؛ تنفيرَا منهاء وتبشيعًا لعواقبها. 
٠‏ ابن الأثير قي "المثل السائر" قي بحت 


كي عن الغيبة باكل الإنسان لحم إنسان آخر مثلم 
هو الغاية من الكراهة موصوآا بالمحبة. 


1 آية: 27. 
2 اية: 42. 
3 الحجرات: 12. 
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فهذه أربع دلالات واقعة على ما قصدت له» مطابقة 
للمعنى الذي وردت من أجله. 
فأّا جعل الغيبة كأكل لحم الإنسان لحم إنسان آخر 
مثله, قشدید المناسبة جدذا؛ لان الغيبة إنما هي ذکر 
مثالب الناس» وتمزيق أعراضهم. وتمزيق يق العرض 
مماثل لأكل الإنسان لخم من يغتابه؛ لأن أكل اللخم 
تمزيق على الحقيقة 
وأما جعله كلحم الأخ فلِما في الغيبة من الكراهة؛ لأن 
العقل والشرع مجتمان على استکراههاء آمران 
بتكرها والبعد عنهاء ولمّا كانت كذلك جُعِلّت بمنزلة 
لحم الأخ في كراهته. 
ومن المعلوم أن لحم الإنسان مستکره عند إنسان 
آخر, إلا أنه لا يكون مثل كراهة لحم أخيه» فهذا 
القول مبالغة في استكراه الغيبة. 
وأما جعله ما هو في الغاية من الكراهة موصولًا 
بالمحبة, فلما جُبلّت عليه النفوس من الميّل إلى 
الغيبة» وبشهوة لهاء مع العلم بقبحها. 

فانظر أيها التأمُلٍ إلى هذه الكناية تجدها من أشد 
الكنايات شبهًاء لأنك إذا نظرت إلى كل واحدة من 
تلك الدلالات الأربع التي أشرنا إليهاء وجدتها مناسبة 
لما فُصدت له". انتهی1. 
وهكذا تنجد ا في کل زمانِ ومکان بحّقون قي 
ويبحثون في جد عن لطائفه البلاغية. ودقائقه 


اللغويةء ليقفوا من وراء ذلك كله على معانيه 
E,‏ بقدر طاقتهم | 

لكنهم لا این سه ال رة ى بخ أو رشق س 
غبت فهو کتاب الله القويم» وحبله المتين ونوره 


1 انظر "محاسن التأويل" للقاسمي ج16 ص5466. 
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الخاصة الثالثة: قوة التأثير 
نشا من جمال التعبيو ودقة التصوير خاصّة أخرىء 


وهي قوة التأثير في العقول والقلوب معَّاء فالقرآن 
الكريم يخاطب العقل والعاطفة معَّاء ولا يخاطب 
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العقل وحده؛ لأنه ليس كتاب فلسفة يقف عند حدود 
سرد المقدمات, واستنتاح النتائحء قي اشساوت متقعر 
أو جاف متحجر. 

ولا يخاطب القلب وحدە» لأنه ليس کتاب أدب تعذب 
فيه الكذب» ويروق فيه الخيال المفرطء وإنما هو - 
کما قلنا أكثر من مرة- کتاب هداية ومنهجح حباة» 
يهدي الناس إلى ما فيه صلاح أمرهم في الدنيا 
والآخرة» ويقودهم إلى ساحات الخير والفضل , 
الإلهيء فيدعوهم إلى الإيمان بخالقهم -عرٌ وجل- 
كى سلاشة أسلوت. وغذوبة منطة: وقوة حخة لا تدع 
لهم مجالا للشك وإلارتياب۔ 

والإيمان بالله يتطلّب استجابة العقل والقلب معاء 
فالعقل والقلب من الإيمان گختاخی اتر ل بیز 
بأحدهما دون الآخر 

TREE TE‏ الناس» حتی ها“ 
يُسَسّى عند الأدباء بالسهل الممتنع» إذ إن أسلوب 
لالت دات ا ا 
جلال يقتحم أعماق القلوب من غير حاجز أو مور 
خارجي. 


ومعنى ذلك أنه إذا ثَلِيّت آياته على العامة والخاصة 
وجدوا جمیعًا قي سماعه حلاوة تتذوقها القلوب قبل قىل 
ولا تعجب من هذا القول. فإنك لو تهات لتلاوته أو 
لسبق قلبك إلى تلاوته لسانك. وسيق الى سماعه 
أذنيك, ومن ذاق 
تذوق حلاوة القرآن. بل إن الخاصة ET‏ أبصًا 
وبحشتب تفاوتهم قي درجات الإيمان والإخلاص " 
والصفاء الروحي والذهني. 
ومن هنا كانت لدعوة القرآن الكريم إلى التدبّر في 
آیاته صدی في نفوس العلماء حملتهم على اتخاذ کل 
الوسائل التي تعينهم على ذلك فأفتَؤا في طلب 
العلم أعمارهم, وأفرغوا في تفُم آيات القرآن 
جهدهم» فکانوا بین شغوف بىيان أحکامه» ومولع 
نان الحمال الفني قي تعببره وتصویره» ومهتم 
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ببیان وجوه إعرابه» ومشتقات ألفاظه» وغير ذلك مما 


وظطل هذا الكتاب المعجرٌ بحرا زخارَا لمن یجید 
السباحة فيه, والاغتراف. من سلسبيله» حتى يرث الله 
الأرض ومَنْ عليها. 
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الخاصة الرابعة: براعتة في تصريف القول, وثروته 
في أفانين الكلام 

فهو يورد المعناً الواحد بألفاظ مختلفة» وطرق 
متعددة» بمقدرة فائقة خارقة» تنقطع في حلبتها 
أنفاس الموهوبين من الفصحاء والبلغاء۔ 

فهو ينتقل بك بين الأساليب الإنشائية والخبرية في 


المعنى المراد إبرازه» ويسلك مسالك شتی في. 

تشعر بفجوة بين أسلوب وأسلوب» ۳ تنافر ر بين كلمة 

العام للنص. 

E PR EE N A N 

لطائفه»ء ودقائقه ونفحاته وإشراقاته» فخرجوا بعد 

التحرى وطول التأتّل والنظر بزاد غير فليل؛ زاد في 

إيمانهم بعظمة هذا الكتاب وقدرته على التحديء 

وتأبیه على المعارضة والمطاولةء قي أي وجه من 

وجوه الجمال الذي تحلى به في كل جزئية من 

ڪز تیا ته. 

ولا نريد أن نتوشّع هنا في ذكر مثال لكل أسلوب من 

أساليبه» فهذا يحتاج إلى مجلدات» ولكن نكتفي بذكر 

اسلو نخر من هذه الأساليب» وهما: 

أسلوبا الأمر والنهي: ومن خلالهما تستطيع أن 

الأساليب. 

فخذ أولا تعبيره عن طلب الفعل من المخاطبينء 

فانه قد ورد بآساليب مختلفة» كل أسلوب منها في 

موقعه سدید. 

1- فقد برد الأمر صريخًا بخادّته المستعمَلة فبه, وهو 
لفظ "افعل" مثل قوله تعالی: 
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3تَا بني آڌَمَ حُڏُوا زِيتَتكُمْ عند كَل مَسْجڍ وَكُلُوا 
واشرئُوا) [الأعراف: 31] . 
تعالى: إن الله امرك آ9 الْأْمَاتَاتِ إلى 


اهلها [اليساء: ,58[ . 

إن اللَّة يَامُرُ بالْعَدل وَالإِكَسَانِ وَإِيتاء ذِي الْفُرّبَى) 
[النحل: 90[ : 

3- وأحياتًا يدل على الامر تصفة "كتت'". ڪل قوله 
تعالی 


i‏ الّذِينَ آمَتُوا كُيِتَ عَلَيْكُمُ الْقضصَاصْ في الْقَثْلَّى) 
[البقرة: 178] . 


1بَا أَثُها الَْذِينَ آمَتُوا كِب عَلَيْكُمُ الصُْيَامُ) [البقرة: 
183] . 

4- والإخبار بکونه على الناس»ء نحو قوله -جل شاأً 

لله عَلّى الاس حِخٌ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سیا 
[آل عمران: 97] . 

5- والاتاز عن النكلق بالقعل العظلوب نة و 


[وَالْمُطَلَقاث يَتَرَبَّضنَ بأنْفُسهنَّ تَلاتَةَ فُرُوءِ) [البقرة: 


أي: مطلوب منهن أن يتر 

وقد جاء هذا الأمر بصيغة الخبر مبالغة في طلب 

الحرص على فعله, حتى لكأنه واقع منهن بمقتضى 

حياتهن الذي فُطرَْنَ عليه» فإن المطلقة من شأنها 

ان سحي مى رين وشوا للارواع بخد الطلانر 

حتى تظل مدة كافية تتأكد فيها من براءة رحمهاء 

وتكون لزوجها فرصة في مراجعتها إن کان قد 
طلقة رجعبة. 

وكذلك الحال في قوله -جل شأنه: (وَالوَالدات 

يُرْضعُنَ أَوْلادَهُر) [البقرة: 233] . 
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فهو أمر لهن بإرضاع أولادهنٌّ بوصفهنٌ والدات, فلا 
نكاية في ازواجهن. 
6 والإخبار عن الفعل بأنه ,خير نحو قوله ا 
«وَيَسْألُوتك عَن الْيَنَامَى فُلْ اصلاخ لهُمْ حَيْرْ 
[البقرة: 220] . 
7 ووصف الفعل بالفرضية» نحو قو قوله تعالی: 

َد عَلِمُْتَا مَا قَرَصْتَا عَلَبْهِمْ فِي أَرْوَاجِهمْ) [الأحزاب: 
50 


أي: من بذل المهور والنفقةء والمعاشرة بالمعروف. 
8- وترتيب الوعد والثواب على الفعل» نحو قوله 
سبحانه: ر 

من ڌا الذي بُفُرض الل قَرْصًا حَسَنًا قَيْصَاعفَةَ لَه 
وله أجُرّ كَرِيمُ) [الحديد: 11[ . 

EET‏ ترط قله تجو دول الى 
قان صر ثم ما انعر د مِنَ الْهَذّي) [البقرة: 


196[ . 
0- وإيقاع الفعل ٠‏ منفيًا معطوقًا عقب استفهام. 


نڃو فو قوله ۔-جل_ 

٩‏ فَمَنْ يحل کا خاو أ5ا تَڌَكَرُونَ) [النحل: 

أي: تذكُروا. 

1- وایقاع,الفعل عقب تر نحو قوله تعالی: 

لَعَلكمْ تشكرون) . 

تال وصف شنيع على ترك الفعل» نحو قوله 
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بَا أثرَل اللَّة فَأولَيْكَ هُمُ الْكَافُِرُون) 

. ]44 e 


هذه هي أهم صىع الأمر ويقابله النهي, وله صبع 


¿ منها: 
- الصيغة المألوفة الصريحة بأداة النهي المعروفة. 
ET‏ تعالي: 
يا نها الذِينَ آَمَنُوا لا تأكُلُوا آموَالَكُم بَيْنَكُمْ بالتاطل 
أن د کون تخار عن راض 2 م ولا هلوا أنفُسَكم 
للة كانَ بكم رَحِيمًا) [النساء: 29] . 
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2- الصيغة الصريحة التي تفيد التحريم بلفظه» مثل 
قوله تعالی: 

(إِتَمَا حَرَمَ رَبّيَ الْقَوَإاجش ما ظَهَرَ هِنْهَا وَمَا بَطَنَ 
وَالإنْمَ وَالْبَغْيَ الو وان سر گوا بالله ما لَْ 


E‏ به شُلْطاتا و تفولوا عَلّى الله مَا لا تغْلَمُونَ) 
حرمت عَلَنْكُم أهات AT‏ 23] . 
(خرمَث ّ EA EEE‏ وَلَحُمُ الْخِّزير) [المائدة: 

3 


3- نفي الإحل ګنه» نحو قوله ی : : 

3يا انها الُذِينَ اما ل کے اک تَرتُوا الْنَْسَاءَ 
كَرهًا) [النساء: 19] . 

4- ووصفو بأنه شر نحو قوله تعالی: 3 ولا يخسن 
الذ ينَ يَبْحَلُونَ يمَا آَتَاهُمُ الله من فَطلِه هُوَ حيرا لَهْم 
بل هُوَ سر لَهُمْ) [آل عمران :180[ . 

5- وذكر الفعل مقروتا بالوعيد REE‏ سبحانه: 


سيبل الله rE‏ ات ا االتوبة: وة 34[ . 
وذكر الفعل منضر ا إل الا ےر نحي فوله دحل 


eT‏ مَنْ بَذَلَّهُ بَغْدَمَا سَمِعَة فَإِبَمَا إِنْمُة عَلّى الَُذِينَ 
لوت [اليقرة: 181[ 

کد هة ادح فو الاوامر انواکي اعت کمار اعت غل 
أساليب متعددة» وفق المقام الذي سيقت له والجؤ 
الذي سيقت فيه. 

"وهكذا تجد القرآن يفتن في أداء المعنى الواحد 
بالفاظ وطرق متحددةة سن ناء واإخار واخلها 
وإضمارء وتكلم وغيبة» وخطاب ومضيْ» وحضور 
واستقبال» وإسمية وفعلية» واستفهام وامتنان 
ووصف» ووعد ووعيد إلى غير ذلك. 
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o TS 
على هذه السرعة الخارقة لا يمشي مكبّا على وجهه»‎ 
مضطربًا أو متعثڙًاء بل هو محتفظ دائمًا بمکانته‎ 
العليا من البلاغة "يمشي سوبًا على صراط‎ 


مستقيم". 

.. واعلم أن تصريف القول في القرآن على هذا 
E TD SRE E ET‏ 
ليستفيدوا عن طريقها كثرة النظر في القرآن, 
والإقبال علبه قراءة وسماعَا ندرا وعملاء وأنه ل 
عذر معها لمن أهمل هذه النعمة وسقفه نفسه. 
اقرا إن شئت قوله سبحانه في سورة الإسړاء: 
(ولَقَد صَرَْتا للٿاس في هدا الفُڙاَنِ مِنْ كَل مَتَلِ 
اتی أكْتَرُ الاس إلا كُهُورًا) 1. 
E‏ 
وَکانَ الْإنْسَاڻ أكتَرَ شَىءِ حَدَلا) 2. 
وقوله سبحانه في پڀپورة الرعد: 
[كَدَلِكَ يَصْرِبُ الله الَذّمْتّال) 3 أ. ھ.4. 


1آية: 89. 
2 آية: 54. 
3 اية: 17. 
کک يسير من "مناهل العرفان" ج2 ص218 
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المبحث الثلاثون: إعجاز القرآن 
ذا 


السسختة الثلاثون: إعجانږ القرآن 

ما من نبي أرسله الله إلى أَمّة من الأمم إلا أيده 
بمعجزة تكون برھهاتا قاطعًاء وحجة ساطعة على 
صدقه فیما يبلغ عن ربه -عز وجل. 

وغالبَا ما تکون معجزته من جنس ما نبغ فيه قومه, 
مبالغة في التحدي, وإمعاتا في التعجيز. 

ولما كان العرب من أرقى الأمم في الإفصاح 
والبيانء جاءت معجزة النبي -صلى الله عليه وسلم- 
عقلية لغوية» ليكون التحدي بها قائمَّا على العدل 
والإنصاف. فلا يقول قائل منهم: تحدانا الله بما لا 
نجیده ولا نعرفه ولا نألفه. 

قال رسول الله لى الله عليه وا: $"ما من 
الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله من عليه البشرء و وإنما 
کان الذي آوتیته وحيًا اأوحاه الله إلىٰ» فارجو ان آکون 
أكثرهم تابا" أخرجه البخاري- 

وکل معجزة ذهبت بذهاب صاحبهاء إلا معجزة القرآن 
الكريم»ء فإنها باقية ما بقي الدهر, والتحدي بها قائم» 
لكل من أنكر رسالة النبي محمد -صلى الله عليه 
وسلم» وذلك لن رسالته عامة» ورسالة الأنبياء من 
قله کانت خاصة محدودة بأمة معينة -كما هو معلوم. 
وكانت لمحمد -صلی الله عليه وسلم- بجانب هذه 
المعجزة ¿ الكبرى معجزات أخرى, نبعت من روحه 
وحسّه وخلقه» أَهّلته لهذه الرسالة الخإلدة, وجعلت 
کل من رآها فيه أو ری شينًّا منها يسلمٌ بصدقه في 
دعوته من أعماق قلبه» مع معجزات أخرى حسية 
رأتها الأعين» وسمعتها الآذان» ولكن القرآن الک 
هو المعجزة الكبرى التي فاقت جميع المعجزات على 


الإطلاق. 
فاتسع مجال البحث فيهاء واستمرٌّ الدارسون في 
كشف وجوه الإعجاز ومناحيه حتى هذا العصرء ولم 
يصلوا إلى منتهى يقفون عنده» ولن يصلوا؛ 
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لأن القران الكريم كوؤن لا تنتهي عجائبهء ولا تنقضي 
غرائبهء ولا جدته» وسيظل قي جماله وجلاله 
وکماله» كما نزل به الروح الأمين على قلب النبي 
الكرت «ضل ا عايد و 

و کلم ق قال عن وجوه الأعجار الت 
كشف عنها العلماء» وعن القدر الذي وقع به التحدي 
والإعجاز, وغير ذلك مما يتعلق به. 
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تعريفه: 
إعجاز القرآن معناه في اللغة: إثبات القرآن عجز 
الخلق عن الإتيان بما تحداهم به» فهو من إضافة 
والمعجزة: هي الأمر الخارق للعادة: المقرون 
اتد بے اال عل ف ون جک اق 
و وبرهاتا على صدقه فیما يبلغ عن رنه -عز 


والتعجيز ليس مقصودا لذاته» بل المقصود لازمه, 
وهو إثبات أن محمدًا -صلى الله عليه وسلم- مرسَلّ 
Se ET CL ES‏ 
تقا لم تة اة حن كلام الشر ولا حن كلاد 


غيرهم 

وكذلك الشأن في كل معجزات الأنبياء. ليس 
المقصود بها تعجيز الخلق لذات التعجين» ولكن للازمه 
وهو دلالتها على أنهم صادقون فيما يبلغون عن الله؛ 
فينتقل الناس من الشعور بعجزهم إزاء المعجزات. 
إلى شعورهم وإيمانهم 9 نها صادرة عن الإله القادر» 
ليسعدو|ا باتباعه في الدنيا والآخرة"1. 


1"مناهل العرفان" ج2 ص227. 
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عنابة العلماء به . 
لم يكن الإعجاز القرآني في عصر الصحابة والتابعين 
قضىة تحتاح مغنهم إلى نظر واستدلال. 
فقد استيقنتها قلوبهم» وشهدت بها قرائحهم 
العربية الصافية النفية» وعلموا بالسليقة والفطرة 
أن القرآن كلام لا يدانيه كلام وحديث ليس كمثله 
حدیت . 
وكان لهم من واقعهم ما يملاً بذلك قلوبهم إيماتًا لا 
يخالجه شك قي ى وجه من وجوه ا التي 
TF‏ لعدم و جود ما E‏ ذلك الإفصاح» لأن 
الجميع كانوا في أمر الإعجاز على قلب رجل واحد. 
فليًّا مضى عصر الصحابة والتابعين» وجاء القرن 
الثالث الهجريء واختلط العرب بالأعاجم» وفسدت 
أذواق بعض الناس في أمر المعاني التي يحملها نظم 
الكلام العربي بوجه عام» والنظم القرآني بوجه 
خاص» وظهر في الناس من يثير الشبهات» ويختلق 
الأقاويل على القرآن والسنة» ويخلط بين الدين 
والفلسفة -لما كان ذلك كذلك, اضطر العلماء الأخيار 
أن يدافعوا ب د وإخلاص عن کتاب رنهم -عزر وجل» 
وسنة نتيننهم -صلىی الله عليه وسلم, فعقدت مجالس 
العلم في كل واد وناد للرد على ما ينار من شبهات» 
وما يَرِدُ من قَبَلٍ أعداء الإسلام من اعتراضاته تمس 
هر العقيدة» وأصول ال ةه ومن بينها قضية 
"اجار القرآن". 
فقد خاض فيها كثير من المعتزلة والخوارج, وقالو! 
فيها ما لا ينبغي أن يقال فانبرى آهل التٍفسير 
e‏ والفقه يفنٽدون مزاعمهم» » ويسفهون 
أرإءهم» واتسعت حلبة النزال في هذا الميدان. 
وألفت في هذه القضية كتب كثيرة يتحدّث فيها 
مصتٌّفوها عن وجوه الإعجاز القرآنيء ومناحيه 
ومسائله المتعلقة به. 
وفيما يلي بيان أهم المؤلفات فيه» ثم بيان هذه 


الوجوه والمناجي والمسائل, بأسلوب بعيد بحمد الله 
تعالى عن التكلف والاعتساف. 
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أهم المؤلفات فيه: 
لما كثر الكلام في قضية الإعجاز القرآني في 

مجالس العلم, نهض جم من العلماء بتدوين ما كان 
يقال في كتب ورسائل خاصة بين أهل العلم» فكان 
بعضها على سنن الهدى»ء وبعضها على غير ذلك. 
دفعهم إلى تصنيف هذه الكتب والرسائل -كما يذكر 
الرافعي- "انتشار مقالة بعض المعتزلة بأن فصاحة 
القرآن غير عبر معجزه» وخوفهم صر ان يلتىس ذلك على 
العامة بالتقليد أو العادة» وعلى ال من أهل 
الكلام الذين لا رسوخ لهم في اللغة» ولا سليقة لهم 
في الفصاحة» ولا عرق لهم في البيانء مسّت الحاجة 
إلى بسط القول في فنونٍِ من فصاحته ونظمه ووجه 
تأليف الكلام قبه. 

قال -رحمه الله: فصتّف أديبنا الجاحظ المتوفى سنة 
"255" کتابه "نظم القرآن", وهو فیما ارتقی إليه 
بحثنا أل کتاب ّ لبعض القول في الإعجاز, أو 
وقد ع منه الباقلاني بقوله: إنه لم یزد فیه علی ما 
قاله المتكلمون قيله» ولم يكشف عمًا يلتبس في 
أكثر هذا المعنى "أي: الإبانة عن وجه المعجزة' 

وذهب الباقلاني. -رحمه الله= أن ما دعا الجاحظ إلى 
وضع كتابه في أوائل القرن الثالث غير الذي دعاه هو 
إلى التصنيف في أواخر القرن الرابع» فلم يحاول 
الجاحظ أكثر من توكيد القول في الفصاحة, 
والكشف عنها على ما بقي بالابتداء في هذا المعنى. 
إذ كان هو الذي ابتدأً التأليف فيه, ولم تكن علوم 
البلاغة قد وضعت بعد. 

بيد أن أول وضع لشرح الإعجاز» وبسط القول فيه 
على طريقتهم قي التأليفء اتحا هو فیما تغلم کتاب 
"إعجاز القرآن" لبي عبد الله محمد بن يزيد 
الواسطي, المتوفیى سنة "306" وهو کتاب شرحه 
عد القاهر الجرجاني شرحًا کبيرًا سماه: المعتضد» 
وشرحًا آخر أصغر منه. 


ولا نظن الواسطي بنى إلا على ما ابتدأه الجاحظ. 
كما بنى عبد القاهر في "دلائل الإعجاز" على 
الواسطي. 

نھ وضع ابو ى الرمآتيء, المتوكى نة "382" , 
كتابه في الإعجازء فرفع بذلك درجة ثالثة. 

وجاء القاضي أبو بكر الباقلاني المتوفٌّى سنة " 
403" , قوضع کتابه المشهور "إعجاز القرآن", الذي 
أجفع المتاخرون فن بعدة فلى أنه ناب قى الإغجار 
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حدة» والغريب أنه لم يذكر فيه كتاب الواسطي» ولا 
كتاب الرماني» ولا كتاب الخطابي الذي كان يعاصره. 
وأوماً إلى كتاب الجاحظ بكلمتين لا خير فيهماء فكأنه 
هو ابتداء بالتأليف في الإعجاز بما بسط في كتابه 
واتسع» وفي ذلك ما يثبت لنا أن عهد هذا التأليف لا 
يرد في نشآته إلى غير الجاحظ. 
على أن كتاب الباقلاني وإن كان فيه الجيد الكثيرء 
وکان الرجل قد هذبه وصفاه» وتصتع له» إا أنه لم 
يملك فيه بادرة عابها هو من غيره» ولم يتحاش وجهًا 
من التأليف لم يرضه مَْ سواه» وخرج کتابه كما قال 
في كتاب الجاحظ: "لم يكشف عَيَّا يلتبس في أكثر 
هذا المعنى". 
فإن مرجع الإعجاز فيه إلى الكلام» وإلى شيء من 
المعارضة البيانيق بين جنس وجنس من القول» ونوع 
وآخر من فنونه» وقد حشد إليه أمثلة من كل قبيل 
من النظم والنشر» ذهیىت بأکثره وغمرت جملته» 
وعدّها في محاسنه وهي من عيوبه 
وكان الباقلاني -رحمه الله وأثابه- واسع الحيلة في 
العبارة» مبسوط اللسان إلى مدی بعید بذھهب قي 
ذلك مذهي الجاحظ» ومذهب مقلده ابن العميد على 
تر و كن : وحسن تضد ق فجاء کتابه وکأنه في 
غير ما وض له» لما فيه من الإغراق في الحشد. 
والمبالغة في الاستعانة. والاستراحة إلى النقلء إذ 
الطريقة» ويدل على الوجه, ويهدي إلى الحجة» وهذه 
تلانثة لو بسط لها کل علوم الىبلاغةء وفقنون الأدب 


لوسعتهاء وهي مع ذلك حشو ووصل. 
على أن كتابه قد استبةً بهذا الفرع من التصنيف في 
الإعجاز» واحتمل المؤنة فيه بجملتها من الكلام 
والعربية والبيان والنقد ووقی بکثیر مما قصد إليه 
من أمهات المسائل والأصول التي أوقع الكلام 
عليهاء حتى عَدّوه الكتاب وحده» لا يشرك العلماء معه 
کتاتا آخر في خطره ومنزلته وبعد غوره» وإحكام 
E‏ وقوة حجته» وبسط عبارته» وتوثيقٍ سرده ر 
نظر ما عسی أن بیکون غیره مما سبقه أو تلاه. 
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وما زاد الباقلاني -رحمه الله- على أن ضمّن كتابه 
روج عضزه. وغلی ان جفله کی هذا الات 
كالمستحث للخواطر الوانية» والهمم المتثاقلة في 
أهل التحصيل والاستيعاب الذين لم يذهبوا عن 
معرفة الأدب» ولم يغفلوا عن وجه اللسان» ولم 
ينقطعوا دون محاسن الكلام وعکیوبهەء ولم يضلوا قي 
مذاهبه وفنونه» حتی قال: إن الناقص في هذه 
الصنعة كالخارج عنهاء والشادي فيها كالبائن منهاء 
وقد كانت علوم البلاغة لم تهذب لعهده, ولم يبلغ 
منها الاستنباط العلمي» ولم تجرد فيها الآمهات 
والأصول. ککتب ىد القاهر ومن جاء دو فبىسط 
الرجل من ذلك شينًاء وأجمل شينًاء وهذّب شينًا, ونحا 
قي الانتقاد مغنحی الذين سبقوه من العلماء بالشعر 
وأهلٍ الموازنة بين الشعراء» وكانت تلك العصور بهم 


ان ا 
منه فقي عصره» بيد أن القرآن کتاب کل عصره » وله 
في كل _دهر دليل من الدهر على الإعجاز. 
وممن ألّفوا في الإعجاز أيصًّا على وجوه مختلفة من 
البلاغة» والكلامء وما إليها: الإمام الخطابي المتوفي 
سنة "388" وفخر الدين الرازي المتوقى سنة " 
6“ والأديب البليغ ابن أبي الإصبع المتوفى سنة " 
4“ والزملكاني المتوقى سنة "727", وهي كتب 
بعضها من بعض " أ. هھ1. وس 
وتتابع الغيث من بعد هؤلاء. فألققت في الإعجاز 
البياني والتشريعي والعلمي کتب كثيرة» ورسائل 


جامعية, جاء فيها مؤلفوها بجديد قي هذه المناحي 
الثلاثة. 
وسیظل کتاب الله منهلا عذبّا یرتوي منه کل باحث 


1 بتصرف يسير من كتاب "إعجاز القرآن والبلاغة 
النبوية" ص151 154. 
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وجوه الإعجاز 
الوجه الأول: لغته وأسلوبه 


وهآ عجاز: 
لا يسع أ باحث في کتاب الله تعالی أن يحيط بوجوه 
إعجازه کلهاء ولا بأکثرهاء ولا پسعى أحدهم إلى ذلك 
لعلمه أنه لا يحيط بكلام الله إلا الله, ولكن ما لا يدرك 
كله لا يتر ك جله. 
من هنا نقّب الباحثون كل على قدر طاقته وعلمه 
على هذه الوجوه قي بیانه وتشربیعه وعلومه 
ومعارفه, فحصّلوا من هذه الوجوه قدرًا کافیا۔ 
i‏ مجتهد ما راه آولی بالذکږ من غیره. 
سنحاول تلخیص أهم هده الوجوه» ونبين ما نراه 
راجا على غیرهر قتا ننتي قي ذلك بأقوال من 
سبقناء بعد شيء من التدبر والتأمل في الوجوه 
محجتمعة. 
الوجه الأول: لغته وأسلوبه 
فقد بهر بلغته السهلة الجزلةء الخالية تمامًا من 
التنافر والتعقيد أساطين البلاغة والبيانء وملك 
بأسلوبه في تأدية المعاني عقول الحكماء ودعاة 
الخير والإصلاح» فأيقنو! بأنه وحي منرّل يستحيل أن 
يتقوّله أحد. لما رأوه قبه من جمال التعبيو ودقة 
اللضصويرن وروعة البيان۔ 
لم e‏ كلام سواه» E‏ مَلطقه EE‏ بلاغية 
كأنٌ العرب لم يقعوا عليها في غير هذا القرآن» مع 
أن زل بلغتهم» وهذا منتهى التحدي» وقمة الإعجاز. 
"وها قد مرت على اللغة العربية من عهد نزول 


القرآن إلى عصرنا هذا أدواو مختلفة» بين علو ونزول 
واتساع وانقباض» وحركة وحجمود» وحضارة بداوة» 
والقران في كل هذه الأدوار واقف في عليائه» يطل 
على الجميع من سمائه» وهو بشع ۾ نورا وهداية» 
ويفيض عذوبة وجلالة» ويسيل رقةِ وجزالة» ويرف 
جده وطلاوة» ولا پزال کما کان عضا طرتا يحمل _راية 
الإعجاز, ويتحدى أمم العالم في يقين وثقة. قاتلا 
في صراحة الحق وقوته, وسلطان الإعجان, وصولته: 
3هل لين اجْتَمَعَتِ الس وَالجِنُ عَلى اَن ياوا يمل 
هَدَا الْقُرَآنِ لا أو مله وَلَوُ کان بَعْصْهُمْ لِبَغْض 
ظَهيرًا) 1, 2 ۰ 


1 الإسراء: 88. 
2 مناهل العرفان ج2 ص229. 
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الوجه الثاني: صلربقة تألیفه 

وبيان ذلك آنه قد رتبت آیاته وسورمد ترتيبا غاية و 
وعشرين سنة ع حسبيب الوقائع والحوادث. 
ومقتضيات الأحوال. 

حتی إن الناظر فيه دون أن يعلم بتنجيم نزوله لا 
پخطر على باله أنه نزل منجَمَاء حتى إنك مهما 
ee E HF TE‏ 
نظام المبنى ودقة المعنىء وتمام الوحدة الفنية. 
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ال الثالث: بلاغته 

المعاني والبيان والعدي. يدت في اف ن 

التأثير الذي ا بحدثه غیره من TT‏ 

قال الزركشي في البرهان: قال الخطابي في كتابه 
يعني "بيان إعجاز القرآن": "إن وجه الإعجاز فيه من 


جهة البلاغة, والب ذهب الأكثرون من علماء النظرء 
احا ii‏ مختلفة. E‏ فی در جه الببان 
متفاوتة» ودرجاتها قي الىتلاغة متباينة غير متساوية» 
فمنها البليغ الرصين الجزلء ومنها الفصيح القريب 
السهلء ومنها الجائز الطلق الرسلء وهذه أقسام 
الكلام الفاضل المحمود دون النوع الهجين المذموم 
فالقسم الأول أعلاه» والثاني أوسطه. والثالث أدناه 
وأقربه. فحازت بلاغات القرآن من کل قسم من هذه 
الأقسام حصة.» وأخذت من کل نوع شعبة» انتظم لها 
الفخامة والعذوية, هنا علي الانقراء كى وتي 
كالمتضادين؛ لأن العذوبة نتاج السهولةء والجزالة»ء 
والمتانة قي الكلام يعالحان نوغًا من الوعورة» فکان 
اجتماع الأمرين قي نظمه مع 
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واا اا ا ا ا 
ودلالة على صحة ما دعا إليه من أمر دينه" أً. ه1. 


1 بتصرف من ج2 ص101 102. 
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الوجه الرابع: تأثيره في القلوب 


الوح الرابع: تأثره في الة 

فهو یقتحم بمبانیه ومعانیه ا القلوب» قبل أن 
يتجاوز الآآاذان ویغوص في بواطن النفوس وخلجات 
المشاعر, حتى يهيمن بسلطانه على ملكات العقل 
والحسء فينشر فيها السرور بجميل وعده» ويشيع 
فيها الحزن والخوفء بشدة وعیده» ويجمع بين هذا 
وذاك في آنِ واحد من خلال أسلوب ترغيبه وترهیبه؛ 


فتنقلہ القلوب بين الخوف من عذابه» والطمع قي 


رحمعه. ۴ 

وتتجلجل الجوارج في خشية الله بين التصدّع 
والطمأنينةء وفي هذا وذاك يكون الدواء» والشفاء 
من أمراض القلوب» وعللهاء فتسلم بتلاوته وسماعه 
YS‏ 


قال مال لو أَنْرَلْتَا هدا الْقُرَآنَ عَلَّى حَبَلِ لَرَأبِتَة 


حَاشعًا مُتَصَدٌعًا مِنْ حَسَْيَة ال لله ,1. 

وقال تعالى: (اللة رل أ جُسَنَ الْحَدِيثِ كتابّا مُتَسَابِمًا 

FARE‏ تفشو من خُلوذ الذِين' چ يَحَسَونَ رَبهُمْ تم تل 
هُمْ وَفْلَوبُهُمْ م إلى ذكر الله) 2. 

1 الحشر: 21. 

2 الزمر: 23. 
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E‏ وَنْتَرْلُ مِنَ الُفُرَآن مَا هُوَ شِقَاءُ 
وَرَحْحَةُ لِلَمُوْمنِينَ 


1 الإسراء: 82. 
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الوجه الخامس: علومه ومعارفه 

وبیان ذلك الوجه أن هذا القرآن قد نزل من عند الله 
يجلس الى مولي فالفيتاء كتابّا جامعًا لأخبار الأولين 
والآآخرين» حافلا بالإشارات الدالة على ما في الكون 
من آیات وعتره > ومعلومات کانت مستترة عن سائر 
البشر» ومغيبات ما كان لأحد أن يعرفها إلا عن a‏ 
هذا الكتاب المبين. 

ووجدنا فيه جمیع أسباب الهداية» ووسائلها الحكيمةء 
دنياهم ey‏ 

فقد اشتمل هذا الكتاب العزيز على كثير من العلوم 


والمعارف الكونيةء والإنسانيةء والمشتملة على 
أصول الإصلاح العقدي» والنفسيء والخلقي. 
والاجتماعي» والسياسي» والاقتصادي» والفكکري» 
فکان بذلك کتاب هداية» ومنهج حياة. 

"تقرؤه فإذا بحر العلوم والمعارف متلاطِمُ زاخرء وإذا 
روح الإصلاح فيه قوئ قاهر, ثم إذا هو يجمع الكمال 

من اطراقهء فبیتفا تراه تطلخ ما آفسذده e‏ 

مقلسفتهم, إِذ تراه یعدم ما ترَدّی فيه الوثنیو 
دیاناتهه اذ تزاة يقدم للإنسانية مزیخًا صالخا ؛ من 
عقيدة راشدة ترفع همة العبدى وعبادة قومية تطهر 
نفس الإنسانء وأخلاق عالية تؤهل المرء لأن يكون 
خليفة الله قي الأرض. وأحكام شخصىة ومدنية 
واجتماعية تكفل حماية المجتمع من الفوضى 
والفساد وتضمن له حياة الطمانينة والنظام والسلام 
والسعادة.. دينًّا قيمًا يساوق الفطرة ويوائم الطبيعة. 
ويشىع حاجات القلب والعقل, ويوقق بین مطالب 
الروح والجسد» ويؤلف بين 
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مصالح الدين والدنياء ويجمع بین عو الآآاخرة والأولى» 
کل ذلك قي قصد واعتدال» وببراهين وأاضحة مقنعة 
تبهر العقل, وتملك اللب» والكلام على هذه التفاصيل 
يستنفد مجلدَا بل مجلدات" |. ه1. 


1 انظر "مناهل العرفان" ج2 ص238 239. 
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الوجه الضادذس: آنه شىء لا بكي التخييى عه 
"وهو اختيار السكاكي حيث قال في "المفتاح": 
واعلم أن شأن الإعجاز عجيب, بُدرّك ولا يمكن 
وصفه, کكاستقامة الوزن تدرك ولا يمکن وصفهاء 
وكالملاحة» وكما يدرك طيب التّغم العارض لهذا 
الصوت, ولإ طريق إلى تحصيله لغير ذوي الفطر, 
السليمة» إا بإتقان علمَى المعاني والبيان والتمرٌّن 


فيهما, 

وقال أبو حيان التوحيدي في "البصائر": لم أسمع 
كلامَا ألصق بالقلب» وأعلق بالنفس من فصل تكلم به 
بندار بن الحسين الفارسي -وكان بحرا في العلم, 
وقد سُيْلَ عن وضع الإعجاز من القران فقال: هذه 
بقولك: ما موضع الإنسان من الإنسان؟ فليس 
للإنسان موضع من الإنسان» بل متى أشرت إلى 
جملته فقد حققته»ء ودللت على ذاته» كذلك القرآن 
لشرفه لا يشار إلى شيء منه إلا وكان ذلك المعنى 
آية قي نقسبه» ومعجزهة لمحاوله» وهدّی لقائله» وليس 
في طاقة البشر الإحاطة بأغراض الله في كلامه, 
واسراره قي کتابه» فلذلك حارت العقول, وتاهت 
البصائي عنده"1. 


1 "البرهان في علوم القرآن" ج2 ص100. 
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الوجه السابع: أنه معجز لأنه معجز 

وبيان ذلك كما ذكر الرافعي1: "إنه معجز بالمعنى 
الذي يفهم من لفظ الإعجاز على إطلاقه, فهو أمر لا 
تبلغ منه الفطرة الإنسانية مبلعّاء وليس إلى ذلك 


1 انظر "إعجاز القرآن" ص‌156. 
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مأتى ولا جهة» وإنما هو أثر كغيره من الآثار الإلهية. 
يشاركها قي إعجاز الصنعة» وهيتة الوضع» وینفرد 
عنها بان له مادة من الألفاظ كأنها مفرغة إفراغا من 

ذوب تلك المواد . 

وما نظنه إلا الصورة الروحية للإنسانء إذا كان 
الإنسان في تركيبه هو الصورة الروحية للعالم كله. 
فالقران معجرٌ في تاريخه دون سائر الكتب» ومعجز 


وجوه عامّة ا تخالف الفطرة ¿ الإنسانية قي شي >۶ 
فهي باقية ما بقيت" أً. ه. 
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الخلاصة والتحقيق 
مدخل 


الخلاصة والتحقيق: 

والخلاصة أن القرآن الكريم معجز بكل ما ذكرناه وما 
لم نذكره من الوجوه البيانيةء ليس لوجه منها فضل 
على الآخر, لكنها جميعًا في الذروة العليا, متشابهة 
قي الحلاوة والطلاوة. 

واختلاف العلماء في تفضيل بعض الوجوه على بعض 
إنما هو ناشء عن اختلافهم في التذوق الجمالي 
لمفرداته وتراکیبه» ونظمه» واسلوبەه» وغير ذلك. 
واعتبار هذا الخلاف القائم بين العلماء في الوجه 
المعجز من القرآن خلافًا حقيقيًا يؤثر علي جوهر 
العقيدة» أو خض من شان المختلفين» تحكکم لا برهان 
له» ولا دلیل عليه 

ووجوه الإعجاز القرآنى -في الحقيقة-= لا تنحصر؛ 
فهو معجز قي بیانه» وصور البيان ا تحصی؛ ولكل 
صورة منها جمال يخصهاء وفيها الحسَن والأحسن, 
والفصيح والأفصح. والجميل والأجمل. 

والقرآن في جميع ذلك نمط فریيد لا يَدانى من بعيد 
ولا من قريب. 

EN E e a E E ET 
أسلوبه. ودقائق تعبیره» ورقة تصوير‎ 

منطقه» فلن لغوا من ذلك كله إلا كا ييلع العصفور 
من البحر. 
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وهو معجز في تشريعه» وللتشريع كما هو معلوم 
اأحكام وافية بمطالب البشر في كل زمان ومكان» 
وفي کل حکم من احکامه ضرب من الإعجاز 

التشريعي, ويكفي أن نعلم أن هذا التشريع على 


كنثرة قوانینه وفروعهہ ومسائله يخلو تماما من 
التناقض والاختلافء والزيغ والانحراف۔ 
رول کان مِنْ عند عَبْر الله لَوَجَدُوا فيه احْيِلَاقًا كَثِيرَا) 


1 النساء: 82. 
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القول بالصرفة: 

ومن الباحثين من طوّعت له نفسّه أن يذهب إلى 
القول بأن وجه إعجاز القرآن هو الصرفة»_منهم أبو 
إسحاق الإسفراييني من أهل السنة. والتّظام من 
المعتزلة» والمرتضى من الشيعة. 

ومعنى الصرفة: أن الله -عز وجل- قد صرف العرب 
عن معارضته» وكان في إمكانهم لولا ذلك ان ياتوا 
وقد اختلفوا في فهم هذه الصرفة» فمنهم من يرى 
ان بواعث هذه المعارضة ودواعيها لم تتوافر لديهم. 
ومنهم من یری أن صارقًا إلهبّا زهّدهم في 
المعارضة, فلم تتعلق بها إرادتهم» ولم تنبعث إليه 
عزائمهم» فقعدوا عنها على رغم توافر البواعت 
والدواعي. 5 

ومنهم من یری أن عارصًا مفاجئًا عطل مواهبهم 
البيانية, وعاق ملكاتهم E‏ وسلبهم اسبابهم 
العادية إلى Te‏ على رغم تعلق إرادتهم بهاء 
"وآنت إذا تأملت هذه الفروض الثلاثة التي التمسوها 
أو التْمسّت لهم» علمت أن عدم معارضة العرب 
للقرآن لم تجيء من ناحية إعجازه البلاغي في 
زعمهم» بل جاءت على الفرضين الأوَلَبْن من ناحية 
عدم اکترات العرب بهذه المعارضة» ولو انهم 
حالولوها لنالوهاء وجاءت على الفرض الأخير من 


ناحية 
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عجزهم عنهاء لکن بسبب خارجي عن القرآن» وهو 
وجود مانع منها قهرًاء ذلك المانع هو حماية الله لهذا 
الكتاب, وحفظه إياه من معارضة المعارضين وإبطال 
المبطلين. ولو أن هذا المانع زال لجاء بمثله؛ 
وهذا القول بفروضه التي افترضوهاء أو ا 
التي تخيلوهاء لا يثبت أمام البحث» ولا يتفق والواقع. 
أما الفرض إلأول: وهو أن بواعث المعارضة ودواعيها 
لم تكن متوفرة لديهم» فإن القرآن ينقضه» فقد 
تحداهم الله بان يأتوا بسورة من مثله» فلو کانت 
البواعتث والدواعي غير متوفرة لديهم» ما جاز أن 
يتحداهم؛ فإن التحدي حينئذ يكون عبتاء والعبث على 
الله محال. 

"وكيف يقال: إن الدواعي والبواعث لم تكن و 
لديهم وهم أساطين البلاغةء وملوك الفصاحة 
والبيانء وصناعتهم الكلام» وهم أهل حميبة ونعرة 
جاهلية» لا بصیروںن على التحدي والاستفزاز۔ 

وقد کان من عادتهم أن يتحدی بعضهم بعصا في 
المساجلة والمقارضة بالقصيد والخطب» ثقة منهم 
بقوة الطبعء ولان ذلك مذهب من مفاخرهم يستعلون 
به» ویذیع لهم حسن الذکر» وعلو الكلمة» وهم 
مجبولون علبه فطرة» ولهم فقبه المواقف والمقامات 
في اسواقهم ومجامعهم, فتحداهم القرآن في آيات 
كثيرة أن يأتوا بمثله أو بعضه, وسلك إلى ذلك طريقًا 
كأنها قضية من قضايا المنطق التاريخي»ء فإن حكمة 
هذا التحدي وذکره في القرآن إنما هي أن يشهد 
التاريخ في كل عصر بغز الغرن عغقنة وهم الخطباء 
اللد. والفصحاء اللسن وه وة کانوا في العهد الذي لم 
يكن للغتهم خير منه» ولا خير منهم في الطبع 
والقوة» فكانوا مظنة المعارضة والقدرة عليه, حتى 
لا يجيء بعد ذلك فيما يجيء من الزمن مولد او 
أعجمي أو كاذب أو منافق» أو ذو غفلةء » فقیزعم أن 
العرب کانوا قادریين على مثله» وأنة غير معجز» وأن 
کسی أن لا بعجز عګنه إا 


1انظر مناهل العرفان ج2 ص310 311. 
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الضعيف» ويا لله من, سمو هذه الحكمة» وبراعة هذه 
السياسة التاريخية لأهل الدهر"1. 

وأما الفرض الثاني: وهو أن صارقًا إلهّا زهّدهم في 
المعارضة» فلو تتعلق بها إرادتهم» ولم تنبعث بها 
عزائمهم. فینقضه الواقع التاريخي» فإنه ‏ قد ثبت من 
تاها فعا إلى نفوسهم» ونالت منالها من 

عزائمهم. 

"فالتاريخ -كما يقول الرافعي: لا پخلو من أسماء 
قوم قد زعموا أنهم عارضوا القرآنء فمنهم من 

اڈڏعی النبوة, وجعل ما يلقيه من ذلك قرآتا۔ کیا 
تکون صنعته بلا أداة. كمسيلة بن حبيب الكذاب» 
وعبهلة بن كعب» الذي يقال له الأسود العنسي» 
وطلحة بن خویلد الأسدي. وسجاح نت الحارث بن 


سويد التميمية. 
أما مسيلة فقد زعم أن له قرآئا نزل عليه من 
السماء, ويأتيه به ملك : فق "رخمن "بد أن قرانة 


إنما کان فصولا وجملاء EE‏ یرسله» وبعضها 
مها تول به فی افر ایق عرض له» وحادثة إن 
اتفقت. ورأي إذا سيل فيه» وكلها ضروب من 
الحماقة يعارض بها أوزان القرآن في تراكيبه» ويجنح 
قي أكثترها إلى سحجع الكهان؛ لأنه کان بحسب النبوة 
ضرتا من الكهانةء فيسجع کما بسجعوں . 

5 قرانه الذي زعمه قوله -أخزاه الله: والمبذرات 
زرعاء والحاصدات حصداء والذاريات قمخًاء والطاحنات 
طحنًاء والعاجنات عجنًاء والخابزات خبرّاء والثاردات 
ترداء واللاقمات لقمًاء إهالة وسمنًا. 

لقد فضلتم على أهل الوبر, ls‏ سبقكم أهل المدر. 
ریفکم فامنعوه» والمعتر فاووه» والباغي فناوئوه. 
وقوله: والشاء وألوانهاء وأعجبها السود وألبانهاء 
والشاة السوداءء واللبن الأبيض,. إنه لعجب محض وقد 
حرم المذق, فما لكم لا تمجعون. 


1 "إعجاز القرآن الكريم" للرافعي ص169. 
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وقوله: الفيل ما الفيل»ء وما أدراك ما الفيل, له ذنب 
وبيل» وخرطوم طويل 

وقال الجاحظ في الحيوان عند القول في الضفدع: 

ولا أدري ما هيج مسيلمة على ذكرهاء ولم ساء رايه 

Se 
يا ضفدع بنت ضفدعين» نقي ما تنقين» نصفك في‎ 

ال ونصفك في الطين, لا الماء تكدرين»ء ولا 

وكل كلامه على هذا النمط واه سخيف لا ينهض ولا 

n SS rS‏ مبتذل المعنى» 


من جهتيه. 
وأمl‏ ابو الأسود العنسي» وقد کان بد غی أنه بو حی 
إليه» ولم يزعم أن له قرآتا۔ 

وأما طليحة الأسدي فقد ادّعى النبوة» وزعم أن 
جبريل يأتيه بالوحي» ولم يکن يزعم أنه يعاړض 
القرآن لن قومه کانوا فصحاء لم پتابعوه إا حمىبة 
وعصىبة ر وإنما کانت کلمات يزعم أنها نزلت علبه» 
منها ما جاء في معجم البلدان لياقوت الحموي» وهي 
قوله: إن الله لا يصنع بتعفير وجوهكم وقبح آدباركم 
شيئًاء فاذکروا الله قیامًاء فإن الرغوة فوق الصريح 
ولكن ر سلم فيما بعد وحسن إسلامه» وکان له 
قي واقعة القادسية لاء جسن . 

وأمl‏ سجاح التميمية ققد اعت النبوة» وزعمت أنه 
يوحى إليها بما تأمر» وتسجع في ذلك سجعًاء كقولها 
حين أرادت مسيلمة: عليكم باليمامة» ودفوا دفيف 
الحمامة» فانها غزوة صرامة, ا يلحقهم بعدها ملامة. 
وقي رواية صاحب الأغاني: أنه کان فیما اعت أنه 
أنزل عليها: يا أيها المؤمنون المتقون, لنا نصف 
الأرض ولقريش نصفهاء ولكن قريسًا قوم يبغون. 
وهي كلمة مسيلمة أيصًا. 

وقد اشلجت هة المراة قحا دوجن اشلاعها. 
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هذا خلاصة ما ذكره الرافعي في الإعجاز عن هؤلاء 
الذين اذّعوا النبوة» وعارض بعضهم القرآن بكلام لا 
يقوله الأطفال. 

وقد ذكر الرافعي قومًا عارضوا القرآن»ء ولم يدّعوا 


النبوة ضربنا عن ذكرهم صفحًاء لأن أكثر ما قيل 
فيهم لا يصح, وهو نفسه يشك في صحته -راجعه إن 
شئت" 

أا ا من الصرفة: وهو ا عارص”ًا 

قي E E‏ عن غاز اقتناعا اعجار ر وعجزهم 
الفطري عن مساچلته» ولو ان عجزهي هذا کان 
لطارئ مباغت عطل قواهم البيانية لأَثِرَ عنهم أنهم 
حاولوا المعارضة بمقتضى تلك الدوافع القوية التي 
سبق ذکرهاء ففوجئوا بما ليس في حسبانهم» ولکان 
ذلك مثار عجب > لهم. 

وليقللوا lL‏ القران ف في ذاته» ول دوا إلى“ 
کلامهم القديم فعقدوا مقارنة ببنه وبين القرآنء 
يغضون بها من مقام القرآن وإعجازه, ولكانو! بعد 
نزول القراً آن أف قصاحة وبلاغة خنهح قبل تزولةء 
وكل هذه اللوازم باطلة» فبطل ما استلزمها وهو 
القول بالصرفة بناء على هذه الشبهة الهازلة. 


1 ص178 وما بعدها. 
)1/361( 


القدر المعجز منه: 

وبقي لنا من هذا البحت بيان القدر المعجز الذي وقع 
به التحديء وعجز العرب عن الإتيان بمثله» فنقول: 
لقد تحدى الله العرب أولا بحديث مثلهء > فقال في في 
سورة الطور: ام يَقُولونَ تَقَوَلَه َل لا يُوْمتُونَ. 
قَليَآتٌُوا بحَدِيثِ مله إن كانُوا e REY‏ 1- 

والحديث كلام يطلق على القليل والكثير۔ 


1الاآيتين 33 34. 
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ثم تحدّاهم بعشر سور مفتريات. وذلك لما قالوا: إن 
محمدا پفتري ي القرآن» فقال -جل شأنه- في سورة 
هود ام يَقُولُونَ افْتَرَاه فل HE‏ يسْورَةٍ متاه 
و مَن اسْتَطعتُمْ مِنْ دون الله إن کنتم صَادقينَ) 


الحكمة ل الحقيقة. وا 1 إا النظ والأا ' 

2 ثم ټحداهم بسورة مثله, فقال في سورة يونس : }أم 
بقولون اترا فل قأئوا بعَسْر سور مله مُفَتَرَيَاتِ 
واڏغُوا ء مَن اشتطعْتُم من دون الله إن كَلْنّم صَادِقينَ) 


منهم أ ا1 بسورة من مثله» وان يستعينوا قي 
ذلك بشهدائهم» وسل عجزهم عن الإتيان بها e‏ 
وجه التأكيد والتأبيدء مع الإنذار والتهديد والوعيد 


وَاڏعُوا ,شُهَدَاءَكَه e‏ 3 دون الله إن ا ادن قان 
لَمْ تفعَلُوا وَلَنْ تَعِعَلوا انوا النَارَ التِي وَفُودُقا 
الاس وَالحجَارَةُ أعدّث للكافِرينَ) 3. 
ثم سجل الله على الخلق جميعًّا عجزهم عن معارضته 
ليكون ذلك التحدي باقيَا ما بقي القرآن۔ 
فقال في سورة,الإسراء: 3هل لين اجِتَمَعَتِ الاس 
الجن عَلى أن ياوا بمٽل هَدا الفُرَانِ لا يَأئُونَ مله 
وَلَو کان بَعْصْهُمْ لِبَغْض ظَهيرًا) 4. 
ومن هذه الآيات نعلم أن التحدي وقع بالقرآن كله. 
وبعشر سور مغه» 
2 اية: 38. 
3 الآيتين 23 24. 
4 أية: 88. 
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وىسورة وأحدة» فدل ذلك على أن الإعجاز يقع 
بسورة مثل سورة الكوثر, أو باية تساويها في 


"قال القاضي أبو بكر: ذهب عامة أصحابنا -وهو قول 
أبي الحسن الأشعري في كتبه- إلى أن أقل ما يعجز 
عنه من القرآن السورة قصيرة كانت أو طويلة. أو ما 
کان بقدرها. 

قال: فإذا كانت الآية بقدر حروف سورة, وإن كانت 
كسورة الكوثر فذلك معجز. 

وأما قوله تعالى: قَلَيَأتُوا بِحَدِيثِ مِنْله) . 

فلا يخالف هذاء لأن الحديث التام لا تخخال: کا 


ل تبلغ في الطول سورة الكوثرء فإنك لو عرض على 
س من كلام الناس» وي من کلام الله»ء 

انعام نظر» فالآية القرآنية مهما كانت قصيرة فإن 

لها من الجلال والجمال ما للآية الكبيرة» فهو معجز 

كله, وإعجازه في كل اية من اياته» يُعَرَّف ذلك 

بالبصائو والضمائر۔ 

والله عليم بالسراء نير وهو من وراء القصد, وله 

الحمد في الأولى والآخرة, وهو الحكيم الخبير. 

الله على سیدنا محمد د واله و ص تیه وسلم. 


E‏ 1ه الموافق 19 من ينايږ 1991م. 


1 انظر "البرهان في علوم القرآن" ج2 ص108. 
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المراجع 

1- الان 

2- إرشاد العقل IT‏ للامام أبى السعوة. 
3- أسباب النزول - للواحدي. 

4- أسرار التنزيل - للنسفي. 

5- إعجاز القرآن - للباقلاني. 

6- < اشاس البلاغة - للزمخشري.ء 

7- - إعجاز القرآن - للخطابي. 

9 إعجاز القرآن - للرماني. 


1- إعجاز القرآن - للرافعي. 
2- إرشاء الفحول - للشوكاني. 

13- - إرشاد الأريب لياقوت الحموي. 

4- اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم في 
مصر - للدكتور محمد إبراهيم شریف . 

5- أحكام القرآن - لابن العربي. 

6- أحكام القرآن - للجصاص. 

7- الإصابة في ا ن خخر: 

19- - الإحكام - للآمدي. 

0- أصول الفقه - لمحمد الخضري. 
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1- أصول الفقه - لمحمد البرديسي. 

2- البرهان - للزركکشي. 

3- البحر المحيط - لأبي حيان التوحيدي۔ 

4- البداية والنهاية - لابن كثير. 

5- البغوي الفراء وتفسيره للقرآن الكريم - للدكتور 
محمد إبراهيم شربف . 

26- - بصائر ذوي التميين للفيروو ا 

7- تأويل مشكل القرآن - لابن 

8- التبيان في أقسام القرآن ' Ê‏ القيم. 

1- التفسير القراني للقران - للشيخ عبد الكريم 
الخطيب. 
2- التعبير الفني في القرآن الكريم - للشيخ أمين 


ر 
33- - التفسير ورجاله - لابن a‏ 

5- تاريخ بغداد - للخطيب الا 

6- تفسير التحرير والتنوير - لابن عاشور. 

7- تحفة الأحوذي - للمباركکفوري. 

8- الجامع لأحكام القرآن - للقرطيي. 

9- جامع البيان عن تأويل آي القرآن - لابن جرير 
0- جامع الأصول - لابن الأثير الجزري. 


1- حاشية الجمل على الجلالين - للشيخ سليمان 
الجمل. 
2- الحيوان - للجاحظ. 
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3- دلائل الإعجاز - لعبد القاهر۔ 

4- روح المعاني - للألوسي. 

45- رسم المصحف - دراسة لغوية تاريخية - لغانم 
قدوري الحمد. 

6- سير أعلام النبلاء - للذهبي. 

7- السبعة في القراءات - لابن مجاهد. 

48- سنن أبي 2 


7 طبقات المفسرين - للداودي. 

8- عون المعبو - لأبى الطيب محمد شمس الحق 
العظيم آبادي. 

9- الفهرست - لابن النديم. 

0- في ظلال القرآن - لسيد قطب. 

62- فتح الباري - لابن 

3- القاموس المحيط - للفيروزآبادي. 

4- الكشاف - للزمخشر 

5- كشف الظنون - لاحي خليفة. 
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6- الكشف عن وجوه القراءات السبيع - لمكي بن 
أبي طالب. 


7- لسان العرب - لابن منظور. 


8- اللآالئ الحسان في علوم القرآن - للدكتور 
مو سی لاشين. 

9- لطائف الإشارات لفنون القراءات - للقسطلاني. 
0- لباب التأويل في معاني التنزيل - للخازن. 
1ء لباب التقول قى أشيات التزول ٠.‏ للسيوطيى: 
2- مختار الصحاح - للرازي۔ 

3- المصباح المنير - للفيومي. 

4- مفتاح العلوم - للسكاكي. 

5- المغني - لابن هشام. 

6- الموافقات - للشاطبي. 

7- المفردات - للراغب. 

8- المحصول - للرازي. 

9- المقدمة - لابن خلدون. 

0- المقدمة - لابن الصلاح. 

81- - مناهل العرفان في علوم القرآن - محمد عند 


العظيم الزرقانيء 
2- مجمع الزوائد ومنبع NS‏ 
3- معالم التنزيل - للبغوي۔ 


84- - محاسن النأوبل - | للقا للقاسمي. 

5- مقاييس اللغة - لابن فارس. 

6- منجد المقرئين ومرشد الطالبين - لابن الجزري. 
7- المستنير في تخريج القراءات المتواترة - لمحمد 
سالم محيسن. 

8- مجمع البيان - للطبرسي. 
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9- مسند الإمام أحمد. 

0- موطاً الإمام مالك. 

1- معجم البلدان - لياقوت الحموي. 

2- مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع - 
3- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع - 
4- النباً العظيم - لمحمد عبد الله دراز. 

5- النشر في القراءاته العشر - للجزرى۔ 

6- النسخ - للدكتور مصطفى زيد. 

7 واف الهج القر اي > اوق فة ع 
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الفهرس: 

الصفحة الموضوع 

5 مقدمة 

9 المبحث الأول: معنى علوم القرآن 

3 المبحث الثاني: نشأة علوم القرآن وتطورها 
9 المبحث الثالث: أسماء القرآن _ 

1 المبحث الرابع: الفرق بين القرآن والحديث 
4 المبحث الخامس: تنزلات القرآن 

9 المبحث السادس: تنجيم القرآن 

1 الحكمة من تنجيم القرآن 

4 المبحث السابع: أول ما نزل من القرآن, وآخر ما 


نزل 
5 أول ما نزل بإطلاق 
7 اخز خا نال 
1 المبحث الثامن: جهات نزول الغرآن 
4 المبحث التاسع: المكى والمد 
6 ضوابط كلية لتمييز المكي من المدني 
8 مقاصد المكي والمدني 
0 فائدة العلم بالمكي والمدني 
2 المبحث الاسر آيات القرآن وترتيبها 
53 سبب . الخلاف في عد الآي 
54 معرفة الآي 
56 تخريف NT‏ 
6 حكمة تسوير القرآن 
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الصفحة الموضوع 


7 تقسيم السور بحسب الطول والقصر 
58 ا السور 


9 ترتیب السور 

وکلماته وحروفه 

68 المبحث الثالث عشر: نزول القرآن على سبعة 
أحرف 

69 بعض ما ورد في ذلك 

72 الأصول. المستفادة من هذه الأحاديث 

3 بعض الأة ال في معنى الأحرف 

8 مناقشة الاقوال السابقة وبيان الراجج منها 
83 شبهات مردودة 

7 المبحث الرابع عشر: القراءات والقرّاء 

8 تعريف القراءات 

8 الحكمة من تعدد القراءات 


0 نشأة علم القراءات 

3 أقسام القراءات باعتبار السند 

93 ضوابط قبول القراء!ات 

5 هل التواتو شرط في صحة القراءة 

7 المبحث الخامس عشر: جمع القرآن في الصدور 
والسطور 

8 جمعه في عصر النبي -صلى الله عليه وسلم 
3 جمعه في عهد الصديق -رضي الله عنه 
6 لماذا اختار الصديق زيدًا لجمع القرآن؟ 
109 ج عهد عثمان 

4 عدد ما تسخ من المصاحف 

115 مصبر مصحف حفصة 


5 الفرق بين جمع الصديق وجمع عثمان 
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الصفحة الموضوع 

7 حكم تحريق المصاحف 

9 المبحث السادس عشر: رسم المصحف 

0 العلاقة بين الخط الإملائي والمصحفي 

120 عنابة العلماء بالرسم العثماني, واهرز 
المؤلفات فيه 

124 المصحف العثماني والأحرف السبعة 

5 موقف السلف من كتابة المصاحف بغير الرسم 


العثماني 
8 موقف السلف في تفسير ظواهر الرسم 
- تعليل بعض ظواهر الرسم بعلل لغوية 


129 2 حمل تلك الظواهر على خطأ الكاتب 

5 3- اختلاف الرسم لاختلاف المعنى 

6 4- تفسير الزيادة والحذف باحتمال القراءات 
7 5- الرسم بنى على حكمة ذهبت بذهاب کتبته 
7 الخلاصة 

0 قاعدة الحذف 

0 قاعدة الزيادة 

1 قاعدة الهمز 

2 قاعدة البدل 

2 قاعدة الوصل والفصل 

3 قاعدة ما فيه قراءتان 

3 مزايا الرسم العثماني وفوائده 

6 المبحت السابع عشر: نقط المصاحف وشكلها 


وتجزئتها وتحسينها 
7 دواعي النقط والشكل 


1 المبحت الثامن عشر: أسباب النزول 
)1/371( 


الصفحة الموضع 

2 تعريف سبب النزول 

2 طريق معرفة أسباب النزول 

3 الصيغة التي بُعْرّف بها سبب النزول 
5 تعدد الروابات ف قي سیب النزول 

1 الخلاصة 

2 تعدد النازل والسبب واحد 

3 أقسام السبب 

0 العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ 
1 الرد على السيوطي في هذه المسألة 
3 فوائد العلم بأسباب النزول 

1 المبحث التاسع عشر: معرفة المحكم من 


المتشابه 

1 معنى الإحكام والتشابه في اللغة 

3 معنى الإحكام والتشابه في الاصطلاح 

5 الراجج 

9 نسبة المتشابه من المحكم في الشريعة 
190 ما بقع فيه ا 

193 المبحث العشرون: حكم الآيات المتشابهات 
الوادرة في الصفات 

202 التأوبل المحمود التا ل ال 

5 المبحث الحادي والعشرون: الحروف المقطعة 
في فواتح السور 

4 المبحث الثاني والعشرون: العام والخاص 
214 تعریف العام والخاص 

5 صيغ العموم 

0 دلالة العام 

1 أنواع العام 
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الموضوع الصفحة 
2 الفرق بين العام المطلق والعام الذي أريد به 
الخصوص 
7 المبحث الثالث والعشرون: المطلق والمقيد 
7 تعريف المطلق و 

8 حکم حمل E AT‏ على المقيد 

2 المبحث الرابع والعشرون: المجمل والمبين 
2 تعريف المجمل والمبين 

3 أسباب الإجمال 

4 أقسام المجمل 

5 أقسام المبين 

7 حكم المجمل 

8 المبحث الخامس والعشرون: المشترك اللفظي 
8 تعريفه 

9 أسباب وجوده في اللغة 


0 حکمه 
2 المبحث السادس والعشرون: التَّسْخٌ في القرآن 


5 أدلة جواز النسخ 

9 أنواع النسخ 

249 الأول: u‏ سحت تلاوته وبقيِ حکمه 
251 الثالت: : نسخ الحكه والتلاوة 

1 النسخ إلى بدل وإلى غير بدل 
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الصفحة الموضوع 

3 حسم الخلاف 

3 النسخ إلى الأخف والمساوي والأثقل 
5 طرق معرفة الناسخ وا 

7 سور القرآن. باعتبار الناسخ والمنسوخ 
9 السيوطي وآيات النسخ 

4 نسخ القرآن بالشّنة 

6 نسخ السّنة بالقرآن 

7 نسخ السّنة بالشنة 

8 حكمة الله في النسخ 

1 المبحث السابع والعشرون: أمثال القرآن 
3 تعريف المثل في اللغة 

6 تعريفه عند الأدباء 

8 تعريفه عند علماء البيان 

9 تعريف المثل القرآني 

0 أنواع المثل القرآني 

5 خصائص المثل القرآني وسماته البلاغية 
0 مقاصد الأمثال القرآنية ومواطن اة فيها 
القرآن الكريم 

7 المقسم به 

0 المقسم عليه 

2 أدوات القسم 


326 الفرق ‏ ت الف ET‏ 

7 المبحث التاسع والعشرون: خصائص أسلوب 
القرآن 

8 الخاصة الأولى: جمال التعبير 
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الصفحة الموضوعِ 


8 الخاصة الثالنة: قوة التأنير 
0 الخاصة الرابعة: براعته في تصيريف القول 
وثروته قي أفانين الكلام 

5 المبحث الثلاثون: إعجاز القرآن 

6 تعریفه 

6 عناية العلماء به 

7 أهم المؤلفات فيه 

0 وجوه الإعجان 

1 الوجه الأول: لغته وأسلوبه 

2 الوجه الثاني طريقة تأليفه 

2 الوجه الثالث: بلاغته 

3 الوجه الرابع: تأثيره في القلوب 

4 الوجه الخامس: علومه ومعارفع _ 

355 الوجه السابع: أنه معجز لأنه معجز 

7 القول بالصرفة 

1 القدر المعجز منه 

4 المراجع 

9 الفهرس 


(1/375) 


